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الد دكتور عل على الغمراوئ .. 


1 ذكتوراء لفلسفة من جامعة مبوفيخ . ظ 


0 4 





كلية الآداب 2 0 0 7 00 


و . 0 


680 “رقن .' ع 06 اي لعا وحن بزقية‎ ١ 
سي ام‎ 
1 سر‎ 07 


ملع الع وال 
3 ا 6 


#امدم يان ستيج : 2 





القاهرة 


00 
٠ 























وك 





3 





اننتسضك 


اعد 


الإمداء ظ 00 
0 5 الجل والعلامة || سكير المكتر ر شمد ا 0 


0 عزفانا منا بعليه وفضله فى إحاء الدداسات ايونانية واللاتيية آ 


ف اجامعات المعرية” 4 2 


7 








ا 


ناجيت بقع وب ينيع عع ريظنت باب مهي ها تنك بس تصييت يي حرا بق و تت مك ست مكايا م لها ٠.‏ 








3 
0 
/ ا 
' 
٠.‏ 
: 
/' 4 
' 
8 - 
ا 
٠.‏ ٍِ 
3 
٠.‏ 53 
. 
3 
5 ' 
3 
1 39 
٠. .‏ 
٠0‏ 
8 
5 
ءا 5 5 9 
ح- 
32 
٠.‏ 
5 
1 5 
7 
8 
3 
5 ' 
5 
٠‏ 0 
في 
. 
1 1 
٠.‏ 
٠.‏ 
. 
. 
لتبكفينت من سي يم ع ا ا ا ا 77ت تي 


سم الله ق الرعن الزن 1 


| على نفتتح بعون 5 الطبعة الثانية 55250 إل خراسة لايخ الور ظ 

الوسيط مقدمة استدرك فيا ما فاتنا ذ كره فى" الطبعة الأول من تنويه إلى جمودنا 
المتواضعة لاطلاع القارىء الكرم على ما أبديناه من آزاء. فى دراسة. العصور ظ 
الوسطى » وما أوليئاه من [هتيام يبعض اللوضومات التى عرضناها بونجيات نظن 





ظ تجا لياه كم عونا أعمق وأشمل ماوضلنا 70 


. وجدر بالدكر أن الكتاب. صدر فى طبعته الأول بطوان ١‏ دراساتٍ فى ”. ٠‏ 
تاريخ العصور الو سط : ء وهو في واقعه مدخل إلى الدراسة. ورأينا أن نصدر 








35335 











فى طيمته ائية بذا العنوان ؛ على أن يكرن عنوان الدراسات ع فصر ظ 


ظ الوسطى عنوانا اما مدوم وه عبد من البحوث والموضوعات الى ترجو أ 


سج 3 اللاروفب بإصدارها فى المستقيل بإذن الله ٠‏ ولاشك أن عنوان 0 
فق ق تاها مع ا موضوعات الى طرحئاها: : للبتاقجة قْ هذا الكتاب 4 وهى : إنجاهات 


00 النجانة د نارح التصون الرسقان » وأذمة القرن الثالث » وسقوط الامبراطورية . 
_ الرومائية » وبداية العصور الوسطى . ٠‏ فبذه ا موضوعات تواجه كل من يتصدى 
لدرامة التاريخ الوسيط » وهى ف نفس الوقت تثير عدداً من السائل والقضاا التي . 
يتوقف على عثما الحم فيا جانب كبير من الممرفة الصحيحة » الامر الذى جل 


ميا مدخلا رودي درام الصو اوس . 


١ 


20 والمتيقة أن هذه الوضومات الى عنتما هنا الكتاب فخت إل اللا 
مذ زمن لعيد » و[ وإنتهى فها البحث إلى وجبات نظر كثيرة أضافت إلى الدراسّات - 


التار ضخية راثا علي جديراً «أن تعتمد عايه فى كل مث جد يل ٠ ٠‏ دمع ذلك وهذ!ا 


ابدكيدر سمسيس ا سد 7 م 0 


تطلع بي ا اتارمية 39 بوم - ووجدنا 5 اراي 


رأينا هده اموطو 5-6 » وهؤ رأى لا يعدو أن يكون:إجتباداً رجو أن ' 


ونظر را إل الي اخاصة الى + شنا رسو لاز زر إتجاهات الدراسة ‏ . 


فتارع الصو الرسطى » رأيا أ نيد شياع ف الطية ااي » هادف 


الطبمة الأولى فى:صؤرة لعتقد أنبا فى حاجة إلى مراجعة . ولذلك: أؤردنا فى هذا 


غير الإيجاز الشديد» أن تجنب - 
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ظ قا عن اصمزيات ا ا قد يصادفا من ناححية ؛ وتمطى من ناحية أخرى تفسيراً . 
للحالة اتن 537 علمها أو ريا فى ماف العصور الو سطى ‏ ) أسكى .يتين القارىئه أبعاد 
الآراء التي ذهب إلبها علماء عصر النيضة وفلاسفة الانوير والشعراء الرومانطيقيون»' - 
ويتيين أهمية النقاط الى وضعءتها المدارس النأر ضية .قيد البحث والدراسة .ولاكان 2 
1 من العمير أن قف على سحقيقة الأوضاع فى أوربا فى العصور الوسطى يدون النظر ظ 
إل ددر الكئيسة فى بجال الفكر ‏ ذلك الدور النى أدى إلى ظبور انظريات' - 
السياسية التى اعتنقتها الكنيسة الغرية » والنى صب ف النهاية فى مواقفرا تجاه الدولق» . 
رااان تعرض الأسس || أ بنت علما الكنيمة جبودها فى هذا ايجال 6 وى : 
ظ بطببعة ا حال أسس ديية تمثلت فى االكتاب القدس وآراء اللنقباء المنيحبين النى نينت 
ادها عل أسس فلسفية .فدأ 1 هذا ا موضوع عوعدر لنطور اافكر زالدن لقنا 
فيه الضوء على الفلسوة ف ار وفان: بو بس ( )١‏ بوصفه و احداً م مشا وير آنا 
' الكنييرة العربية ؛ ورجعنا فى هذا الموجز إلى كتاب هانرفونكاميتهاوزن عن آباء . 
لكين ة البو نأن ؛ الطبعة الرابعة » شتوتجارت 70 | (0): وكتابه عن آنا ءالكنيسة . 


0 اللاتين . ( الطبعة الثانة. ( © شتوتجارت”. | (0) 2 , وقاموس. الكتاي لمقدس 





الصادر من جم الكنائس ف الشرق الأأدن ؛ بيروت 910[ ) بالإمضافة إلى الكتب 

0 الأخرى التي ذكر ناها فى مقدمة الطبعة الأولى ٠‏ وعرضنا قْ .هذا الموضوع كذلك 
ع نظرنا فى موقة قف السكر ز الأورى ادامر ااه اأملاسبى وفكر العصو 

الوسطى ظ وقضية تصحيح التاديخ على أسس , من الموضوعة وقواعد البحث العليى 07 

* اورو 1 الحفل اللماتر ون لني سللرا فى مؤلفاته, كثيراً من الآزاء الخاطقة .- 
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شالس 0000 0 


عن شوب العالم » وأبزتوا دور أوربا فى مجال العم والحضارة » كا عَرَضنًا. 
ظ اتجاهات ا النار مخية ف ماما وانجلترا وفرنسا وناجيكا دالولا لاءاث المتحدة . 


“و دضو لثانى عن أزمة القرن لثالث هو من غير شك مو ضوع د ضرورى 0 ا 
20 الظروف الى تماقت فى القرن ن الراء ابع » وأدت إلى :١‏ بار الام اطرري+ الرؤماتية . 
ظ الغربيةف القرن الخامس . فز القرن الثالث أخيد الارس والجرهآن يواصلون . 
ؤ هجباتم على الافراطروة علينطاق واس » الآض الى أدى إلى اضطر اب الأمور 
0 وقبام الأحكام الاسستثنائية لدرء الخطر و إِلقاذ لميرنا طوو رية من ااضياع ؛ وإن 

. كانت هَذه و٠‏ الأحكام ف قد 56 بدورها فى تدهور الحالة » فقد لأ الااطرة إلى 





0 اتخاذ 'تدبيرات مشددة لواجبة الموقف كاك فى حد افاتها سييا ف دور اأرفض 
ظ والاراة 5 تخت سياستهم جاه الكنيسة سئة العف م تْ هذه الساسة 
ك. 0 م القلاقل فى مخاف أنحاء الامبراطورية ولاسا عصرء ولذلك رأينا أن 
عرض أحداث القر ن الثالث بثىء من التفصيل ؛ لكى يقف القارى عل الأو ضاع 
. الى ساقت العو قوري الرومانية إلى دائرة المثشا كل الخطيرة »وف مشاكل حاول ‏ 
ظ بض الاباطرة فى هذا القرن أن يتغلبوا عليها دون جدوى » لآن مذه المشاكل 0 
: كانت في الواقم أقوى بكثير من القدرة على مواجيتها. وما استثدرت فى كل أنحاء !1 
٠‏ الأمتراطورية ع حولم تشهده الامراطو رية فى القرون السابقة » ولم يكن 
ا الاباطرة . ب فما عدا القّلة القليلة : ب على مسنوى ع ال أية الجسيمة ٠‏ وكان فى 
ذلك أول تدر أضعف الأمراطو, مة ا هذه الفاروفكان القرن الثالث تقطة 
#ول: هامة ة فى التاريخ الروماق ٠.‏ ومنطلهاً خطيراً 1ع العصبور, لولدم 
الآخيرة التى بدأ مها اقرب عصورزه الوسطى 








0 د 3 دراسة الأوضاع في القرن الثااك 0 بالضرورة إلى الكلام ع 39 ْ ش 5 


كب : 


سقوط الأمراطورية الرومانية فى الغرب . واذلك عار نر ل 


حديث الموضوع اثالث النى عرضنا فيه وجرات نظر المؤرخين وعتلف 0 


التفسير ات لمذا الحجوث الل يعتاره العليا ه الأوريدوا نأ أكبر حلىرث فى اتشاريج . 
وقد فندنا هذا الاعتبار النى تأ سس على [يديولوجية الكنيسة من نأحية ؛ وتأسن 
0 ناحية أخرى على الإيديولوجية الغلسسة || فى نظرت إل الناريخ الأورى على أنه 
00 اللدينا ميكية لللإحداث التارضخية العامة ؛ وهى [يديولوجية نبعت بطبيعة . 


0 00 الحال من نظرة. الا" أسازيين فغصر اأوضة ل الذآر: يخ القدم على أنه لتاريز الوه 


خبيد و كن لشدورنا انرس ير الا اللوقبلت وسقوط الإمبراطو 007 
1 الرومانية ؛ لان آراء كثيرة بل ولا حصر لحاء ولآن عض هذه الأراء لا يمكن 
التحقق مما تاريخيا نظرا إلى غرابته! وافتقادها الدليل . ومن الطبيمى أن مكون ١‏ - 
هناك عدة باب #ضافرت لسقوط هذه الإمبراطورية ,ا حدث لكل دول 
3 بدا ما مثل هذا للصير » ومع ذلك درج المؤدرخون كل حسب رأيه - عل ظ 
الإناء سيب واخد من انه .ولايعنى هذا أن شيك .هذا اليب أو ذاك : .. 
وأن نويد سيا دور ن سيب آخر» ولذلك سقنا آراء امعاص رين » وأ الآراء 5< 
| إلا المؤرخون ا حدثون ١‏ 0 تجيب بجتمعة ل أسياب هذا الحدث . 


أما الموضوع الر ع عن بلدأية العصور الو 53 فهو موضوع عل. جالب كير ظ 
57 اللامية ؛ لآنه مثل فى الحقيقة قضية من قضايا الدراسات اللارخةء شأتبافى ' 
ذلك شأن القضية الخاصة تتهاءة المصود الوسطى وكاة عصر الوضة والعصر . 
د . ولا شك أن سلاريوس © الذى قمم فى القرن السابع عشر عضور - 
التاريخ الإنانى إلى عصور قدة وعصور وسطى وعصور حديثة هو المسيول 





,(1634-1707)- ممتمقلاه عط (4) 


ءات 


الاول عن إثارة مثل هذه القضايا » فنذ أن جدد سبلاريوس هذا لي الثلاثى 
0 2 دار البحث عن بدايه ونباية هذه العصور »لكى يسبل [سترداد أحداثها فى حدودها. ٠‏ 
ظ ْ الزمنية الصخيحة » وهو أس لا بد أن يختاف عليه المورخون نظراً إلى الذسيية فى وضع ظ 
حدود صححة» لآنعصور التارين.لا مكن أن تحدد بدايتها ونهايتها بستوات ١ ٠. ٠‏ , 
ظ ظ معينة وأحداث معينة »ا أن هذه السنوات والأحداث لا بد أن. ذتلاف. أهم: با 0 ظ 
0 من مادخ لآخر. 0 ن هنا كان الاخيلاف ‏ ف تك بد بداية العضور الوسطى » 
ومن هنا كانت المنوات والأحداث 'الكثرة الآى طرحبا المؤرخؤن بين سنة 
ارو يي 18 سس داه تقرب من خمسة قرون » تعتبر فى رأى بعض - 
المورخين فتزة إتتقال بين العضور' القديمة والفضور الوسطى » لآن الوجدة . 
الحضارية التى :ز بط بين غصور هذه الفترة تجعل منرا عصوراً قائة اق عوفا فر ” 
خاضة بين ظواهر التاريخ . واذلك أوزدنا طائقة 3ه القضة ع ويا أن النيت. 
قضية شكلية يحب الكلام عنها قبل البده فى موضوع التاريخ الوسيط » وإنا فى - 
قضية موضوعية باادرجة الأولى .ومن ثم فإن الكلام عنما لا يستقم بدون 
الر جوع إلى أحداث تاريخ 4 نبا قعنية حسمها الشعور بالفترة الى بدأت فهبا 
أوريا عصورها الو.طى من واقع الدراسة الظواهر لم عت التغيرات 
الشاملة٠التى‏ نشس ب إلى اللداية . 


مما اد اللوشوع. عثاف الآراء الى ثارت حول كتاب , جمد 

ظ وشماد لان » النى ألفه فى الثلائينيات من القرن العشرين مؤرخ الاقتصاد اللجيى . 

”يفاك برض وكارك تددر القلى فق غازة البح الخومط 4 .و 1ة. هذا الود 

01 ظ على الحالة الاقتصادية فى أو را » وبصفة خاصة فى ماك الفرنئجة ة وقد حفل هذا 

ْ الكتاب. مغالطات فادحة جانيت حقيقة الدور العظم الذى أفاد يه الممسلمو ن مجال 
اال ا هذ الموضوع بالحديث عن ؛ 0 أنه العضور ارسفل م 


.وقد أثرنا إلى أصيته فى شم للد الول .عر ضنا كذلك أحوال فرككيا 
:'ق اخكاك الدضون علد أن كانت ردزء أ من بلاد الغال خاضغا للم الرومان حى 
أأصبحت ملك جرمانية حكمها الفرنجة الميروفيون والكاروايون كا عرمنا موقع 
فر فكأ يأ من العالم الإيذنطى والعالم الإسلاى. ظ لآن فرتكيا كانت تمثل مركز قل 
فى مراحل التطور الذى.دفع الأحداث لامرك 4 أوالنى. قاد الغرب إلى العصور 
٠‏ الوسبطى ظ 
: وقد انتهز - 0107 فى السييات فى مكتبة اللجنة الختصة بفشر لقاموس ظ 
٠‏ الممروف ككنن اللغة اللاتينية » وهى لجئة التراث ال.كلاسيكى التابعة لاكادجية العلوم ‏ 
ابإادية ميونيخ » واتتهرنا كذلك فرصة علنا فى تحقيق جموعة أمانيا لتاريخية  )(‏ 
وهو العمل الذى طلبت مثا لجنة العصزر الوسطى التابعة .للاكادمية أن. تقوم به 
قبل إدراج الجموعة 32 لاموين التراث الوسيط » فاطلعئا على أعمال اللجنتين 0 
واستطعنا من خلال ذلك أن نذهب إلى القول ,أن العصور الوسطى بدأت فى . 


..... . أواخر. القرن السادمن وأوائلالقرت السابع ء وسقنا هذا القول. » مدعنا بشواهد. __ 


٠‏ المؤلفات الكلاسيكية والوسيطة » كدايل يضاف إلى الدلائل الأخرى التى طرحناها 

فى هذا الموضوع ٠‏ ومن الجدير بالذكر ادكو الاب اللأتينى فى العصؤر الوسطى, 
تبدأ فى عرض التراث الوسيط. من القرن السادس ء فى حين أن الكتب التى. تتذاول 

تابيخ المصور الوسطى تبدأعا. هو'مءروف من القرن الثالث » بل وقبل ذلك 0 
بقليل . ولكن هذا لا يعنى أ كثر من أن تاريخ الإمبراطورية الرومانية منذ القرن 

الثالث يعتسر مقدمة طبيعية لتاريخ العصور الوسطى » لآن العصور الو سطى البا كرة 
' لا يمكن 5 بأستها 3 ب | إل بعد دراسة أوضاع الأمبراطور مق لقرن 0 
الثالث . ظ ظ 


1 .0 .م 500 - 500 1181940216 ممتسقسمم0 0 (5) 


. سمستعع8 1الة أه لتء 5 مستحطدك ك8 مط" 1 ' جارعم‎ ١8055 


5 
53 : 2 
3 0 ١ 1 1 
١ 5 3 : 


"واخيرا ودأن ننوه إل أننا 00 ف الطبعة الثانية نبذا عن العاماء 5 
القداى والحدثين لذن ورد ذكرم فى هذا الكتاب ء وكذلك بعض الاحداث . 
والموضوعات التارضخية والفلسفية التى رأينا أن نعرضها بإيحاذ » ودجعنا فى ذلك إلى . 
عرقات حرو مايق الآدب اللانرن د مخضت التراة الما من . 
متتصف القرن الرابع عشر (الفياولوجما الروفانسة : الجزء الأول من الجاد الثانى ؛ 

شت رأسبورج ١‏ 15 ) 27 ودائرة المعارف الريطانية » الصاد زة فق شكاغو انين ْ 
وتودنتوء طبعة سنة ,م1560 وسنة 0 ؛ بالإضافة إل الراجع | : ىذ كرناها 
اتجدمة الله الاول من كتابنا . 00 ظ ظ 


ونذعو ألله ل وال أن تكرن ١‏ 57 الثنية : قد أصابت. 1 واله ول ٠‏ 
على الغمراوى 


مدينة فصر .ميو لال191 ١‏ 
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سس 202 0 


ظ 0 50 0 


00 مقدمةالطبعة الاولى ‏ 


عل 


0 كثيرً تابنا فى دراسات المصود الوسطى عض الأمور والقضاا ا ات 55 
0 وما ذاات موضع النظر والخلاف بين العلءاءء. الام الذى يجمل منها على الدوام 
ش موضوعاً حا جديراً بالبحث والتقصى » وأؤى نا قبل كل ثىء أنانوليه أهية , 

خاصة ون /تشبرع 50507 ولاسها ماكان منها متعلقاً بالموضوعآت 

التاريخية » لآن البحث فى مثل هذه الأمور والقهانا من قازر أن يلق ضوءاً على . 

0 كثير من المعلومات والمسائل التى اننتقرت”على علاتها فى الأذهان نتيجة 1 وضعه . 

علداء الأجبال الاوائل من قوالب وأحكام سرنا على نبجها من :واقع الأخلاق 
لعلية الثى عرفناها وفرضت علينا واجب احترام الرأى . وإذا كان البحث العلى . 

نحك طببعته تم على حلقات متصلة يسام فيها الجبيع بنصيب من الجبد والدراية » - 

فإن الباب مفتوح على مصراعيه لكل دراسة جديدة ومحاولة جديدة راق 000 


لعا تيم 5 حت اوتا عا ا ا 01 1 


سم 4| مغ 


د 


وهذا هو ما عبدناه فى أجيال الباحثين القدائى والجدثين » وحسب ‏ الس بقين ا 
رواد لنا فى بجالات العم والعر فة أرسوا عر أعد 3 ان لنا الطريق : 


ونظراً إلى التطور الكبير الدى طرأ فى السنوات الأخيزة على مزامافة 2 
العصور الوسطى نجة الكشوف الحديثة فى بلدان البخر :1١‏ ومن » تلكالكشوف اا 


. التى أخرجت عدداً لا يستهان به لكوت الوسبطة إل الثور وكانت من قبل 
فى غار النسبان فى شتى المكتبات ودور المحفوظات » وتقيجة ناهج المدارس 
ظ التارضخية الجديدة الى بحثت هذه اللكتر أت حسب اتجاهاتما الختافة حثأ علا 
نا اشافك واد المعارف لتاريضية كيرا أ من المعاو مات والحقائق.» نعتقد. أن 


الوقت قد حان عرض الجبود الاخيرة أل فاقام با غلماء الغرب والاراء الجديدة” 
الى رضاوا إلبها فى تاريخ العصور الوسسط سطى ف بو ب جديل ينهم للدارسين اعرف : 
عن حقيقة هذه العصور المثيرة الى ل1: ززال فى دوع الكثيرن عصورا مظاءة يسودها. 
الجبل والتخلف » وذاك على نحو ينى بحاجتهم إلى فهم جوانها وأبعادما 7 7< ١‏ 
أن عياف و ا 


د 55595 الى قام حوها الجدل الكثير موضوع_الامبراطورية 
الرومانية الأخيرة ولا سها عصور القرن الثالث والظروف التى أدت إلى سقوط 


. الأمبراطورية فى الغرب ؛ ودور الجرمان فى تقسيم الامسراطورية وتأسيس ما لكهم : 


فى أودبا وشمال أفريقياء وأثر الثقافة الكلاسيكية وهى الثقافة اليونانية والرومانية 


2 على الفكر المسبحى » والحال الحقيقى. لتاريخ العصور الوسطى » وأهصمية الفكر ' 


. السياسى فى التاريخ الوسيط » ؤدور المسلمين فى تجارة البحر المتوسط » وغير ذلك 
من الموضوفات الجوهرية الى تمثل كيانا هاما فى. الدراسات النارخية ٠‏ واذلك 


- 0 < حم م ست حت اا و و ولو . ود كقة 3 
رأينا أن تفرد لدور الجرمان في تشكل التاريخ الأوربي الوسيط وأثر التفاقة” - 














: الكلاسيكية والفكر 0 فى > ا قَْ القاهرة 


فى سئة اوه | بعثوان د ماحمة البطولة الجرماية » و د موضوعات فى الثقافة ‏ 


1 الأوزوية فى العضور الوسطى » .. 


والآن يسعدنا .أن نقدم فى هذا الكتاب اتهامات الدراسة فى تاريخ المصور . 


. الوسطى ,» وأذمةالقرن اثالث » وسقوط الامبراطودية الزومانة الغربية » وبداية 
ظ رن الرستان هى. موضوعات تفكل : قذايا ينعين علينا أن درا ل ٠‏ 


نيما بشدر ألمي ام » لكى ننامس فيب جوانب الحقيقة شل إصدار أحكامنا 
عل الخوادث التارضخية والدوافع والشواهد الى تود [لمنا ٠‏ و لحذقلك أن ىدث مثل 


ظ هذه الموضوعات والقضايا على هذا النحو إما يعتبر قبل كل شىء تهبيداً أولا للممتمين 


دراسة الناريخ الاورى الوسيط دراسة معي ل ؛ وردا منطقيا على الظنون ١‏ 
وااز زاعم الى أثارها اللؤرخونٍ التقليدبو ن الذن ورنوا رأى العلماء الانسانيين فق 

عضر اانهضة الكبرى فى القرن الحامسن عشر » ذلك الرأى الذى وصم كل الصو 
الوسطى بالتخلف والانخطاط وما كال عالقا بالآذمان . لقد أضبحت العصور 
الوسطى جتدررة باقر العلية الجادة والدراسة المنبجية المحيحة 2( لاما بعد . 
أن تصدى عار المدارس 1 ١‏ لحديثة ونقاد الآدب الوسيط لكف لقاب 1 


عه ن حقيقة هذه المصور . 


للغرية الممروفة كنز اللغة للاتينية الصادر م نأ كادتيات العلوم فى بر لين وجوتقجن ١‏ 


ف ليلزج و هيو ليخ وفينا مزج ع.و(" » وإدوارد فون نو بك )2 الامبر اطو رية. 


112 10م5611 معط[ 1206 .عمصناة.] ]1 115 ١(‏ اله 


1 2, شمن‎ ١ 
اك 15 ايقياتتء‎ 


الرومانية والدواة لرومانية الشرقية ؛ ميؤ نيخ يت ة المصادر ظ 
ألملحق بقاموس العصور الوسطى حتى نبابة القرن الثالت عثشر » باشتراكأكادميات ‏ 
العلوم فى جوتنخن وها يدلبرج وماينذ وفينا وجمعية العلوم الدينية المورسرية ‏ 
الصادر من أكادية العاوم البافارية فى ميونيخ وأكاديية العلوم الامانية. فى يرلين ؛ 
ش غبو بيخ مو" : والقاموس اللانيى والآلماى الموسع » تجميع 1 كارل. أرلسست 
نجيورجيس الطبعة الحادية عشرة ة (معادة من الطبعة الثامنة ل ى قام تتقيحبا وتزى, بادهأ 
٠‏ هيا ريش جيورجيس )2 باذل. د » ولوس جون بيو » دليل درامة. 
اسع الى سيط طبعة متقحة اشر اف الأاكاذية الأامريكية إبرامات لتر 5 
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الوسطى ؛ يويودك 4جور " » ونان كفجي 50000 مصادر 


1 العصور الوسطى الغررية » جوتنجن 45 ١‏ ( ترجمه من اللغة الل, ولندية إلى اللغة 


الالمانية م . سات الطبعة الحو لندية صدرت فى جنت سئة «+و )90 وقران ش 


. فيا كر » القانون والجتمع فى العصور الكلاسيكة الآخيرة ؛ شتوتجارت؛ | 90 


ويوهانس هالر الر #اليابوبة فكرة و حفرفة) الجدء| كن :اللاصؤل “ميو نيخ 8 .| 006 
دأوجوست فرائرن » مختصر تاريخ الكنيسة » فراييورج | بر | وجاوم.و 0ع 


وكارل بوذل » الجتمع في تاريخ الح ودالوسطى » جوتنجن 0 7 ) وف ريجوس 
[ ميار ؛ الامبراطورية الرومانية وجيرا: داباجرالكتررسيل المان عجو 2,398 
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ومسائل بسار العم الوسفلر» جوتتجن نلا م 1 


وألبرتو تنألى 04 أساء قوأغل العالم الحديث : امد 58 الو سطى الاخيرة 55 عصر 


النوضة فصر الأصنلا ح الديى المكفو رت غلى لمان بن 19 وكلودكان ؛ 
. الأسلام» الجزء الأول : من ااصدر ح بده الاميراطو رءة العانيه : فرانكفورت ‏ 


على المانن 155( رجمه من اللغة افر نسية إلى اللغة الألمانية جرهارد أ أندرس) 14 


0 وفرائر جبورج ما مر » يول حال البحرالتوسط » فرانكفوت علللان بر"؟1 59 ؛ 


ووليام كارول بارك » أصول العلم الوسيط » طبعة معادة » ست يفورد / كاليةورنيا 


[ ه117 ؛ وبان دوت ُ القرون الوشطى آلا ك رة» فراتكفورت عل لمان 
ال و ونورمان كاتتور ؛ العالم الوسيط: 2 0 )»6 ااطرعة 
ش الثانية » نيوبورك واندث ب 0104 ا فيابم هاوسج » التاديخ البيز نطى » 


07 رمع 5 1غا206) 111:1 فوط ,(لممطك801) :ده جه م5610 (12) 


عدىع 05016 26 ب(هغ2وط[4) اأمعصة 1 - (ومونع عه 8) متقحطه 8 (13) 
ق م0 1761 .116008188326 لان غ7 ممع ممم ندعل 
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مدعل 25 15[ بع طصطاى فنالا صيه7ا .1 .صنتو[ة1 :<ء! ر(مهمةان) صقطدن ١‏ (14) 
08 دنه4ة مه اتمسأعلصةآ بطع ته معسقحدة 0 065 دععدمه اطق 
06١‏ التتقطنةة 6 201 162618612 مرعطء 11812068515 صعل فق 2 


.مومه سلما :1/1 6 ودملفسم وه 6 ,(ع2602) عمو 1) تمنولة (15) 
ْ ْ 1968 منوةة ضحد اممأعلمودل 


ملت 5-0-7 6ط 01 ونع 01 ر(2011ه8) مط خ!1/11ا) 111 (16) 


8 فونص تاق ) 010 كطة ا" 


صسيو4ة حصة ا"املعلصةا! عمالمله تسرام و1 و15 ا اتصعطط (17) 
1008 2 


.1800 ل 300 1 6 6 1 1 000 0]حصة) )18(١‏ 


ل 1# سسمعصمط 1ه مواةا _ 


اه 
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ضهدةه ١‏ مضت 


متوتجارت 7379 ؛ وردواف بدثنان ؛ المسيحرة الأول فى إطار ١‏ الديانات 
القدعة » ميو أي 001 ونورمان كالتور, التاريخ الوسيط . حياة. ونباية 
[ حضنارة » الطبعة الثاذية ؛ أندن 55و (1م)ء ودليام شيرد ع الاطلس لتارمخى. 0 
الطبعة لتاسعة » أندن 7 [9' د نادو مو اا ؛ «الثار دي الامبراطو 5 7 
ظ قامس 0 رد الكلاسيئى ( ذثره هامرير وسكالارد ) » الطبعة الثانية » 
وه اذا ء سح ٠ه‏ - الاه (9م)» ووليام وودثورب تارن ‏ وأريك. 
ْ دام جراى ؛ د بارثيا » : السابق » ص جين (4؟) » وجون برمى بأدهون: 
«برأسيس + اسايق : ص الام - 18م (5؟) » ويان أرشييبالد ريتشم و ند ظ 
وسور أدديانوس » الب .ص ومأ١‏ | 0 وعل اله رافى ؛ #قوشويات ف 
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0ط[ .60 91 بقوائة لون زومر جآ و الفا وه (22) 
١‏ :0/000ظ1 
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لسو نلل1/آ )روجع ل ( 117004100256 سمنللة]؟ ) مسد (94) 
ْ 1 .780 ١م‏ كته ,ره : ”تمنطموم» 
87-6 .م .نأله 5 : ”قطم» متطتط»» و(017 262 حتنطه1). 611011 (25( 
ننه مره : ”صمتمومظ1 ,ه1911“ ,(11وراتط جم ه8آ) ‏ 4دمسطء 13 (26) 
' .2 


ين مد مد 


الثقافة الأورية فى المصور الوسطى » القاهرة +17 » وملحمة البطوأة الما غ 
القاهرة ب ةو ؛ والمصادر المجيوغرافية قبل النضة الكار ولية, : مجلة كلية الاداب 
والثربة تجامعة الكويق » العاد لثانى سبو رء ص وى - مو » و ه نظرات 
هستوزيوغزافة فى التاريخ الأورى فم قبل القرن العاثى »> : : نفس الجلة » العددان 
الثاللث والرابع سوبي ةع صن 0لا - 78 ) وفلد مان يدون ©» « عصر العلل 
التاريضخى ,: معبم فيثر » الجزء الرابع والعشرون : التاريخ » الطبعة التاسعة» 


فزأ نكفورت على المابن “41/8 | »ص #.- !١5‏ 20 وفرأئزجيودج ماير ) 


د التقسم العام ا : الساق» صن ١407-4‏ (2)98 و ه: تقسيم عصو 


ارام : اسايق » صن 840 مولا (9م) » وأوجوست بيتشكر : : سم مم العصوز 


الوسطى 4 اناق ض ماع لا /ام؟ ) 220 وعل الغمراوى 4 ا 


الديئية فى أدب الفقباء اللانين من القرن السادس حى القرن الثامن » ٠:‏ : مجلة كلية 
الآداب والقد, بة بجامعة الكويت ؛ العدد السادس 4 ؛ ص 11 0 


وجدير بالذ كر أن كتاب الثارء بن الوسيط ألنى ألفه ا (أظر 
حاشية رقم )8١‏ » والذنى 'رجعنا إليه الآن فى طبعته الثانية » كان فى طبعته الآولى 


كين ١|‏ راجع الى اعتمدنا علها فى محاضراتنا عن مايخ أود؛ ف الحصور الوسطى ١‏ 








و«ملتعء1 «عطءواط ب *”ومصقع 15“ ,(نتقصهةل1ة1 ) دمووء 2 
1973 «ادالا سه ا«ممأعلصةء 1‏ .45113886 9 بوغطءو تطعوة© : 24 ىا 
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ظ 245-57 .0 . 
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5 7 020000000 259-957 عط معلل6 .. 


ل الصسشهمةا د 


- 


ظ الأولى لق ألقنام عر طلا وطالبات قنم الأريع : مجامعة عين هس والمنشورة منذ 
العام الدراسى ,و١‏ / 1454 ٠‏ وقد قدم كانتور فى كتابه عرضاً موجزاً إدور ظ 
ظ المسلمين فى تجارة البحر المتوسظ ؛ وساق فى هذا العرض الج جز مناقشة عابرة حول 

[ رأى أساه مؤرخ الاقتصاد اللجى هبرى بيرين فى كتا.ه « حمد و يمد وشارلان ذا اقفن 
لقن ناوسن شا وو وأعيد طبعه بار يس وبر وكسل سلة /ام8و| (801)ء 
وأثار بين المؤرخين ا موضوعيين ضجة كبيرة بسيب الحجوم القيدير النى شنه يبرن 
على المسلمين » ومغااطاته الجاعحة الثى جانبت واقع الحقائق الثار عذية لثثة . وبرغْ 
3 أهة هذا الموطوع لم تكن لدينا فى الحقيقة وقتذاك إمكانات لإجراء مناقشة وافية 
حوله قضع الأمور فى نصاءما 5 ولذاك اكتفينا فى محاضر اتنا الساقة مما | أووذه كانتوو”” ' 
فى كتابه من الردود ووجبات النظر القليلة على أمل أن تسمم ظروفنا بعد ذلك 
تخصيص در اسة مسسئقاة تظبر المق . ٠‏ ومنذ ذلك الوقت و ين اول جمع المعلومات 
لتاريضخية » لى عرض هذه القضية ‏ كا فعلنا الآن فى سباق الموضوع الر ابع عن 
بدأية العصور الوسطى ... على نحو أفضل . ولا شيك أن كتأب وليام كارول يأرك 
٠‏ د أصول العام الوسط » قدم لنا فائدة عظيمة 1 حوأه من بيانات دقبقة ووجبات. 
نظر كثيرة ساعد تنا على الإلمام بي جوانب وار الذنى طرحة بيرين عن 0 0 
المسلمين فى عام اببحر لمتوسط . 


وبممنانفى هذا المقام أن 2 ديقنا الفاضل اإذكتور أحمد ابراهيم الششريف 
تاذ التاريم الاسلاى المساعد جامعة الكويت كر ا عقا عل قمضلاه بإ بداء ْ 
الللاحظات القهمة عندما كا نتبادل معه الرأى فى نقاط موضوع اه ظ 





ترحة لك ر العميق إلى الاسناذ الركتور قاد عيد المعطى الصياد أستاذ الدراسات 
3 .الفارسية ووكي لكلية الآداب للدراسات العليا مجامعة عون هس ء والركتو ر كال الدن ' 
5" 58 مد رس اللغة الفارسية تجامعة الكويت عل #نضلبما بإجراء التحقيقات عن 
“شك الارشك ف إيراك ون دولة الفرس الساسانيين » وكذلك لصديقنا العرير . 
ظ . الدك: ور ادر شاي ارين التاريخ القندمم بكلة الآداب يجامعة عين ثمس على 
ظ ان .#قظيلة بإبداء الاراء الصائية حول بعض النقاط (ل: ى عرضناها ف موضوع أ أزمة " 
1 الفرن الا لث وموطرع 00 الإميرأ و الرومانة . 


00 .وبدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون كتابنا هذا قد حقق واو قبلا غرضه ؛ 
[ والته ول الترفق. ٠.‏ ا [ْ 
0 00 عل الغمراوى 

الكويت : توقيس ل 


. اتجاهات الدراسة فى تاريخ العصور الوسطى‎ ١ 


_ عصر تلاميذ المسيح والعهد الجديد  الكنيسبة الأول والثقافة الكلاسكة‎ ٠ 
العلوم الإفسانية واللاهو وت - مناهج تفسير الكتاب المقدس  فيلون (أوودى‎ 
. ظ والافلاطر ية  يلمر أس > القرن الثانى والمشكلة المسيحية  الرواقية القدعة‎ 
1 وهفهوم اللو ووس إن تيوس اأرودمى قياننوف الرواقية الوسبطة ب بو ذيدون‎ 
الفورى والمدديئة العامية_الر واقية الحديثةب اليوود ومفهوم الحكمة الإلمية -موضوع‎ 
5 ظ اللامرت س جوستين السامرى واللوغوس المسشيحى ل انعرف‎ 
أكليمنضس الأسكندرى رتو لبانالقرطاب: لس ن- اللاهوت الدفاعى.‎ 0 
0 القرن الثالث والآفلاطونية الحديثة - الديانات الصوفية ب .أوريحانوس ا‎ 
اللاهرت المبيحى 5-5 المدارس ارده ف ألقرون الثلائة الأول القرن الرابع ظ‎ 0 
7 بوالاعد لف بالمسسيحية لكف والتعلم . #. يم آناء الكنيسة العظام  أوسا يبو‎ 
اقصرئت التاسيوين اميد اما التتافوق .. أغريغوريوس الناذيازرى‎ 
ش أغر يغوريوس النيساوى سيناز القورينى  يو حنا اافصيح  أميروزآباء القرن‎ 





0 0104 - 


لثقافة عصر الماخصات سدمارتيانوس كابلا وقران النيلولوجيا - العلوم السبعة .- 
وعلوم الدين ‏ الناديخ والبلاغة - القر ن السادس والتغير بويس آخدر الآراء 
. مغرب القرنالسادس بأغريغوريوس التوزى تاريخ الفر نجة ‏ التدهو رفى طريق 
القرن السابع عصمر البابا أغريغوريوس العظم ‏ 508 بديجار الاسكولات ‏ 
أحاء الثقافة ..إرسالة الرهبان الا و أنديين والأنجاو كي ن م القر ن التسع 
' ونوضة ة شا ران - الناظر ألكوين النيضة الأوتونية ف نهضة القرن الثان 
عثس ‏ نشأة الجامعات - الكنسة والثراث الكلاسيى ت. القرن الرابغ ءثثر 
والخركة الإنسانيةاحياء الأداب والذنون القدعة بتراركا_الءالموالافسان 
5757 د د يبنو القر نْ الخامس عثسر والانسانيو ل الكبار- دافير واف 
فليافو ‏ أوريسا ‏ بودجو ‏ ديلافالَ س لبا نقولا الخامس - ابا 
يوس الثافى ‏ ذكريات الامبراطورية الرومانية ‏ عصر الايضة والتاريخ ‏ 
التاريخ الكلاسكى فى الجامعات ‏ دراسة تاريخ الشرق القدم - مصير التاريج . 
اليونطى - الانسانيون والعصور الوسطى ‏ .عودة إلى تاريخ اشرق ,. 
' “واكافات مو لمكيو 55 . القرن الثامن عشس وحركة ف 55 رعاديوس م 55 
ش ايسنج 5 مند لو شوق 5 الرؤية التارمضية ومصص] شيو برم.ست تاماك فايجل - 5-5 
جيبون وسقوط الامبراطوزية الرومانية ‏ - ا 57 اناري االجد. ل 


7 
يا‎ ٠- 





007 مرك ل - اقرن الاسبسع عشر ورك لعل التارخي بت نيبور - 
ار بوك سافيى _ - يوركبارث التي ع التحقيق 
ودراسة الوؤثائق ‏ النظرة التقدية فى عمين الهضة تت ديلافالى وهية قسطنطين . 

القرن الأسع عثس وحرية البحث الثار يخى ب نقد المعاصرينجووج لويس 
٠:‏ ةم الحضادية فى تفسير_التاريخ. ل 


هلآ لس 


الجرمانة ‏ الفرنيجة على المترح السيامى . عد . الحرزب الصلبية وأثر الشرق عل 
دوعن 5 القانون الروماق ‏ التراث اليونان 5 العم العرنى ونقول 2 

الفاسفة والطب - شروح ان رشد ‏ نقل الكتب العرية إلى اللغة اللاتينية . 
. مدارس الترجة فى ضقلية وأسبائيا ‏ الانساتيون والعصور المظللة ‏ المصوو ' 
المظلية والظاهرة الاوسقيك. لتك المشاراك تكد ك1 والجرمالة واافكر 
المسيحى الممالك الجر مانية ومصادر ل ر المظلية الانسانيو ن والفكر 
الأورنى المعاصر- العصو رالوسطى ونظرة الرؤما نطيقبين فى القرن الثامن عشر ‏ 
لتاريخ الوسيط والدراسة العلية فى أمانيا ‏ المعيد الروس فى برلين 0 
ألمانيا التارضية ‏ المدرسة الجدلية 'ثشرام ‏ تباخ 52 
راي العصور الوسطى فى إنجاترا المدرسة لقاو مايل سل كاربت 
نوث ‏ المدرسة الشخصية 2-0 سر اي ا العصور 
الوسطى فى الولايات المتحدة ‏ العلداء الآال#ان وتازيخ الفكر فى الجامعات 
الأمريكية ‏ ااحتمية الاقتصادية والتكنولوجية فى تفسير التاريخ ب ران 05 
هوايت اوييز ادرب اجام لوت و افجدو ا لشقيه اوشم 
هف- وف 0 0 يي« تاس بسر 





ب ضاع الدينية ا العصود الس الول 
أن تنظ : إلى علوم البونانبين والرومان نظرة الشك والحذر 4 اا علوم وانلة 
تحدنت فى أمور الكون باخامض عو > الف ع الثر ببة الممبححية | ى تعس | ظ 


:2-5 2 25 سيل 5-6 5 عا اهف ##با لال اب مهفق ذا © 








ا ع لم 


٠‏ ”تصالم مع هذه الغاره الكلاسكية” الى كانت بوذا الك بهن عاو الس 
. موضوعات الثقافة فى العال الرومانى . ولكن ل تكن إدى المكنيسه ثقافة خاصة 
أ استطيع أن تقدمها غير مبادىء القراءة فى أسفار العيد الجديد 09 الى 5-4 ظ 
قد كتيت لتوها وعدت تشع ين الجماعة المسيحة ٠‏ لأن الكنيسة لمتكن - 
قد لقت بعد ترانا يعر عن تقاليد الحياة » 0 مشاعن الجتمع المسميحى 
الجديد . ومن هنا كان الثراث الوثنى القدحم هو الثراث النى مأ زال ماثلا فى . 
العف لقال ليتع ار ضارها اجا تداك انك قروا عن 1 
ظل ثقافات يوناية ورومائية مواترت جلا بعد جيل » وما ذالت هذه الثقافات 
هى التبع النى تستق منه الاجبال أ كش اماق والافكار . 0 


)0( ) استخدمنا هنا مصطلح العلوم الكلاسكة بدلالته اللو ضوعية الى .تعنى 
العلوم الافسانية القدبمة 4 وهى علوم اليو نا نيين والرومان 4 ف ل بد لالنه 0 
الزمئية » لآن العصور الكلاسكيه » كا ثبت فى مفبوم المؤرخين .الاورييين 

مَنَدْ القرن الساس عثىر » تند حتى منتصف القرن الثالث ؛ وعلى ذلك فالمسيحية 
ظهرت ف العصور الكلاسيكية » والثراث الذى كان على |/ كنيسة أل اتابن هعد ١‏ 
هو تراث كلاسيكى نذا المعنى . 0 
069 تتألف أسة. ار العبك الجديد. 101 انون يصماومر الا 
المسيحين » من الاناجيل ؛ وهى أناجيل عن و اممرقان مولن" » ويوحئا 6 3 
ومن أعمال الرسل ورم اللبتو لسن إلى الآمع وك الرسائل إلى أهل رومية ؛ 

و كو قوس » وغلاطية ع وأفسس » وقبلى. 3 دكزار وي .ؤتسالويى , وإل 
نيمو ثأوس »© وباس ؛ وفليمون »: ومن 1 اقل الجامعةة :واهى الرسالة 90 ' 
الاين » ورسائل يعقوب » و بطرس » ويوحنا » ويهوئنا » ومن الرؤيا» ومى 
- رقيابوحنا .ومن المرجح أن هذه الأسفار كتيت بين سنة وه وسنة ٠.٠.‏ عل 
التقريب» ما عدا رسالة يعقوب الى كتفت حوالى سنة مع » أى قبل جمع تلاميذٍ [ 
ا الذي عرف بامجمع الرسولي» والذي انعقد في أورشليم حوالي سنة حوآلي سنة 


























ع رلا 


كان هذا الوضع مثل.مشكلة من كبريات المشاكل التى واجبت الكنيسة منذ 
القرن الثاى » بعد أن معنى عصر تلاميذ 5 فى القرن الأول ؛ ولعدت الفقة 


. مين الأجالالجديدة والآجيال الى عاصرت المسيح وعرفت منه عن كثب مبادىء 


الدن ل ظ ٠‏ فقد أصبح ة بم ألدن المميحى منذ القرن الثانى يعتمد على 00 
العبد الجديد » ا اعتمد ذذزإك دين المسيحيين الأآوائل ب بوصفهم مود ظ 
متنصرين ‏ على أسفار العبد القدم 7" . وأصبم الكتتاب المقدس الذى وى 
العبدين القدم والجديد هو الكناب الذى كان 1 علا السسة ق القن الثان 
أن فس 00100 يستخلصوا منه معانى الدين ال مسيحى وأصول الترية المبيحية . 
ولكن كيف يكون التفسير ؟ وبأى منوج يتحقق ؟ و بأية معايير يمكن النعرف على 
هذه المحانى والأصول ؟ وما هى حدود الترية الممبيخية :كانت هذه هى الآمور الى 
| أخذت تشخل نال الكئيسة : خاضة وأن المبيحية كانت “تخطو خخطواجها الاو ل 





ب ونظر فمشكلة الختان » ورسالة ولس إلأهل تسالوتيى الى حتمل أن تكون 
قل كيت بعد هذأ اجمع بوفت قصير . وف القرن الدان أعتيرت الكدسة هذه ظ 
٠‏ ظ الكووان. ب سيت تعييرهأ الك اأمى - 2-5 :أشثارا قانونة ( تواجاما انكون 

العبد الجديل . وهتاك .أسفار مسيحية 06 كثيرة اعتسما الكنيسة أنوقرينا 

هام تاه 0م 8 أى غير قانونية ) وم تعترفن مأ » منها أناجيل يعفو ب »و يقودكوس» 
والادونيين » والمصريين » والعبرانيين » والناسبين » و برس » وتوما» وأجيل 
| الطفولية . وأغلب هذه الأناجيل الأبوقريفية تعرض وصفاً ليوسف النجار ١‏ 
والسدة ىم العذراء » والعجائب التى نمت فى حداثة المسيح . 

ِ) 0 تتألف أسفا ن العيد القد 3 608 86 )© وهو عبك الوود 6ن 
من أسفار مومى اسية 00 » وهى الناموس المءروف بالتوراة ؛ وتأق 
فى أول العيد القدمم ظ ذافى نذا ر النكوين » والخروج ؛ واللاويين » والفلف خ 3 
وال : ومن الأنياء : وثم الآنياء الأولون اوشع 2 واتصات » وصموئيل 6( 


شه 55 


ا 


لدى الكنسة منامج أخرى غين هذه المناهج:. . 


س- 4لا ب 


فى العالم الرومانى الدى جر فه تيار لثقافة الكلاسكية ؛ تلك الثقافة التى كانت قد 
أرست مناهيج العلوم لوج دين افون نفك الفكر الدع و1 تكن 


ومعايسر الثمافة الكلام 4 إلى تناقض العقيدة المسيحية من ناحية 4 وتعت "من ا 
أخرى تراثا يتعلق به الوجدان» وقستمدمنه الاجيال طرائق التتفكين وعيرة الاضى . 


وهل كاف فى الككن نامل لجان اسه زر انبا الناسى © وعل: كان 


. منالممكن أن ينطلق الفسكر المسيحى من نقطة بدابة لا يرتبط فيا أصول الفكر الراك 


القديم » تلك الأصول الى سادت فى بلدآن البحر المتوسط عس قرون طويلة». 
زاستقرت عل أسناسبا علوم القربية فى شي المدارس ؟ وهل كان من الممكن أن يبدع . 
علماء المسيحية مناهج جديزة ل“فسير الكتاب المقدس غير مناهج الفلسفة ؟ كانت . 
الإجاءة على هذه الاسئلة هى حور الشكلة الى واجبت الكنيسة ف القرن الثانى . 
وثار الجدل والنقاش <ول أهمية الثقافة الكلاسيكية والفلسفة اليونانية وجدواهما 
ف الدع ل يعر ا رقا لجرو ده وعون السرك ايه الحا 
الى تفيد منها الاجيال المسبحية الجديدة . وتصدى لبحث هذه المشكلة أباء الكنيسة 


وني يجيو سمو رمسم بجوو 


ْ ج وعاموس » وعو يديا »ويونان »؛ وميخا : ونأحوم » وحبقوق»وصفئيا » وحجى») 


وذكريا » وهلاخى » ومن الكتب » وهى للزاهير » والآمثال » وأيوب ؛ والقيةة 


الاشادع وراعوث ؛ وآأار افى » والجامعة ؛ وأسئير » ودانيال » ونحما » وعزرا, 
٠‏ وأخبار الآيام ٠‏ وقد أعترفتك الكنسة المسحية التهد القديم » لآنه. ا ت صيه 
٠‏ اعتقادها ‏ بالمميح ٠‏ > 


5 


الأو ال جوستين فيلسوف السامرة 7 » وأرينيوس الأزميرى أسةف ليون " , 





لاسلس سم 


١)‏ 1 المعروق #وستين الشبيد 55-0 8 »© وإد من أبوين ونين 
<والى سدئة ٠6١‏ فى مديئة فلافيا بأبوليس 115ومه»216 هنجها"1 فى قلي السامرة 
00 ألذى يضم وسط فاسطين جنولى الجايل . دس جوستيا شا ظ 
. فلسفات فيثاغورس وأفلاطون وأرسطو والإؤاقة ( وأنطاق من هس 

اللمسفات اليونانية إلى دراسة العبد القدم لكى يبحث عن المعرفة ف: أسفار ف 
الى أشارت سسب مأ شاع حت إل 0 الممسيييح » وكان هذا ييا ف 
أعتناقه للدءن المسيحى عندما كان فى أفسس 6اومطام 1 ظ ولكنه واصل دراسته 
لافاسفة » وسافر من مكان إلى مكان يدعو المثقفين الوئنين إلى اعتئاق المسيجة . 
وق .روما 9 جوستين مدرسة لتعام الثبياب مبادىء ألدن المسيحى عل عقن 
الميادىء الالسفية » مما أ أثار ضده ؟ فر من الخصوم وق معل مهم الفيلسوف الكلى ظ 
ظ كر يشفس 8 م الذى وثى #وستين وأذمى الآمر بإعدامه » وكان ذلك بين 2 
مندة -- وسدرة. ا عندما كان ولست رفن 1011 0011/1118 محافظا ' 
أروما. 0 ن ؛ ن نطلع على فقه جوستين فى مناظرته مع تريفو الممبودى قفن 
6 0 طم ,1 4 ؤمع01810 » وى مقالة الدفاع ام | م جوستين ١‏ 
أثناء إقامته فى روما . وتعتس المقالتان من المصاير الثادر ة لأحوال الكتمية ف 
متنصف"القزن الثانى :وها فى الفيين الوقت ويقة هامة التارع الاحب آلدنى 7 
< النى كان قل كد <تى عصر جوستين فى تفسير العبد الجد يل , لم يصلنا. من 
المقالتين غير مخطوطة واحدة يرجع تارضخها إلى سنة ١4‏ محفوظة فى المكتية 


الأهلة 0-0-5 متو ق طبه انلذظا قَْ بأريس تحت ر قم هنع . 


)( 58 ووإلك <والى سنة ب © وهشو وأحد من كبار علءاء اللدهوت 
ف اأقرن التاق . وليس,لدينا عن حياته فى م شبابه إلا معلومات. قلية + فكل 
مأ تعر فه هو 4 قضى تلاك السنين فى أميا الصغرى ورعاأ فَْ أذمير 20111 أوفى 0 
إأحدى ضواح<هها » وأنه كان شبذو ا بالاستماع إلى مواعظ بو ليكاربوس8-هم<مء:1019 0 
ظ أسقف أزمير المنوفى سئة 05« .ولا يمكن أن يكون أرينيوس قد وأد بعد سة 0 


2 5 
ده ند 


ال عع ص مسس سو ططاح المسسسص ل سه فط ا وروم ال جا 


ٍ- :م بكثيد وق وك نا عر سن هناضة أن قائل ينض الواقية ليق + 
0 الذى وقم على كانس بلاد الغال ) ان بأ ) وظلاه 2 سه نبي لس الاسساطل 1 5 


الرومانى ماركوس أوريليوس وم: امعد وس دو31 » كان أريذيوس شيخ لإحدى 
اس لبون ( فدولزنا ) مناه 0قتا] .وف العام النالى ( ملا 5-7 شٍ 
اريئيوس مبعوثاً هن ل إل رومأ 4 لى قم إلى الاقف الغخيرم واس 


1 العامما لأرفق ْ نصار مذهب الموثتانية 8101 11101718113 الذى اناس 


1 ف قرطاجنة فى شمال أفرية.أ وتحمس له رتو ليان »؛ وهو المذهب الذى ميج 


الكنسة بار طقة الفرجية البلباء 2525 1 فسدية إلى مقاطعة 
فيا ويونجزم فى آنا الصغرى الى عاش. قها ى ذلك الوقت ( فى البصف 
الثاق من القرن الثانى ) صاحب هذا المذهب موثتائوس ودسدندهةة الذى ادعى 

النبوة . وبعد عودة:ارينيوس إلى غالا فى نفس السنة م م اختياره أسقما المدينة ليون 
خافا للاسقف ؛وليفوس ووستطيوط الذى مات فى سورة ذ الاضطباد : وقد حاول 
ارين بعك توليه الأشقفية أن يوفق بين الطوائف الخ فة الى كان صراعبا مبدد 


إل كانس فى اليا . وفى خضم المناقشات التى أثيرت حول تحديد معاد ليد الفح . 


08 أرينيو أن تمل حلا وسطأ لمذه المشبكلة 6 وحاول إصءة خاصة أن يؤر 
عل فلكتو م171 خليفة الفئيربو س ف أسقفية روما 2 وأن ينه عن 


لشدده مع الكتنالين المعارضة فى سمال أفريقيا ٠ومن‏ هنا أطاق عليه الناس اسماً 


ظ يونانيا هو ووزوره:”1 ومعناه ( صافع السلام ١‏ عرف يه على مر الزمن . م 
أن أريفيوس توق سذة ىم أيام اضطبادات الامبراطور سجتيهءوس سأوبر س 
3 56211110158 وكان أول من ذ ذكر هذه المعلومة هو أغز يغور يوس 


التورى الذى كتب ف القرن السادس تار ضخاً للملوك الفرنجة والتكنيسة الغالية.. 


وهن أشبر مؤلفات أرينئوس مقالة اللخة الونانية فى الرد على الاغنوسطبين عرفت 


ظ بمقالة الرد على الحرطقات ملكو يصلنا من هذه المقالة غير شذرات قليلة » وإن 5 
ظ .كانث قل وصلتنا كأملة فى ثر جمة لازينية ؟ متك نفس العنوان 9 ا 8 ٠.‏ ظ 
وقدكان لمذه ااقالة أثر حكيير على أثناسوس ؛ وأغريغوريوس النبساوى »حت 





0 دور حول المسبيحية بين ألو: فى انايد ارون زا ناليس 


حَغ هط ده 


وترتولبان القرطاجنى 7" . وكان لابد أن ينم النقاش فى آتخر الام إلى ” 
ا ا ل 
جر كولين الاج نوري وروا المشق ؛ الذن كانو قد أطلعواعل المقالة فى 
أخد ولا البونائية قبل أن :نقد معظم نصوصها . وكان أريذيوس نفسه قد تأثر مواسء 
ويوحنا كاتب الانجيل والحقيقةأن هنمام أن يلوس بانجيل يوحنا كان 000 وافع 
الى دفعثت لكي إل الاءتراف هذا الابجيل ألذف لم يكن له شأن .قبل ذلك . 
والواقع أن ساس 5 كه ومقالات ححخثيرة ورد ذكرها قَْ تاريخ 
الكدسة الذى كته أ قدا ولزن ااقتصيرى فى الفرن ١١‏ رابع 0 ١‏ يصلئا من 
هذه المؤلفات غير مقالة الرد على المرطقات فى نسختها اللانينة النى سيق ذ كرها » 
ومقالة أخرى:ف التعاليم المسيحية وصلننا فى ترجمة أرميزة . 
ظ ) 6 01 5 |1 1115م 56 ونأاصمتن 0 من أقدم المفكرين 
ف عام المكنسة الغربية» ويعد بحق أعظم كاتب بعد أوغسطين الذى عاش 
< فى القرن الخامس ؛ كا يعثر مبدع الآدب ا يحى فى الغرب. . وإد ترتوايان فى 
قرطاجنة أفريقيا حوالى سئة ١5٠‏ »2 ولعمق فى شبأية قْ درأسة اللغتين اليونانية 
واللانينة ؛ وساعده ذلك على القراءة الواسعة فى مختاف الكتب الكلاسيسكية 
واستيعاب الكتب التاريخية بصفة خاصة » نلك الكتب الى ردد ترتوليان فى 
مو لذاته مقاطم > بثيرة منيا بدقة تثير [إدهشة » فكا: ت مكاتيتة [أضخمة لضم 5 اف 
مختلاف العلوم الدينية والفاسفية والتارضية والقانونية والطبية » ولكن هذه 
العلوم لم يكن ها نا تأثير عل طريقة تفكيره وأساوءة فى الك تانة مثلما كان للعلوم 
القانونية الو كرس لا جل وقته. وإن كان ترتوليان قد نا ذلك أناا 
دراسته فى قرطاجنة تأثراً شديداً بالمناظرة الى كنم حف كوي فيلكس 
اعتاء"! قستعسمنال وأمما هأ مقالة > اوكا تأفيوس ؛ 0018771658 قفى ) مناظرة | 
فألقنةل! وستاععة) . 
وانخامى المسيح ن أوككافبومن الذنى كان صديقا وزميلا لليؤلف »2 كر 0 
على غرار كتاب فيشيرون وروم عن النبوءة 46 6ه 62 وكا م 
عن طبيعم الالمة --00 هماقم 06 ٠‏ اعتنق ترتوليان الدين المبيحى أثناء : 
“إقامته فى روماء» وهناك عكف على دراسة. الكتاب المقدس» وقرأ أ مؤلفات 


هر مسر 11 »؛ وجوسدين )» وططيان قناطة 1211 ؛وماشادبس 111168 31 6ح 


ا ظ 


0 الأطراق , رأهمية افلسفة البونانية والثقافة الكلاسيكية ؛ برغم الحجوم الشديد الى 
شنه ثرتوليان على هذه الثقافة وزعمه خطرها عل انكر المسحى . فقد تضم لذءاء 
الكنيسة أن اللاهوت لا بمكن أن تقوم له قائمة بإغفال هذه الإهمية » وأن دراسة 
1 العلوم الدضة 36 يحي 3 للا كن أن قم دون الرجوع ل يعض العلوم الدنيوية 
الى لنت ل نأهيمبأ وقواعدها تراث أدص ود الدكلات, 4 3 الما بق 6 لب ل ولا 59 
أن يكون هناك سيول ل آخر 


أو 


ولم تكن هذه 1 556 أبعاد المشكلة الى دفعت آباء الكنيسة الآوائل إلى . 


ب وماتو :1و » وأريفيوس» وأكليمةضس» وكيراً من القالات الاغنوسرطية 
ولا سمأ مقالات مرقبوك وسدرمك<ه][ ٠‏ غير أن ترتوليان يكن مفسكر | أصيلا . 
ولم يقدم فى مو لفاته أفكاراً جديدة فى اللاهوت عدا رأيه فى الخطئة » و[إما 
كانت موهته الخاصة فى مقدر:ه على إضفاء الإثارة والتشويق على أفكار غيره 
فق العلاء والكتاب الساشين » وعلى صبا فى.قوالب جديدة وصيافات جذاءة . 
ولكن اللغة اللائينية النى كتب بها ترتو ليان كانت لغة شعبية كلغة المسرحيين 
الرومان القد[مى أمثال بلاوتوس 6 ذثر أس 8ن ررهذه"1' ؛ وإن كان 
| فد أدخل عاءها كثيرا من الكلمات الرونانية الى استقاها من الترجمة السيعيزية 
( الستواجيتا ) و للعيد القدجم  »‏ والترجمات اليونانية للحيد 
ألجديد 5 ل ص | كشرأ من ا 00 والعسكرية » وقد 


1 مع 0 0 ات ا 3 :| صنغرى 
جمع خلالحا تجارب ومعلومات كثيرة . وما عاد إلى قرطاجنة فى سنة /1:و! عين 


ش شيخأ لاحدئ الككاننن ؛ وتفرع لللكتاءة ٠.‏ ومن م مولفانة "كثات» الافس: + 
ومع عل » ودليل الافسمفصتتصة متصمصيتوه؛ ع0 والمعمردية6صروةم 8ط 206 , 


-والقمامة قزصد ودمنءةضهوه 06 . 


ا 0 
إلى الجدل والمناقشة 518 أفع الثقافة [اكلاسكية دجدو اها فى فم المقيدةالمسحة 
. والتعلم » وإنما كانت هناك ثمة أبعاد أ خرى جعات من المثمكلة والاتفاق على حلها . 
طر 3 لتفسير الكثاب امقس على نو وضع الآناء عل أولى درجات االاهوت . 
وتتمثل هذه الآفاد 000 فيلون الببودى "فى تاريخ الفكر » وفى منهجه فى تفسير 
العبد القدم عل أ سس من ماهم الفافة 0 ثانية والنلسفةالأفلاطون. زية١')‏ يصفةخاصة» . 


.وهو اليج النى أتبعه اراح | سحو ول .بعل ذلك ٠‏ وتتمثل هذه الااة كذاك” 
ف دور ولس الذى أعتمدت الكنيسة وميا له لل 6 من أسفار اليك الجديد . 


٠‏ 555 6 وصفه 078 من 0 الفنات و اعتلق السدة 4 بتعدلدك الذة ظ 





َ) 0( 5 1 وانطط (<والى عم - حوال 5م )علد أم مدل 
٠‏ لبود الملينسقة ». ومؤلفاته معطا ار هان على تطور الأسكر الهودى فى الشيتات . 
ومن انتم ل أن يكون يلون من مواليد الاسكندرءة ؛ ويظبر عا فم طوال " 
حياته باستثناء سفراته إلى روما . والحدث الوحيد فى حياته النى مكن التحقق منه . 
انها كان سنة ع عدا ذهب إلى روما فى أخريات السنين يقنع الأمراطور - 
ظ 0 01 المعروف بالأأمنر اطو ور كاليجولا 0011 إعناء # الوود من أداء 
تر الوئنية . والحقيقة أن فبلون كان أعظم الفلاسفة الهود فى. الاسكندرية ‏ 
وعرف أنه اللاه رت الول . وكأنتك الغته اليونانية عل أعل المسمتويات اأكلد. لك ١‏ 
وكان عالاً بالشعراء اليونان » وفى م لفات كثير من الشواهد الشعرية » ولكن 
دراسته العظم ى كانت ف الفلسفة اليونانيةع وخاصة فلسفة أفلاطون» والفيناغوريين» : 
والرواقين .2 ظ ظ 
69 000000 4 


٠, 3:مموة1‎  )9( 


(مم س مقدمة إلى دراسة التارع الاورى الوسط ) . 


 ةعيرشلاب وأ كان من ذلك كان و لس على عم‎ ٠ المسيحة الى أوردها. سان‎ ١ 


ل ا اما 


ابو نانية التى كانت دأرجة فى بلدان البحر المتوسط الشرقية .:ولكنه كان يجيد هذه 


ظ اللغة إجادة تأمة » ويتقن فنوما وفرنام الدقعة : 0 كان يعرف أالغة العبررة ظ 


الى كانت معرقتمأ ا لاعداد قليلة من موود الشنات : وقد درس بوأس العلوم . 


الأيا” 4 الى عل منها لق 0 رأسه ا 4 وش المدبنة ل 5 فس ظ 
أثينا والاسكندرية وقتذاك قٌْ العم والمعرفة»وكانت ماكز هاما من مرأ كرالفاسفة ش 


ّْ الرواقة ا 0 بولأس )» وظبر . هذا اللأثير واضحاً فى تعبيراته عن المبادىء 


الموسوية /أ: وم | فى شباره 6 5 على ل سأنه» على : عم| لاثيل وذ شين المعلمين 1 
المود فى أورشام. .وقد أعطته هذه الثقافة الو اسعة مبزة التفبكير الفاسفى» واستخدام 
المفردات الجديدة ظ وجعلته أقدر رسل مسح عل خاطية الآمم كنا كان ولس 


.2 عل هذا القدز الي ع المعر فة بالثقافة اأكلا حمر ية والفاسفة اليونانية » وقد أثار 


ا #كسيراأ 4 لإعفيدة السريحية وتعبيرأ 43 اللغوية الخاصة 1 دن القضايا 
الديقة والسياسة 8 ىتنا ولها بعك ذ] ذلك علباء اللاهو نثك. وا لوكو بالشر و التحليل؛ 
واستطاع بسكل م ما يتمتع | نه من قدرة ة عل التعيير أن ينقل أأحقيدة المسيحية إلمصفوة 


المتعلمين أعاوة له لسفة | رهف وغارات اللذة المنمقة » وقدم لللاجيال المسيحية ) 





0 مت" فى ولانة قبايقة وء11أن) عل 2 عن الال 0 0 


03 ال 0 


(م) أعمال الرسل بإب : م : ا هودى وادت فى طرشوس كليكية . 
ولكن ربيت م ا الام ل: عل تميق ٠‏ ْ 


اللاكوعن لوقي : 





5< 
4ه 

, 5 . 30005- 

ليه . ا 

سحت 1 مهكد 


فن وأقع علمه الغرر ودرايته بالمعازف القدعمة » مثلا حبا لقيمة الثقافة الكلاسسكية 
وأهميتها فى تنكوين الإنمان ال لنت 


أما فنلون و 5 .اذى كان 68 ار 1 اي ؛ فقد أغان 
07 العبد القدم يشير فى سطوره وبين السسطور إل داق تتفق فى مضفونما هم ظ 
معانى الفلسفة.اليونانية » والفلسفة الأفلاطونية على وجه الخصوص . “دمن ثم 1 ثم امول" 
فياو ن من الفلسفة أساسا | لفهم الديانة المودبة » واعتمد عل هذا انوج فى تفسير 
العبد القدم » لآنه ‏ حب اعتقاده ‏ مج من شأنه أن يكشف عن المعانى - 
الجاذية والمعانى النارخية النى قد تدل عاممأ نصوص العبد . واستطاع فيلون أن يرهن 
بذلك على أن فقه الدين البودى يحتاج إلى المعرفة الوا يقة بالثقافة الكلاسكية » أى . 
المدرفة الوثيقة بالعلوم الإفسانية القدمة التى عثل بصفة عامة علوم النلسفة فالثقافة ' 
الكلاسيكية عند فيلون ضرورية لفبم المعانى الى تشير إلها نصوص الع بد القديم » 
. والفلسفة اليونانيةفى دأ 0 طيبء ى ارح والتفسير”" ٠‏ غير أن إهنهام فيلون 


ممعت : 





1 ()قد 572 ذهب. إليه | كر الثقاه 3 أن ان 3 واضع المي 
0 #فسير الكتاب المقدس » ولكن فيلون كان عليه على أية حال أن يبع . 
هذا الايجء لآن مناهج العلوم فى مختلف المدارس ء لا سما فى مدارس أثبينا 

0 نطأ كية والاسك مدرية » كانت هم ب نامج الفاسفة الى #فرءض العم المعارف 

الإنسانية » ولم يكن أمام فيلون ريق آخر أو 3 اعن سين الحود القدرم . 
هذامن ناحية » ومن ناحية أخرى كان للفلسفة اللونانية » وفلسفة أفلاطون . 

وأرسطو بصفة خاصة » تأثير على الفسكر اللوودى» فقد ظبر ثأثيرها عبلالصدوقبين 
الذن رفضواء ويا قدا نظرية رسكن »كل ما لايدعيه العقل » والفدوقون. 
هم فيّة من المثقفين الاغنياء ». وتنسهم الرواية إلى صدوق رئيس الكيئة فى أيام 
داود و 0 1 ظور تأثير التليفة البو نانة كذلك ' على فلاسفة الوود اق سند 








َ بالقلسفة ١‏ الفترق بالدرجة الأولى لل «فلسفات أفلاطون (0) ,2 والرواقين”" ' 


وبوزيدون29© . 


لقد تفاوات |[ اسفة الآفلاطونية موضوعات الفنكرة والجوهر والمغرفة. لفهم 
الوجود النئ..مختاف فيه الخير واأثشر 6 أى لفهم العام المعقول والعالم ١١‏ وق 1 


والعالى الممقول عند أفلاطون هو ءالم المثل الذى ندرك بالعقل » ويعتبر الوجود 
الحقيق » بل الحقيقة . والسهيل إلى معرفة الحقيقة هو الجدل » فءن طريقة بمكننا 
إدراك الخير ااطاق الذى هو الخير الإلهى نا لواف ؛ الى وضع تعالويا ض 
"٠‏ الآولى ذيئون 9 القردى فى القرن الثا لث قبل الملاد » فقّد نادت بأن غاية الفلشفة 
هئ العيش فى اجام بنع الظبيعة الى حكبا الأوغؤس 0 » وهو العقل المدير النى 


الإسكندرية وعلى رأسهم فيلون » فقد سعى هؤلاء الفلاسفة للتوفيق بين تعالم 
مومس وتخالم الفسفة اليوثانية » “وحاولوأ أن شتوا أن العيد القدم عرف. 031 


هذه التعالم الفلسفية » لآن موبى عليه السلام أقدم من كل حكاء اليونان ‏ وهكذا 


حاول فلاسفة الوود أن جمعوا بين العقيدة الموسوبة ونعا! م الفاسفة اللونانية فى 
فلسفة جديدة . غاية ما فى لمن أن فيلون وضع نقاطا كثيرة على حروف هذه 
االمسفة الجديرة » الأنهكان أ كثر اليرود ولعا بالثقافة الكلاسكبة » وأ كثرهم 
احماسة للفاسفة اليونانة. » .ولاسما. فلسفة أفلاطون والرواقيين الى أسس علمأ « 
يا فى تفسيس. العبد القد مهو منج “التأو يل الجازى. ؛ لكى بر يل م بين العيك 
القديم والفلسفة إليونائية من لناقضات ٠‏ ومن .هنا يضح فون الاليلة: فى لكر 
الوؤدى » ذلك الدور ,الذى سوف ب#ضح ف اافسكر مسد ىا على «نطاق أوسع . 

(1) (م)منماط رحوالى ؟؟؛ - 4107م ق 7 536 

٠ 501 6‏ ظ 

ف تنص 2081 ( 0 ا 55 حوالى 6 قَّ 7 6 ). 

(؛) (م)مصوت ( وم ب 18م ق.م. 0 

٠ 10809 (8:)60مطاتده‎ 0. 


000 0 - 


.يعم نظام الطبيعة بأ كله ». ويحث على الحركة المنتظمة اكوا كب والاجرام 
ظ السماوية » و مثله الإله زيوس2393 . والاوغون مهذه الصفة شثل ,صورة ما 0 قْ 
العقل الإنساى القادر على الإبداع » ويمكن عن طريقه بلوخ الفضيلة التى هى الخير 
الو حيد 9" . وف القرن الثاى. قبل الملاد حاول بنا تيوس 9©) الرودسى فيلسوف 
ظ الرواقية الوسيطة أن يوفق بسن تعاليم الرواقية القدمة وتعاام الوسر م" 
لكى يصل إلى مفبوم واضيم رحد الكو ظ 


وكان من 55 بلاق الذن اكوا رروافة تاتون نود يغورة التمورقف انك 
أزدهر فى أوائل القرن الأول قبل الملاد؛ وهو صاحب فكرة الكوزموبول60© 


)١ 1)‏ 0 . 0 
(؟) قمعا فقصستعمة. 09 . 
0١‏ يصادفنا هنا المعنى المت فازيق 3-0 الوعوين اول مرة ف الفلسفة. 
الزواقة.. ‏ 25 ظ 

(4) قسلامفسوط (حوالى 0م ا 5 ٠ق.م.) ٠»‏ بفضله الدرت 
الرواقية نين المثقفين من أناء اطبقة الارستقراطية فى روما ٠‏ 

)26 ةم ) 8 ب #لاس ق.م.). ظ 
ظ 03( “000 . اقتيس امف الريفان مروف شيرون 059 
ولاق 2 ( فكرة بوزيدون.عن الكوذموبول قم 1 م سكيبيو 10د 5 
وتطوامزعوء و؟ ذلك المؤرخ ديودور الصقل فسامء1ة مسده0ه:2آ ) الذىازدمر 

ف أولقي القرن الأول قبل البلاد ) فى تاريخ العام ٠‏ وقد تعدى أ بز بوزيدون إلى 

عدد آخر من مشاهير المؤرخين أمثال يو ليوس قبصر (حوالى ولع ق.م)» 
ْ وسالوست 500 ) 5م ل فى م 0( م ونا كيتوس 8 1 ) وال ' 
مو ب .| ( ؛ وأفلوطارخ نم10 سراق 045 55 0 ( ( الذين * 


]هه 1 1 0 0 5 ع اآلك!ظ! سد * شق قه 


اعتمدوا عل مفهوم 00 قْ التارخ قِ وصف 


ظ أى المدينة. العامة © وهى معئاها الميتافيزيق عند بوزيدوت مل ين ألله الى كارك ظ 
باك الشدوب 4 وترمز إلى وحدة التاريخ الإفسانى » وتتتجممدل عمناها الفيزيق ى 


0 البولة الرومانية اتى تشم لكل الشعوب ا حسكومة وبالرغم من أن بوزيدؤن أدان : 
ش ظ استعمار الرومان 56 البحر المتوسط. تحت شعار التطوير فقن 6 رأه يثادى 


بإمكان الاحاد والتعاون بين مدينة الله ومديئة ة الإنسان ؛ وهر يقصد .يذلك إمكان 
التعاون دين رونا ومستعمراتمها من أجل الوصول يا يقول ‏ إلى الفضيلة " 
الساسة 70 لآن مصير الجنس الإشرى 1 ما 0000 أقع فى تلك التغيرات الحادة 
كَ قط رأ عل تاريخ الشعو ب » وتجعل من هذا المصير أ أمراً قد خااف ما اعترفت عليه 
الطبيعة . فالسياسة رافق زات نون فى والدة وأى نشاط أخلاق؛ 
51207 إما هو واجب دينى تتحقق به الفضيلة وهذا الواجب يتم 
قيل كل ثىء وفمأ للببدأ أى وفقاً للعقل » أ [الرشوسن ٠‏ وهنا ا وذيدن 
افنكرة الوه فوس الرواق تطبيقا سياسيا بيات أعلاقيا جديدا. 7 


وق لضت الاحيون لقر : 5 ل قبل الميلاد تببى 5 الروافةوولات)] 


بخ 6 . ْ . : 





)١ 7‏ تتطاب الف يلة الساسة عند بوزيدون 55 الانسان إل حالة الدراءة 7 
والنقاء الى كان علما قَْ عصور مأ قبل التاديخ ' عندماكان الفلاسفة د 5 يقول 
هم الذين يشرعو ُ القوانين » ويغليون الناس المكمة والمعرفة » ويصلون العام 

. الذى فرض, عل الناس. أن يعيشوأ فيه بعالم , ألله الى تنيع منه أخلاقية اسع 
للقانون . ولاشك أن هذه الفسكرة التى ساقها بوزيدون تعتير ب فى تقديرنا سن 
معاألة جديدة م - و مفبوم أخلاق صريح اأشكلة القانون الالحبى الذى تفرضه 
الطبيعة رطم حسب ما يعتقد الفلاسفة اليونانبون ؛ والقانون ا 30989 

0 الزى بغر ضه المحتمع » تملك المشكلة الى كان لما أهمة كبيرة فى. انكر اإوناق» ‏ 


الوم 


ف الاسكندرية» نظربة أفلاطون التى ساقها فى حاورة طماومن ١7‏ عن منثأ الكون . 
«واوقطت يذلل لفق الرواقين. قكزة: وعدا كاه كر تيده الكل عب 
عار ر الشعوب الو ثنية ؛ وبعددت الر واقية بذلك عن تعاليها القدعة لتصيم فلهة - 
رواقية جك ب 'توافق فك ن العصر ؛ ونجد لما أنصاراً من علمام الموود الذنن 

تحمسوا للثقافة الكلاسكة . ٠‏ ومن خلال هذا التغير الذى طرأ على الرواقية أصبح 
اللوغوس يعنى عند المهود الحكة الالية 29 . وكان من الطبيعى أن يَأ فياون 

ذا المفهوم » وأن يضمنه فاسفته التى تناول فيها طبائع العالم المادى » وهو عالم . 
أفصحت عنه سياسة الدواة اللبنيا ا دلكن العالم الا عند فاون مادا 

ظ اسه أبعادا جديدة الكت عل المسررم اليو 57 5 وعسسلى منهوم 

[ُ الدعوقراطية الانيدة . ظ ظ 

)١ )‏ 5م وسك] . ْ ّْ 1 00 

(0)؟ يظبر فى سفر الأمثال زم انا 0 ٍ ألعل المكة لا تاد 

والفهم ألا يعطى صو نه . كل لماه ف , بالحق 0 كب واضحة إدى | م 

ومستقيمة لدى الذين دون المرفة أن المحكة أسكن الذ كاهو احجد 5 / 

التدايير . أنا الفهم .لى القدرة . لى تملك الملوك ونة تقضى العظماء عدلا . . 
#ثرأشس الرو ساو 00 .كل قضاة اللأرض » . وقد ورد نفس الممنى فى 10 

وعازا ايت 1 ) » وإنكان بحا قد عرضه فى صياغة يفتانة : دق الندام 
كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكامة الله . هذا كان ف الءدء عند الله .كل 

0 ثىء به كأن و بغيره ل يكن ثىء مما كان . فيه كانت الحأة والحياة كانت نور الناس . 
والثور يضىء فى الظلمة والظلمة لم تدركه.... والكلمة ضار ج.دا وجل بإننا ورأينا 
< بجده مجدأ » . وقد قصل بو<نا الإنجيل مبذا ألنص من واقع الرؤية المسيحية < 

أن الأرغويسن الو قرا مبجسد فى المسيح 1 وهذا هو مأ عبر عنه جوسكاين ‏ 

السامرى فقيه القرن الى بعيارة أخرى وهى أن الل وغوس الإللى تحقق اله فى 2 


. المسيح » وهذا هو اللوغوس الذى قالت بيه الرؤاقية القديمة وظور ف الاشبال) 
9 كدي هديا ماق رعناء انع في 1 ٠‏ 











ب ادك 


ظ 7 نرى فيلون أن .ناك هوة بين لمم لاق العا اأروحى الذى. ا 
إليه اأشعوب المغلوبة والساعية إلى الخير والعدالة » وأن عبور الهوة قد يكون 
| ضرأ من المستحيل ٠‏ وهذأ ينطيق ق أيه يه على عالم الساسة ألذى يصطرع فه الخير 2 
والثير صراعا تكون فيه الغلبة للمأدة و فى ال ايةكا تقول تر بة الدولة الزوماية عر 
عثرات. السئين . وإذا كان ألا بد من عبور اللو لابجحاد صلة بين العالم المأدى والعالم 0 ٠‏ 
الروحى تضون الحق » فكأ تتحقق هذه الضلة 0 :عر يق القوة الإلحية الحكمة ظ 
الحالة'فى الكون + وهذه القوة هي ن اللواغو م لله النى تق العدل ]ذا 
كن العالم الروحى عند فلون ؛ » وهو العأ لم الذى عل الحق والعدالة ( لا يلئق 
بالعالم الم دى » الذى عثله الدولة الرومائنة بسياسة القوة » إلا عن طريق الأوغرس 
أو الحكمة الالمية » فان.بوزيدون المورى. رى على العكس من ذلك أن الئعاون بسن ؛ 
ّْ ظ مداينة أللّه ومدينة ة الانسان أمر 258 لإإن المدينتين تتجسدان فى الدولة الرومانية 
بكلأملا كبا ومستعمراتها والشعوب التى تحكبا » وأن هذه الدولة تستطيع ‏ إن 
أرادت - أن تحقق العدالة بالفضيلة الساسية.. ٠‏ والواقع أن هذا الا لاف فى < 
الرؤية اله سفية بين بوزيدون وفيلون [ما يذيع من منطلقات امه مختافة » فقد 
تعدت لجربة يوذيدون مع أإدو ولة الرومانية <# دود الشعور لسوء السياسة الى 
أفرنتما الحروب الأهلية وانمكسكع على سائر الولايات والأقطارٍ إلى وجبات 
نظر وأرافيق بعال الدولة الذن جمعتهم به مواقف أو علاقات شخصية أمثال 
ش ا 11 ؛ وبومى 6109م 1620 » وشيشيرون » ولذلك بلعو بو ذيدون 
إلى التعاون من أجل إقرار السلام. أما فيلون فقدكانت له تجرية مختلةة مع السياسة 
ظ الرومانية » ولا سما سياسة الامبراطو جايوس (كاليجولا ) الى أصدر أوامره 
000 لود الاسكندرية أن يقيموا شعاء الديانة الرومانية الوثئية . سافر فيلون فى السئة 
: الآر بعين للبيلاد على رأس. وفد ممودى إلى روما للمطالية بإعناء اليوود من هذه 
. الأوامرء ولكن. الاشراطور لم يوَافق على هذا ااطلب كن فاون مقالنين. 
ْ 0 الليجة هاجم فهما اجا يوس الامبراطور وفلا وين 18" المعتمد 


1 0 : ال 320300 ُ لها 1 : 00 دع أ لإخائ أأكم. _ء 5 للك 0000 , 


00 في مصر. وكان للمقاتلين أثر كبير على مؤلف المقالة المقتضبة التي عرفتت 0 








التباعد بين العلمين قول أسانى فى فلسفة فلون"1 يكشف عن أثر القلدفة ‏ 





ظ عوت ااضطهدين صلناطا0 انا© 686 م 0 0 0 هى مقالة من القرن : 
الرابع لواف مسيحى مجبول ؛ ونسم| بض النقاد إلى العالم الأفرقلا كنا نقدوس ظ 


الذى أزدهر قْ أواخر اعرد آلدا لث.وأوائل الؤرن الزابع . ٠‏ وقد أوضح”" مؤلف ٠‏ 0 


[ هذه المقالة فى سياق تفده للاباطرة الرومان ك1 ل عقاب اللة على من ستول له 
افسه أن وضطيد 000 لدم الذى وجبه فلون ب من وجية 
٠‏ نظر مهوذية - إلى ل السياسة الى أت,حها جايبوس ومندويه فلا كوس ضد مود ظ 
ش الاسكندرية 0 ّْ 
(١)إعتمد‏ أوغسطين ؛ 52006 من. واد اكه الغرية وقطب 
م أقطاب الفكر المسيم المسيحم ى فى القرن الخامس » على نظرية الللصيور 
والعالم م الما دئ لينُطلق مهد | إلى فإسنفة التاريخ الى عرضها. فى كنا تأنه ١‏ مديئة ايل 
06 6 06 © وهو ال عاب الى فاسف افيه أن أوغنضطن فكرة 0 ١‏ المدينة | 
المماوية والمدينة الآرضية ؛ وَإنكان وطن لم يقصد ممذأ الكما ب أن يكون. 
5 تايا فى الفاسفة در ما يكون . تأا فى السياسة بين فيه وجبة الانظر المسيحة ف 
تدهور الاممراطورية الرومانية فى الغرب بعد أن سقطت روما فى ال ظ 
بل أل رش (()ء قلق ملك القوط الغ بيين ٠ومم‏ ذلك اسئطرد أؤغسطين: 0 
حديثه عز ن طبيعة الاطور التارضخ ى عبل نحو جعله ينتهدى إلى فاسفة منسيحية فى التاريخ | 
كان لما عه المدى على فكر العصور الوسطى » وإن كان علماء تلك الغطتؤور ‏ 


. ظ رن من فررط غيوض الك تاب على إدراك معانة المقيقة . فقد اعتقد‎ ٠ 


هوؤٌلاء الغلياء أن أوغسطين رهن عدينة الله إلى الكنسة » ورمز 'المدينة الارضة 
إلى الامزاطورية الرومانية ( فى حين أن أوغسطين لم يقصد هذأ المغنى على وجه 
التحديد » وإعا قال بأن المديلتين قل تلتقيان ماديا فى الحياة الراهنة عل :مر تاريخ 
البشرية » ولكمنها تنفصلان روحما ومعنوياء لآن الضراع بينبما. لا حذث: على 
شأ كلة 0 الذى يدور قَْ واقع 0 بين القوى السياسية ظ فاه هوا ضراع 


يله د ؟ الف آلاز انق الد لا 1 201 * إل 1 .م 1 1 العهالها سم سام 00 
بدور في النفس الااسانية بين الإرادة الروحية والإرادة ال 











للفو #إكت مز موس لفكرة رليم 
طٍ ا 2 00 فيلون أن ارهن 5 شيه قعالم المودية اوظافي. 
لقان.فة اليونانية ( تحاول | أن يصطوغ هذه التعاليم ف صياغات أديية تذاسب عيارات 
از يجاذ اليوناق 2 لان فلون وجه اهتنامه للمعاق المجازية فى نصوص العيد القدم ظ 
ذلك الاتجاه الذى يلاه 8 ذلك مدرسة اللاهوت ؛ المسيحية فى الاسكندرية ع عل 
خلاف المدارسة اللاهوتية فى أنطاكية التى اهتمت بالمعانى الثار ضخية . فضلا عن أن 
٠‏ فياؤن صرح ء من واقع تأثرهالغديد بالرواقية الجديدة بأهمية الفاسفة الأفلاطونية ؛ 
وكان هذا التصريح حاسما فى وضع منهج أفلاطونى ‏ إن صم التعبير ‏ لتفسير 
الكثاب ٠‏ المقدس رأى علباء المسيحية أنه يصام أفهم الدين المسيحى » ا أن 
يكون منطلقا لتفسير العيد اندر ان فاسفة أفلاطون ا شكرة الثل 0 
'تنادى الرواقية الميادىء الانسانية ؛ وهذه المثل دنا نية والمنادىء ٠‏ الرواقة ظ 


ب سس ىء ا دين القدرة الالمية والافسات .والانسان يلثمى مذك موده إما 1" ظ 
مديئة الأرض وهى مدينة الشيطان 2( وما إل مديئة السماء وهى مديئة الله . 
ولا >كن أن ينتقل الانسان بإزادته من المدينة اللأولى إلى المدينة الثانية » لآ مثل 

هذا الإنتقال لا توقف تحقيقه على إرادة الانسان » وإ'ما يتحقق بالعناية الالحية. 
0م لآن العناية الالمية وحدها هى ألبتى تصل بين المديثئين » ولآنكل ‏ 0 
إرادة خاضعة لله » ولأن النحمة الالهية لا تناقض الحرية ؛ وما هى ضرورة لفعل “ 
'. الخير الذى يررك بالعقل والمحبة . ولا شك أن مناقشة أوغسطين للعلاقة بين الله 

والافسان على هذه الصورة يكشف عن أهنامه عم ع الأخلاق ظ سنو 
الذى تراه بصفة عامة عند آناء الكنيسة الغرية . : 
(١)كلة‏ اللوغومن عند فيلون ته تعنى الله بقدر. تفع دعل أن نكر سطفة. ظ 
وى كمة الله قِ ريه جور الله كوجود مطلق.- 














مع اه 


26 ان د مع تعالم مسحي إلى ل حد كيد ٠‏ ولذلك : ا 
08 يكون من المبالغة فى ثىء أن نعتدر فلفة قبلون -لقة وصل بين لفل.فة اليؤنانية ظ 
والفكر إيحى » لآق منهج التوفبق ين تعالم الكنتاب القدس زمبادىء الفلسفة» . 
كك ا الها سغة الأفلاطو نية » كان هو المج الذى اتفق عليه آاء / كنس فى ' 
التفسير ولآن العلم بالمعارف الكلاسيكية ؛ 5) جمنده فباوذ ا ولس 5 عاق مثا 
قافرا أعلى لعلماء الدين المسيحئ ظ 


هكذا وضحت مغالم الطريق لشرح كتاج لقنن هل " أسنمن الفاسفة 
اليوثانية والعلوم الاذمدانية القديمة. » واتضحت ,للكنيسة دوافع الحكم فى قضية 
النفسير والثقافة المكلاسيكية . وأصبح الان عل علياء المسيحيين أن بطبقو 00 
المعادلة الصعبة » معادلة التوفيق ين عالمين ختاف ن اختلاقاً جوهريا فى الشكل . 
٠‏ والمضمون» هما 1 المسيحية دعام القع وهار أخرى كان عليهم أن يفاسفوا 
المسيحية .- وللكن ما أن يتفلسسف الإنسان حت يختاف الرأى . والفلسفة ف البحثِ 
عن الحقيقة . ولكن ما هى المقيقة ؟ ما ه. ةاعر المسحية ؟ حول هذا 
'السؤال بدأ أللاهوت . وأخذ رواد الفكر المسيحى منذ مطلع القرن التاق يدون له 
عن جواب فى سير الكتاب المقدمن » وأخذوا منذ القرن الثالث يضعون لمذا 
06 7 1 (القواعد وا لاصو ل والاظ رباتالممكنة» تلك التواعد والاصر ل والنظريات. 
الى قدر لما أن تكون علامةيارزة فى الدب الدينى والحباة اأسكرءة للاجبال المسيحية 
على 500 الوسبطى والعصور الحديثة . وكان أوامل الاباء الذن 8 بالثقافة 
الكلاسيكية وعركوا-مجال الشرح والتفسير جوستين السامرى" » وأكليمشس 


ظ )0 )١‏ إعتقد جوستين 5 م فاون أن الفك ر الأفلاملر: فى هو 16 
4ك وفدفهد انكو سانيا ا لتفسير ايكاب الملا 1و الات ا 














: الامكندرى 7" 1 ولاكتاقيوس الأفريق ا 


. وهو العقل 1 لالم 338 بكاله فى المسيح 4 وأسق فى ذلك إلى ما ورد فى 


الإصحاء ع الأول من نميل بوحنا .وهذآأ يعن وررأئى دوسانت أن الخفقة فة كأملة- 
فالس 6 وفك تبعه فى هذأ التفسير أناء الكنسة وإنكان اللوغروس 4 5 قال. 


٠‏ جوسئين » بوجد بقدر مأ فكل إنسان ع وهى فكرة الرواقية القديمة 75 غير أن 


جوستين أعطى هذه الفكرة بعداً مسبحياً سبق به أكليمتضس وعلماء المدرسة ١‏ 


اللإهوتتية فى الإسكندرية . وفى هذا ما يشير إلى أن جوستين تأثر بالفلسفة الرواقية . 


رك ا كفاسفة مشمرة 5 


١ )‏ ) فدعص م01 1 000 حو 1 1 - حو ال ؛ 14" ان 5 
آناء الكنسة اشرق قية المعدودن . ولد أ كليمةضس فى أثينا » وجاب فى شباية لدان 


الكو الذريها حقى طاب له المقام فى الإسكندرية مديئة. الحضارات والقك' 


والادنان . وهنا فى الإسكتدرية حث أ كيتس عن المعرفة عيك . انوس ش 
0811131 الذى كان آنذاك .مك رأالمدرسة اللاهوت : فدرس عل بل يه علوم. 
الدن المسحئى 7 درس على 7 فاسفة أفلاطون والرواقيين ٠‏ ولحت أن رحل 


ْ اللاوسن َك البند الشمورة د يتروس 8ع ه10 ا رأم بطرنر كَُ الإسكندرية 0 


الثان عشر ) خيلفه. مسن فى إدارة المدرسة » ووهب خياقه العم وك فقل 
و3 الس أمرى طرق أ كلنماضس باب المسيحية بالفلسفة » ولكن النلسفة 
كانت“ تعى عيده القن عا كارك تون عد هومن » لفن كان ١‏ تون :اانا 

متعطشياً التعاة » جذبه مخافل الرفاهية وافتات السلوك فى مجتمع المدينة » فعشق 
الآادب اليوناق الذى يمك س مبأ هيج الشياب “.وعقق فى الخيال -- القطة ع 


0 وأبان اضطباد الإممراطور‎ ٠ ذلك العفق النى سويد مصايره فم بعد‎ ٠ 
ساويرسن غاذر أكليمتنس مديئة الإسكندرية. بصفة باقة نوكن ذللع بس ال سنة‎ 


65 » ونوجه إلى ولاية قباذوقية هن 0م مجه © ف أمنا الصغرى » ثم زجل ممأ 
لى سوريا وعاشن فى أنطاكية هنطءمامة حتى وافته اانية :ول يصلنا من مؤافات 2 
في الحقيقة إلا لسر وف هل التزر تطالع القارئ بين صفحة - 

















د اق الم ١‏ 


ح وأخرى شواهد من الفلسفة اللافلاطى نبة والفلسفة الرواقية تعانقبا سطور من 
شع رآء الونان هو ميروس 110206708 ) القرن التاسع ٍ 2م.)) وهشواد 
100 ( الفرن الثامن ق ٠‏ م. )2 وكتاب الس ح اليونائق.( القّر نامس 
ق ٠م ٠‏ )4 الذين تعرف علبهم أ كلمينضس من المقتطفات ‏ الختار ة والمصادر 
الثاوية الدارجة فى عصره .. وكان هذا.هو سيب اختلاف الأجيال المسيحة دول 
هذه الشخصية الفريدة المعقدة التى غلبت علا الفطرة وحب الحياة » وأتقيك فى 
نفس الوقت فن الجدل والحوار بأساو ب الآدب والفاسنة الجذاب . وقد اترمته 
الكنسة أكثر من مرة بالحروج على الددن لامتغراقه فى آداب العصور الوئفة - 
الى خلبت لبه ومانكت عليه فوّاده . ظ ١‏ 0 0ن 
0 0( 10018 1 ةا 15 ْ) حو الى .٠؛؟‏ ل 
<والى "٠‏ )» عاش لا كتانقو س عصمرأ:.مليًا. بالتناقضات ؛ شبك فيه سى 
١‏ الإمر اطور دوةلدياوس الذى اعتراه العنف والقسسو 6 3 حسم الإمير اظوق 
قسطنطين الذى اتسم بالحكة والدهاء » واتسم قبل كل شىء بالتسامم» فقد اعرف 
قسطتطين بالمسيحية ' وكان هذا الإعثرافى بقطة تجو فى تاريخ العالم المبيحى , 
وهذا الحدث فى حد ذاته أعطى لعلماء الكنيسة منطلقا جديرا التعبير عما بجيشن 
ف نفوسهم بعك .عبود من الَف والتردد:. وعرف لاكتانقيوس : .بو صفه .عليا. ظ 
من أعلام الكنسة كف يعبر عن فكره دون وجل وهو يخطو أولى مراحل ‏ 


1 


العصر الجديد ٠‏ درس لا كد تيوس الخطاية عل بد أبويوس ومتطمسق - 
0 المعلمين فى ذلك الزمان » م درس مبادىء القانون » ولكنه وجه اجتيامه 
الخطابة » واستدعاه دوةإديازوس إلى مقر حكنه فى نيقوميديا بمذومصروه:11 فى ولارة 
يقفا او 3 آميا الصغرى » لكى يعلم الخطابة فى البلاط الإ راطورى. - 
وبالرغم من عداء لا كننا تيوس للفلسفة كان أ كار آباء. الكنيسةالغرببة تأ «اليقافة 
. الوثئية» واستهواه الآدب الرومانى ». فاقتطف ؤمؤ لفاة كثيرا من أقوال لكان 
7 'الرومان ولااسما شيشيرون» حت أن علماء عصر الوضة فى القرن الخاسن عدر - 


2 


أمعو ه.شيشيرون المسيحى. فصونةه تسطن 0010 , 
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ا 1ه 


14 كه 


ويرك كثير من لثقاد أن جوسقين النارية كن أول من شرح العقيدة المسيحية 


بط ر بقّة هنبجية » فألة مسقا الى" نى كأن ول اللامرتيين . والحقيقة أن منبجية. 


الاهوت جوستين » ومن تبعه من فقباء القرن ااثاق ٠‏ لم تمكن بالمعنى الثى تفيمة 
من جيه ة األامرت المسيحى بدك ذلك ؛ وهى 'منرجية وؤصدت تنظير ألدن 1 قَْ 
0 لاهوت أور>انوس الاسسكندرى (1) ف-القرن الثاليث وعلناء الكتيسة :مق بعدهة 6 ْ 


وإماكان لاهوت جوستين » والأباء الذين عاشوا فى القرن الثاى أمثال أ كليمنضس - 


لاد جرد محاولة نابعة من لعفت الغيرة الدينية لتقييم مفاهم الجذاعة 


المسيجية الأول فى القرن الأول على ضوء أسفار العبد الجديد » #قيها يمكن أن 
يكون ردأ عل العقايل المسيحية الختلوة 6 ولاسجا عفركة اللاغدورسطيين 5 ْ الى عت 


ظ 10( -0000 8 مر ) <والى 6  -‏ 008 6 ).. ظ ظ 
٠‏ (") نمننودم0 الأغنوسطيون م الأدريون أو العارفرن » وهم مسيحيون 
هدفوأ إلى الخلاص من مور المادة » وقالوا بادراك أله «اللعرفة » واتفقوا » 
علاوة عل فكرة الأوغوس المسيحيّة » مع فكرة العام مقرل والعالم اوس فق 


الفاسفة الأفلاطونية » وفكرة. ثنائة الخير والشر فى الديانات الشرقية 4 وفكرة 


الصراع بسن الملا 4 الدنيا ف الديانة الهودية ٠‏ وإذلاك كابت العاري 1 بدعة 
خطيرة فى تظر الكنسة ع 2 أن الفاسفة الافلاطونية الحديثئة الى ظبرت ف القرن ‏ 
الثالك »؛ ونيئاها علماء الكنسة قَْ وضع مج لاهوق جد يك لتفسير 4 ات 
المقدس ؛ قَرنثت فأفة أفلاطون بتعا ليم الديانات الشرقية ٠‏ عل أي حال ظبرت 
الأغنوسطة الآدرية فى الحقيقة فى القرن الأول » وحاول أصحاءبها أن بإشروا. . عا 
وأدكن المسيحيين أبدوا عد أء «هم لها منذ البداية » وشن علبها بو أس فى ارسالتة إلى 
أغل كو لوسى هجوما عنيفاً » هذا فى الوقت الذى ترى فيه بو لش ففسه م 


. فى هذه الرسالة ع وكذلك فى رسالته إلى أهل غلاطة ورسالته الأول إل أهل 


كور كوس القة"شبية بلقة الأغتوسطيين: .وبالرغم من هذا المجوم العنيف ظل-. 


/ؤ4 حك 


فى تعالهبا بين 1 الوه فى ف الجر #اعددما نوو ينان ١‏ ارق زقكرة 
ظ اثنائية: فى فاسفة أفلاطون ؛ ودانة زرادشت ١‏ 5 '» ودانة # ؛والديانة الهودية . 
ولذلك كان لاهوت القّرن الثانى ‏ الذى مثله جوسةن 3 كمس وترتوللان ؛ 
لاهوئا دفاعاً ) قبل كل : ثىء » قصل ره تلبيث المفاهم ليسم بنحبة الى تأهت . من 


القَرن الآون إلى عم الجالء م فاحدية 4 وقصمل ره تنفضيل الدين اسح عل ش 


ا لل 20 





ا 


ا ل ل كبر ل عدد من المثقفين ُ واذداد انتفارها لتر ن الثانى وا ارى 


0 | الآبولوجيون 01 لوم 4 وهم المدافعون عن المسيحية 6 لاأرد علبها ودحطضبا 


0 مأ فعل جوستين وأ كليمتضس وترتوليان » ويا فعل أوريجحانوس ف القرن الثالث ؛ ش 
| وإنكان أ كليمنضس وأورجانوس قل .ردآ على الاغتوسطة الأدرية أغنوسطية 
ش مضادة عر فك د بالاغةوسطية الأرئوذكسية. ٠‏ 

6 ينطق بالفارسية زارا! وشيرأآ 000000 6 إزدهرت ديايئة فْْ عصر 


الدولة الساسانية 550 - 54)ء وأصبحت م هى الديانة ة المارف 5 أفى ترس 
' ف ظَُ هذه الدولة . ض ْ ظ 


60 دان »أو موثرأس 11 وهو له الفور والخلاص الفار سى . كانت 
. عبادته قاصرة عل الرجال ٠‏ وضخمرنا السكتاب المسحيون القداى أن الدانة الميثرائية ‏ 
كان لمأ و ضن شعائرهأ واس ايها ف المصور || ولبفسقية شعيره التظهير ألنى كان م 
ْ يدمأء الثيران المذرو<ة للق را بين »؛ وشعيرة ة التثاول »2 ويقاء يليما ف المسيحية طقس 
لمعمو دية 8نموو نام ةط الذى بم تم بالماء علامة التطبير من | الخطيئة والإشساب إلى 


30 ا الكنسة ؛) وطفقس الاطاوسنا 1ه أ فاته وهو طم لقان الذى. عسل 


٠‏ العشاء الآخير ثبلا رمزياً الك فير » وهو العشاء الذى تثاوله السسد الس 
الخواريين أملة لجلية ٠‏ وقد انقشرت ديانة 55 ف العام الأروماف فى فى أواخر ‏ 
اللقرن الآول قيل ايلاد وأواء 0 القن الآأول الملادى » واقترنت شان القيمس 

0 ل ا قير قناء مآ 501 2 ولاقت هذه الديانة بصفة ة خاصة رواجا بين الجنود . 


1 0 0010 (م١‎ 











سه 


الفلسفات والأديان الؤثفية.من:ناجية أخرى » بالرغم من أن الفقه المسيحي.قام على 
أساس:المعرفة بالفاسفة والثقافة الكلاسيكية الوثنية . أما اللاهوت الموجبى»بوصفه 
فقا يصوع للدين المسيحى 5000 »فإنه لم يبر إلافى القرن الثالث 
5 ذ؟ نا عل يد أوديحاوس الاسكندرئ الى وضع الشراح المسيحيين” ا | 
.اافقه للد نى ساروا.عليها بعد ذلك فى تفسير الكتاب المقدس » ,صرف" * النظر 1 
الأدام ال سنا بجنا أ رعاو فا وتمة أن وج على الدين الى وجبتبنا 70 ش 


.وقد 1 هذا اللاهو تْ ا ف الحترقة ظبو ر الغفاسفة الأقلاطو: ني 

المديفة . فا أن ل القرن الثالث <: اضضحات المدرسة الرواقية كدرسة »نكما 

533 بصهاتم | فى قلسة جديدة ظبرت عل الفور فى الإنصف الأول من هذا القرن “ 

0 . بك 5 من“فلاسفة مصر هى أذاوطين (0) ( وعرفت هذه الفلسيفة ا أفلسفة : 
الأفلاطو: ية الحديثة » لآنها اعتمدت أساساً على فلس.فة أفلاطون.. ولكن اأفسكرة 
ظ الحديثة هنا تكن أنأفلوطين قرن الآفلاطونية الوا دوك الاك فر 


)ا 30 011083 - 1/ “01 


(0) جذنت الديانات الشرقية أفلوطين » فيضم الى الجلة المسكرية ا قادها 
الإمن[طور جورديان: :الثااث فى سنة سوب لارية الفرسن » لكى يقف أفلوطين على 0 
فكر:الشرق المثير فى بلاد.فارس»ء ال ىكانت.تجتاحبا كذلك توارات فكرية من . 
0 الند. ؛ وإنكان .عض المؤرخين يرى أن أفلوطين كأن على علم ارق بالعقائك 
. “البندية. غن: طريق' 'التجار..الذين: كانوا يفدون بين وقت وآخر .على لكر ' 
.على أية حال كان للتجارب٠التى‏ مر مها أفلوظين من خلال امقادة .ود راساتةأث ركيير" 
٠‏ على فلسفته التي استطاع بها أن يطور الفكر.اليوناني. ونتلخص هذه الفاسفة فيح . 











التى كانت قد تواورت فى العضو ر الللياسقة لع ؛ فأصبحت عل مر:الوقت ديانات 
ا مغرقة فى ا تحمل فى عقائدها. بنغمة جديدة: ف فكرة المرية وا لاص ء 
ال .أذكل أشكال الوجود » سواء كانت مادية به منقوالة 1 مره 1 أزلة: 
أون. انفيض من قوة مغردة غر ماديق» . أسماما أفلوظين الواحده 5 عزد . 
- با الامو تمسو النق أزدهر فى منثصف القرن الخامس قيل الميلاد » 
ظ وأسماها الخير» كا فى جممورية أفلاطون . وهذه القوه بوصفها واحدا تكزن 0 


6 أأمايا لكل الوجود » ويوضفبا “خيرا تنكون مصدرا الكل القيم . وبين . الواحد 


ظ واللمادة #لارك ك درجأت من الحققة 7 ى: العقّل ( والئفس. 7 ؛ والطبيعة. ٠ولك.‏ ن الواحد 
عند أفاوظيْن مستقل عنن:العناية الالبية : والاتحاد ممه لايتم الا بالارادة . ومن , 
الجد, بر بالذكر أن 0 ؤافات أفلو طين لم ترد بها أية اشازة صرعة الى المسيحية» 2 

ظ 72 النى جعل من فاسفته فلسفة وثنيةفى نظر الاجال . وقد رفضبا العلياء 
فى القن التاسع عشر » وكانتك ١‏ ججتهم فى ذلك أن أفلوطين حاول التوفيق ‏ سن 
الأفكار اليونانية والافكار الشرقية بطريقة لا تحدوها النطق . ولكن العلناء . 

المحد بن رفون الاق بفضل أفلوظين على الفلسفة 7 و بعةبنو نه من أ كثر العققول ١‏ 
اتانيه نذا متك أرسيطاز و حت ديكارت مرورا بفلاسفة -العصور الرؤمانية 
الليرة والعصور الوسطى 2 ويرون فى فاسفته تطورا منطقيا فى الفكر الإوناق ْ 
القدم 1 تطورا يلى سأ جات عصره الجديل . ظ 1 

ظ (* ).برطت فنوحأت الامكثدر - المتدونى ف أواخر القرن الرابع قبل الملاد 
احضارة 0 بالحضارة البونائية. ؛ ولتج.عن هذا الأرقاط <ضارة عالية عرفت 


- بالحضارة١‏ 6 طليغ.زية ل لك ه111 لما جمونك ببنالضا_ 0 ة الولينية 1 ' 


عنمه1اة11 أى الحخضارة. ة. اليو نانية 5 ؛ والحضارة الاسيوية: دوخ . وقد مولت هذه 
.الحضارة الفالمية الجديدة حالم البحرالمتوسط والولايات واللاقطار الى قتعم الاسكندر 

حدى :حدود اطند ٠‏ ديرك بوض العلباء أن عصور الحضتارة اطلياستية انك ف عبد 
الامراطور أوكنا فيوس أغسطاس فمطلع القر نالو لالميلادى » ويرى البعضالأخر - 
نما امتدتجتىع,د الاشراطو رقسطنطينوا نتصارالسبحيةعل الو ةف ااقرنالرا.م.سح 











وتذكد عل صراع الود ولام أ ضمراع اخير وال ء كان من أم هذه ' 


الديانات ديانة ايريس المصرية 29 » وديانة ميثرا الفارسى . وهكذا ما استقرت . 


ظ لح ؤقد القشرت اإدراناتالشر ف القدعة 0 بلداناام الللذمئ » وطرأ 00 ظ 


نتيجة لتأثين العقائد اليونانية ثم العقائك الرومانية :طور كبير » فأصبحت ديانات 


أكش إثارة » يكتنفها عديد من الاسرار الغافضة الى جذبت النها جوع الأهالى ‏ ' 


'' فىعبود الجهمورية الرومائية | لأخيرة فى شتى الولابات والمستعمزات المحكومة , 


0 ما كانت تسد لحم فى أطوارما الجديدة معاقى الحرية والالاض من نير الحم 


:. الزوماقى الذنئ با الان حج نحو الاسقيداد . واذدايت اسه العامة والمتقفين ذه 0 


الديانات الثسرقية الغريية حت يعد أن ظهرت الممنيحية وأخذت فى الانامار فى عببو 0 
١‏ الأشراطونة الأول ف 1 ر أقطار البجر المتوسط 4 امأ أن أوثك القرن الثاى  ٠‏ ْ 
٠‏ عل الغروب حتى كانت هذه الديانات. ل نووت أوشاطا كثيرة من الوثنيين' ش 


والمسيحيين عل السدواء 3 وكان لما كذلك أثر كيين عل العقيدة الأغنوسطية الى 


0 1 تصدى | الأبولوجيون أمثال جوستين السامرى وأكلنكسن و توليان ٠»‏ 37 ظ 


كان لما أ ركيد على القاسفة الافلاطونية أ لحديئه . 
١ 0‏ ( لخت عيادة | ظ | ريس 00 دود أواسم _ انطاق + فُْ ٠‏ العام البليثة يأسى ' 


و لبت اريس باللغة اليونانية ظ كنا مك1 نام اأسيدة » واعتبرت أم 1 
. الموجودات » وبداية الازمان » وباعئة الخلاص كا خرن ذلك امتصوف 

الآفر؛ ف لكين أنوليوس 158و1هم 4 النى عاش ف القرن الثأنى .وأنتقات عبادة 
0 ا بيس الى 57 ف العقود الاخيرة من عصر الجمبورية فى باعاييولا 3 0 0 


5 وونتاعدده0 الذى انتى ْ كمه وسنة بم“ قبل ايلاد 2 والكن جل فى العيوخ 


ْ ايفان » الدى ح كان أعضاره من الارستقزاطين المحافظين على )أ أيد الديانة الويدية. 
. القومية التى ترعاها الدولةء » حارب ديانة ايريس » 5 حاربها بعد ذلك فى قضر 


.الامبراطور جايوس. كاليجولا. ( 1-0 4) _ شجع هذه الديانة وأصبح لها _ 











ظ مبادىءالفلسفة الأفلاطونية المديثه فالقر نالثااث : رأىالعلماء امنيحيون 5 الما [ 


ْ 0 1 اأروحية وااصوفة ال تضمنتم! هذه الفاسئة تنسجم بصورة ة أفضل مع ا الدين 


| الممنيحى وسرعان ما أصبح للأفلاط, وئيةالحديثةتأثيرعل آباء الكايسة ؛ وت.اور هذا 2 
التأثين فمنيج لاهوق لتفير الكتابالمقدس قدر له أن يكون منهج التفسير للأجال 0 
القادمة . وكان زائد هذا المنيج كا 50 أوريجانوس الاسكندرئ 7 ) وتبعه فى 
ذلك آباء الكنينه » وبصفة خاصنة آباء الكنيسة الشرقية أغريغوريوس 2 
7 الساوا 1 ذقباء ا تأثراء وقد 12 
أحد ذلك غير أوغسطين : والراجح أن أور يجا نوس كان من مواليد الاسكندرية : 
وأنة ولد <والى سئة .م١‏ من أبوين مسيحين . والحقيقة أن أورجانوس أبدى. 
موهة فذةفى صياهء فقد بدأ فى الاختلاف إلى مدرسة اللاهوت فى الاسكندرية . 
والاء ماع إلى دروس انتينوس وأكليمنخس وهو فى الخامسة عشرة من عصه . 
ودفعه شغفه ' 'بالفاسفة إلى حضور الدروس التى كان ل 1 ,| أمو: نيو س27202158 ررق قى ‏ . 
0 مدرسته الوثنية .. واستطاع أوريحانوس أن يتعمق فى دراسة كتب أفلاطون ؛ 
٠‏ والفيئاغو رى الحديث نوميئيو س الأيامي_ 2068813قو كم عمسم الذى 
اندم فى سوريا فى القرن الثانى الملادى » كا تعمق فدراسة الفلسفة ,الرواقية . وف" . 
:فس الوقت حاول أوريحانوس أن يتعلم االغة العير فى تساعده هذه اللغة على 
قراءة المهد القندم فى لغته الاصلية . وف سنة .7 عيئة دميتريم سن اكرام 
بطريرك الاسكندرية: مديرا لمدزسة اللاهوت وهو ف الثامنة عشرة من عمره. 
وما ليث أوريحانوس أن وضع برئامجا إدراسة الغاسفة » لكى يوفرلةلاميذه أصولا 
لتفسير الكتاب المقدس » فقرن العام الدينية بالعلوم الانسانية اتى تعتس مقدمة 
طبيعية إدراسة الناسفة. ولكن أوريجانوس أقدم على تصرف أثار غضب البطر يرك 
ظ دعيتر يوس » فقّد خبه ف يغريس كفسيه عماد أ جاء فى نيجل متى(5١‏ - 
دلآنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطو نْ أممانهم. . ويوجد خرصيان خوصماهم ظ 
الناس.. ويوجد خصيان خصوا أنفسهم دحل يدت امراك م استطاع - 





1 . 593 9 :2 بممسسماس ساك 
١.‏ . 1 يه ا ١‏ : 0 . 3 


أن قبل فلقبل + نوقة واضل أورعاتوس غيله ومدرمنة الامكتدرية سق سرنة* 


5- . وللكن هذه النترة الطويلة التى قضاها أوريجحانوس فى الاسكندرية تخللتها ظ 
رحلات عديدة إل روما وبلاد العرب . وا ذهب أوريجانوس إل فلسطين طلب ْ 


م اسكيدر م41 قت أورشاهم | والدوستيت 198 82 


ه فرضرية 6 وكانا + هن قلاميذة الذين علو عل يليه فالاسكندريةءأن ن يلق محاضرات ظ ١ ١‏ 
0 عامة فى االكناء اس" . وبالرغم منأن قيام وااحد من العلمانيين تثل هذا العم لكان أمراً 
0 طبيعيا فى فلءء «طين » بل وفى ناف أرنجاء الثبرق ولاسنما فى 1 يا اأصغرى ». الا 


أن دميشريوس عير عن رفضة ه. -ذا التصرف » لآن كيه الاسكدرية كانت 


فك اضر فت عن هذا التقليد 4 ولذلك امن ديعيترإوس وذه الفرصة واستدعى ظ 


أوريحسانوس الى الاسكندرنية ولذلك :دهورت العبلاقات بين دعيتريوس 


رأدد عارص اولك أو ريجانوس عر فكيف يكثم مغباضره غ وعيكف عل القَاء 


ْ محاضرا ته وغل كتاية ونه ومؤافاته الغزبرة ة فى اللاهوت ٠‏ .وى سئة .0+ ساءت 
ظ ظ 1 العلاقات ا ماما بعك 3 رحل أور ا نوس ال يلاد اليونان وقيل ودو ىَْ ظ إاء 
طزيق. العودة أن يكون شيّخا لاحدى. الكنائس فى فلسطين بناء على رغية 


00 ووستيت . .فك دا يعس يوسن أنان هذا انتواكا لحقوقه ؛ ودما 


إلى :عل فل مع / 000 أقْ ) أودجانؤس من الإسكندزية : ثم م ليث دءتربوس. 
أن عل مجمعاً أخر إقتصر عل الإساقفة»وقر ر 'عدمالإءتراف. ابششياخية أور>انؤس 


لكك نسة. الفلنمطينة 3 وإداتته 1 خمدى 3 2 خروجا عل تقأ ليد الك معلن4 ة المصربة 
' ذاغان عضن نا .أله الى أثارت. بعض. الململة . ٠.‏ ووافقت أغاب الى أن عل 


ما أنتهبى إأبه مجمع الإسكتدرية ولا مها كئيسة: روما .وحاول أوريجانو سن بعك 
ذلك أن بسرر موقفهى قطات أزسلة إلى أسقف را فابآن ومسهنتطه1 ) 3-5 
0 )520 ولكن هذا الخطاب .لم :يكن له أئ ضدئ: ق امن الاستف ٠‏ وعل | 
أبة حال ؛ ف سبنة. | مالو يحل أن تأذم الموقف سيب الآرارات الى .أعلها جم | 


3 الإسكتدرية ة جل أؤرجانوشس. من الإسكندرية الصفة ببائية : وتو جه‎ ٠ 
فلسطين ؛ لان :الكنا أس الفلبطينة لم تعترف بالإدانة ار ى أصيزما الجمع و قضى‎ 


0 2 ابقية حياته قِ فيصرية» 0 سس هناك مدرسة لا هوبية عزذهرة. وامش تم 7 





ب ا 0006 سيت 





1118 09 00-38 و أخو 0 0 رأمن 2-0 ٠‏ وق 9 
الآثناء توق البطريرك. حل" كيش بوس 4 وشافه عل 31 كيه الأمكتير يأروكلاس 


1001 أمد وسوس 111 اللذانكانا. هن تلامين أوريجانوس؛ وحاول 0ه 


كل منبما. أن يقنم أوريجانوس بالعو دة إلى الإسكندرية بعك أن. “مالعقوغنه » ولكن 
أوديجاوس فضل المقاء فى قيصر رة 3 فاسطين . :ومن هناك سافر إلى أميما الصغرى 
ونلاد اليونان. ٠‏ وبعل ٠‏ ذلك. سافن. إلى لاد العرت ظ وهناك ناقش بير يلوس ظ 
81 أسقف افر و80 قل عض الأو صو عات ١إد‏ لديفية > وى ام ككاذرة 
الإمبراطور فلت العرلى ايتاك قتامرم خ1 نام وزوجته إساورا )0 سقيرة ( 
٠ 5‏ وى سد 6 اتدلع أضط بأد الإمبراطور دفروس م( وقيض عل 
أود>انوس 4 وأودع السجن 3 م أفرج ره ٠‏ وأخيرا توق أرر كاتس ف مدينة 
ضور » ومن التمل أن وفانه كانت فى سنة 84 . والطقيقة أننا نعرف الجانب : 
الأكير من لحيأة أور>انوس ه من الاخبار التى رويت.عنه في تاريع الكنيسة الذى. 


د. ,وله أرما دون القيصرى » فقد خصص أوسابيوس شطرا كبيرا من 574 


ظ اأسادس للحديث عن أود#>انوس 6 ارك .أوسابيوس ونامفياوس 
0 ون اتتامسروم قُْ تأليف مقالة دؤاعية ية عنه لم يصلنا متها غير قصل وأحد فى نسخخة 
ظ لاننية 02 2000 تآتط مسوم ا©6 كطم 129 مم 50 ترجمم| ام 0 
اليونانية ادو فيو وس الكو إن نه س4 سم . فى القرن. الرابم 
ولاش كأن ن أوريحا نوس. يعد مع أفلوطين م نأ كبر زعماء الفسكر فى 7 ن الثالث . 


ولا شك ذلك أنه حدد من خلال :ظرنه العالمية وتأثره باأفاسفة الأفلاطونة” -. 


المدكة نان اللدموت العشرات السذين ٠‏ وسار على نيجه أغلب آناء الكنيسة حتى 
اقرن السادس . لقد شغل أور>انرس عض المسائل الى "مثل موضوعات 
ٍ أساسية فى. افلسفة الأفلاطونية ؟. اال الخير والشر ‏ والدلود ٠‏ وتثل فى رأى 
ظ أور يحانوس موضوجات قُْ ا مسيحية. يه .أن فيلون الهودى والآاغن, وسطيين 
و لقتنن كانو| قد تزاولوا بغيارات الفاسفة وانجاز مثل هذه ا 
: ضوء ما أشار إليه الكتاب المقدس وماجاء فى الأشعار اليونانة ولاسها فش 


هه ست 0 


البساوى "ا 6 د القوو ف ٠‏ 6 ء وآباء الكنزسة الغرية ْ أميروذ د م( 
٠‏ ار : 
دأد غسطين 9 ؛ ولو 3 ا ظ 


ا ما 


عرفنا ما سيق 7 أهمية افلسةة البو نانة و والثقافة الكلاسيكة الفقه الديت 
“مسحي , وعرفنا أن آناء الكنيءة الأوائل أدرجوا بعض العلو 1 الانسائية القدعة 
ظ فى برامج المدارن الديية » لاثها علوم لا عم لوصول الى معاتى العقيدة . 
0 المسيحية» وعلىأقل تقدير تلك العلوم الى اتى قد تساعد على تفسير الكتاب المقدس ‏ 
وضهمهفههما يتمشى مع مفاهم الفاغ الأفلاطو: نه فبعد البحث وامناقفة .اتمق - 
ظ العلياء المبيحيون على تقرير بءضن ل الكتب والمقالات الكلاسيكية الى تتناول الغاسفة 
والآخلاق ولا ته أرض < مبادىء التربية المسيحية ( والى تضاح قَ فس الوقت ٠‏ 
الآن تنكون: عاذ الما عه ى. العلوم الانسانية فللدارين الدينية دن ال افات ( ظ 
انيع الراجة لومة اللثره المسيحي لم ' 92 ن حت القر ن اثثااث قد 1ك تمات 0 
ولآان الكتب والمقالات العلمية الكلاسكية التى اختارم! الكنيسة لسكون مرأنجع 


ُ اإدراسة فى مختلف المدارس كانت من ناحية ضرورية لفوم كير من أمور الدتن 





المسيحى » ؤمن باح أخرى كا: زمك به ىالسهيل الوحيد لدراسة الاخة اليونانية والاة 1 : 
اللاتيئية ف امشواجما القد مة العا لية الى قدفلك آلى معأنى الكلمات اأصح<ة > الات 
. الستويات المكلا سيكية الرفيعة تى كانت فى حد ذاتها غاية مل *” .من غابات الثقافة 


المشودة . 


فوا مار ون ان أدذجانوس جاء جديد م سيق إل أل 1 ١‏ 

لآاول مرة فى أدب الدن المسيبه ى على عماوج ' مرح الكتاب المقدس لمكن 

< تغوم يه هذه الموضوعات عل نحو أعءق » معتمداى ذلك على دراسة 00 
والمنطق والطبيعة واطندسة والفلك » وقد أورد أوريجانوس انا مذأ المج ف 

ظ كنتأيه المشوور:النى أسوام كل تاب الداات ل 8 06 ) «مطدمة غجمم ٠.‏ 


أحن. ظ 








ظ 0 الكبار فى الكدنيسة الشرقية » رالا ار نامز 8 أنقف ظ 

0 قبصرية 558ص ف مقاطعة قبادوقية فقا الصغرى ٠‏ و<والى سد 3/١‏ رسم 0 
تأسيلى عاو أ أ ريغوريوس م على 6 3 وهى مدينة 'صغيرة فى نفس ١‏ 
المقاطعة ٠‏ وقد رأى الأديوسيون فى أغر بور يوس النيساوى عدوا إدودا بوب 

آرائه ف موضوعات اللاهرت » والترزوا فرصة الندهور النى آلت. إلية أبر ا 

اننا لبجب افتقار أغريغوديوس إلى الخميرة الإدارية ظ وعقد د كبا ربوس 
110118 كم ولابة نس م8 الأريو ى مجمعا ف أنقرة 0 000 سذة 


ظ 0 ا 6 وأصدر اجيع قرارا بعزل أغريغوزيوس من #توصيي» لإهماله فُْ إدارة. 


0 أرشيته وق العام التالى صضدر ا ننفيه » 00 أغر يغوز يوس قبادوقية 5 
ير برجع إلعبا إلا فى سنة بوم ٠‏ ويذاكر مس سدورم [عادة : تنظم ع كانس الذى 

1 أصدره بعد ذلك الإمراطور ث#ودوسيوس الأول أن أغر يغوريوس التيساوى 
كان أسقفا 1 انطس 6 ويستفاد من هذه الإشارة أن أغر يغوزيوس عين 


ا لمذه ”7 شي تعل رجوعه من الى م6 ولا دك 37 0 من مجمع القسط: لي اا . 


[ الذى انعقد فى سئة مم مه الصفة » والرا جسم أن الإمزاطور ثيودوسيوس كأن 2 
50 هذا التعمين » من المعروف أن أغربغو ديوس عاون الإمراطون معاونة 
فعالة فى أقع الآريوسية عند تولية الك سنة ولا . وى العام التالى جمع 
القسسطتطينة سافر أغر يغوديوس إلى بلاد العرب لك يتفقد الك: ناس هناك 
وذار أودشليم ور فى الظريق . وكانت آخر اللأنناء عن أغ راغةوديوضش أنه 
حضر عبجمعاً فى .القسطنطنية بي م لجنم مشا م ل المكنائس فى بلاد العرب . 
00 وبالرغم هن ) أن أغ ريغو ريوس سأوى 37 ن يتمتع شنس المقدرة الإدارية الى 

3 كان يتمتع مها أخوه اسل ع 0 .يفوقه فى..مجال اللاهوت وقد اي 
بأوريجانوس النى كان متفقا معه فى ' بض اانقاط , وق رأ كثيرا لافلاطون 2 
وفلون المودى م و ليبائيوس قمتمةط 11 الخطيب 2 ولأغرينو ريوس محاورة 
عن القيامة مق 6ل كما على غر ان عاو رة فيدوك مملمهطم * 
الأفلاطونية عارض فمبا فكرة أفلاطون.عن الروح . وله مقالة هامة ضمنبا 
ٍ كثيرا من أفكاره » وهي باع بي ىد الكرى مك ينا جم 








سس هماه 119 8 06 (لى كانت. ركيننة 3 لأحك 0 ارا افات : والى 


كن أغيفوريوس يكن ) لماكل محبة وتقد ير ٠‏ وار أغز ب ووووس يفللة خامة " 


بأفلوطين مخ أنه التقده فى كثير من | أواضع . .لهذا لت كبر فى شر ذه ؛ لنشيدالانشاد 
مهمه تسمه طمن 1طةة 12 11 ه00 ) ومقالتة عن حياة موسوطلة السلام 
118 118 06 كان أغري يو 50 النيساو ى فى الحقيقةمن! كثر اللاهى: نيين قافة 
فى القرن' الرابع الاطلاعه الوأسع / ف مخااف العلوم. 4 ولا 5-5 و ااطيدية ب 00 


ومو لفاته تتضمن كثيرً و من موطوعات هله العلوم * 


0( 0ر5 2 حواللى. 03 _ 41 ) من را 0 ) (الآن 


أطلال الجزنة فى ليبرا ) ؛ لف ضبيات.| دننهمر1 العالمة الاسكندرية 2١‏ 


2 الفلسفة والذلك والرياضيات 6 وأبنة 5 الرياضى ليزت “يوك ةط" 


85 الإسكندرى 4 وهى الى راجعت شروح أبها الك أب: الموج الرياضى ظ 
1 الكبير امن وف بالجسطى نانيك الذى التة الفنلكى طلبيوس 


وسموصو[ه:2 .ف القرن الثاتى . وقد ذاع صيت هاتأ كمعاءة الفاسة الأفلاطى: نة 


ش لدف رجاتت هدانا ناذا لوسر فروه ا اد جلت عن | كار اللاهوتيين 0 
حاسة لهذة الفلسفة » كا جعلته من أخاص أصدقاكها كانت لسيناز قراءات واسعة 
ظ فى الفاسةة الوقافة والأدب اليوناق » وكان مغرماً بصفة خاصة بالشعر والخطابءة. 


وول أتقن سيثاز الكتاءة باللغة اليونانية السسليمة 4 'وكنب مو ماته ا للرجة لأنيكية 6 


ظ أما آرأنيمه فقل ك5" تنمأ باللبجة الدودية . ٠‏ وقاه شاغعت قراءة مؤلفاتة فى بسر نطة طوال 


العصور الوسطى » وكان من أشبرها مقالة الأحلام , وخلطبة الملك الى القاها 
فُْ حضمرة ؛ الامبراطور أ أركاديوس عئدما ‏ سافن مثار الى القسطء تعطئية حسوالى 
ررك 4 ل تطلب .2 من البلاط الامبراطورى. أن يعمل عل تذارك الأازمة | 


3 المالية الى حك تبلاده » وعلى فيض الضر اد تحقه علما 23111 أت حاته : 0 
: أحاطت بسينان المشاكل والأخران » بوعى مدناذ عن هذه الإحزان فى رسالة بعمث ١‏ ظ 


ما مبئة م( 4 الى أستاذته وصبديقته هيباتيا , ٠»‏ وكانت هذه آخر رسالة ييكتيم 1 ققد 0 


ظ ظ توق سيثاز بعك ذلك « وأقيت همايا عاك وقانه ةين مصرعبا الدافى عندمأ 
استدرجترا جماعة من ال يحبين ل احدى الكنائس وقتاتها* نر قدلة » زكانذلك ‏ 


٠. 3‏ مسا عمست سما لصسام مض ها مم همهم 5 





0 170 لآل طرررك اكير 7-5 دل الاجل سنا 21" 
01 مع قال هبياتا 6 وشاء ااقدر الرحبم أل ضيف ونأ الى أحزانه . 9 


م فسأومراوية إ حسوالى ا 0و ) ولد أربر سر 0000 
ملم 0 فى بلاد. الغال الذارونية- وتقمعمه موز ملام ظ .وكان 
واإده (أوديليوس: قمتاممم ‏ عاظا ها ٠‏ وبعك أن توق أوديليوس 
رحل أمدوذ مع أقة إلى ووما: ومناك تلق عاومة الدينة 6 : الني ل غلومه اللكلوسكية 
.الما ' اواية 2 لم اشتخل: « اميا ف مديزة سير مرو م" تمسق فى نأبو أ بأ السفلى 
) الآن أطلال بالقرب من مدينة مبيروفيتكأ 11 + شمال وغ ملافا ). 
وكانت من أه مدن الإلّان ٠‏ وفى سئة 0018 عبن أمبروز : وكان ف و ا 
من بره 6( محافظاً ]| طح ى ليجوريا ]1 وإمملءا قتاتصوة فى شهال إيطاليا , 
وكان يباشرهذ|ا المنصب من مره المميلانو ٠‏ وفىسنةع /ا" عندما توفى أوكسيل:.روس 
218 الأريوسى أسقف سبحلاو اعات الرن هرون وا كاثوليك 
٠‏ ألأؤمنون شرارات مم نيعية على من ضخافه » وكان الخطاب ألأؤر النىأ ألقاء | أمبروز 
فى-هذه المناسبة سيياً فى اختياره أسقنا بالرغم س أنه 0 05 قد تلق المعمودية 
0 بعد ٠‏ ومنذ ذلك الوقب اله أبن ال ن برى الامبراطورية الرومانة 
وقد مخاصت من ع4 أل. الوثليين والأديوسيين والرود ٠‏ ولذلك أخذ ف مواجبة 
الأريق سيين_مواجبة صريحة وألق خطيا كثيرة هاجم فمأ العقيدة الأروسية 
نأأثت استحسان الأمراط ود جراتان 020 يلض حت رم ( ألذى 
اختار ميلاثو مقر | 2-6 1 والنى أهدى أه أمرو ن مقالته عن الإعان 96 06 - 
1 1) 50 0 وطلب بالاديوس ئ ةا الاسم أونديان. 
90 » وما من زعماء الآر بوسيين ع أن تعول جر راثيان معأ 
5 مسكوليا ع 03 أساقفة الأسرامه ورية ل يأظن فى أمر هذا الخلا 06 ظ 


ا أمبروز أقنع جراتيان ؛ أن ييكون المجمع . محليا وقاصزا عل 1 سأةمة الغرب سس 


لاتقوى حجة 3 الأريوسين تضم أنصارم قَّ الششرق ٠‏ واتعقد ونا 0 امحل قْ ظ 
سئة إبرم فى مد بذ اكيينا 40 ف مقاطعة فيليا فى ال شرق 
إيظااءا 4 وحضره لثنان وثلاثون مكنا 6 وا تياك أمروز ركسا 5 الذى 
أصدر فرأره ناد انة بالاديوس فش أو ران ٠‏ وبلم دن عَدَه أميروز اده 
أن رفض تعيلك وذاة جراتيان طليا. دمت 4 2 3 م.م أرملته الاميا طورة كت 


00 3 0 سا 1 بأقامة كنسة ف ميلانو القوظط الآريوسيين الجزدين ف 
0 اليش اومان . وفك 6 أمبروذ سيأسة جرأ تيان الذى 5 الوئليين العداء 
1 ا اذا لة مذببحم الالة 6 كورا 170 من قاعة الاجتماع فى. المناتو ا 


( بحاس الشيوخ ) عوجب اأرسوم الذى أصدره فى سئة #برم متب اعثراف 


0 ألدى 3 بالبيانة الو لض وجري المعا ند م مها" 0 , وكان من الطبيعى أن شور 


ألوثنيون » وكآان مازالنهم افو . ف سياسةا ادولة ؛ ضك :هذأ المرسوم 4 وأنيصارعوا 
من أجل أعادة مذيح فكتوري إلى مكانه فىج>اس الشيوخ وأحياء الشعائر الوثنية» 


2 رضافة ها وى الخطيب أللفوه سيما كوس وتتطن 8 لستتطلزات عافظة روما ٠‏ 


ق سنة ع م وكان من | أد الارستقراطيين الرومان دفاعا عن الوثنية . وقد قدم ْ 


ا مسأ اذو س0 طليأ ذلك إلى الآمبراطور فالقيان الاقف 11 فسسمتصةمملة7 . 


ووم بوم )» ولكن أمبروذ عارض هذا التلات فق موسالة يعي برا إل 


أكس أسقفيات إيطاليا 58 / والكياسة التي : كان يتحلى ها قف مخاطية الإطارة 


01 الامبراطورء و اجات ب فااتتينيان 1 أمبروز » .بالرغم من أنه لم يكن على وفاق ظ 
معه من الذا<ية الذهسية لان إن الأمسراطو ركان من | :حمسين للعقيدة الأزسعة 5 

00 ا الذى دفع بالنلاط. الآمبراطودى فى عردم إلى رفضص .الاراء الى كن أمبروز ٠‏ 

يناد مما دفاما عن الكائو لكي , ومع ذلك اعثرف البلاط بأمنروذ اكرجل م من 
زجال اإدولة الأرموقين را 9 أظبوها قْ إدارة أسةفية ميلانو وفى 


و 5 أين : وإذللك عندما وصل 10 س سا1 0000 إلى السلطة .٠‏ 
فى بلاد الغال يعد أن أطاح بالا لأمسراطور جراثيا ان كن فالتحرك نحو إيطاليا ؛ ٠‏ 
طلب فاليفان دن أمبروز أن يتفأوض فخ ا 5 يعدل عن فكرته 3 


ونجم أميروذ فى هذه المهمة» وإن 21 عدا لفه النجاح فى المرة الثانية عندما عاود 
مكسيموس فكرة الحجوم واستطاع أن يدخل شو نوات ف إيطالا وأن يستؤلى على 


مبلانو . وق سنة كل بعل اغتيال فالتئينيات الثاى اسة تولى بو جيفيوس تمع س1 


على الساطة وكانمتعاطة1 مع الوثزين فأعاد مذي فيكوريا فى بجاس الغيوخ ؛وأمام . 





ا هذه الأحداث لاذ أممروز بالة رأر من ميلاثو ٠‏ وبالرغم من ذلك » نمل أن انتفر” 


الامبراطور يران الول عل بو جيفيوس فى موقعة بر فرجيدوس - 





ب 0 القرب من أكوينا طلب. سر م الاو طون أن 0 8 
ْ عن اتنا بو يوس . وو هذا كنف مواقف أمروز دن الوثنية. و الأريوسية :آم 
عداؤه الوودية فقد مل فى الواقعة الى حدثتك ا 1 عنددما أحرق أحد 
22 ا معبدأ للمهود ف مدينة صخيرة هى ناه كاليتيكوم سد نهنا لمن عل 
مر ألفرات : وأمر كبو ةيوسن أن ول الكنسة هناك اعادة ماع ١المعيد‏ ؛ ققك 
قدم أمروز إلى الأسراطور القاسا نأن يعذو عن هذا | الأسقف ؛ وأن يعتس المسألة . 
منتية . ٠‏ وفل ححدث فى سنة .يوم أن ا ودوسيوس 2 3 مميعة . ألاف رجل ف 
سالويكا ‏ 111 في بلاد اليونان اتن ما. لاغ: يال أخحد قادة اين 1 
5 الأدر امار ووم ويدعئ "ونير يك عنم«صطامس8 . وأثار هل | الحادثك. أ أمبروز 0 
فوقع الخر ١‏ الكنسى على الأمير اطور الذى أضطر إلى إعلان توته وتكفيره عن 


هنأ الذنب فى لواف غير مروف 2 وأن كأن دوا يوس 28011889 موق 


أسقفية مياذنو وكاقت سيره أمروز أضق على جه ده الوافعة عض التها فاصيل 
ار ثوهيمأ يقال ف 015 الصدة فإن أمبروز كانت له 2 الواقع ٠‏ شخصية . 
مره قفا 0 الشخصية: اله ياضة ا فضلا عن أن قيامه عض الادو ار 0 


ْ .: السياسية كم رأينا أطلعه عل كثير , من أ إلا سرار فى فترة لعل هن الفترات. القاقة‎ ٠ 


ونمأة الأمنراطورية الرومانية ٠.‏ ولذلك فإن رساءئله وخطيه ومواعظه تعتين من 0 
“اعادو اماد ' تايخ 5 الى امتدت .من سئة .لم إلى سئة برهم » وهئ 
ذثرة اختاف فب أناطرة " انا وا بصيات .وأاضحة عل تاريخ الأميناظ, ورية 2 فقد ظ 
عاش أمبروز فترة تضارعى“' فم المقائد إل بغية على نطاق فاسع 0 د فيبا قم 0 
الأمراطورية بعد ونأة ثيودوسيوس بين ولديه أركاديوس وأونوديوس) وهو 


0 حدث كان له أ* ل د ي#رى أأ: تاريخ فى القرون النالية .هلأ ماكان من أمر 


أمبروز فى يال السياسة والدين . وكانت الثقاذة العريضة | ى أاكتسرا أ أمبروز هى 
07 الخناذبية فى شخصيته . لقد استفاد من. اثقانه للغة اليونانية فى در أسة الفلسؤة ش 
5 واللاموت ظ وتعس شرو حوه الكتاب قار عن معرفة وثيقة بأراء فياون 
وأوريا: وغ و أفلوطين وبأسيلى 5 أعير عنها مواعظه الى حِك بمت أوغسطين إلى 
ظ اعتذاق م ٠‏ وتعد موأقفه مع الأمبراطور “يودوسيوس ديلا على - 


سب مس لمعب سي جد 1 


3 1 2 
لخي ميحد 2-6 وو ميم 





دان لحتو ايده فيه لانانة الققامالسسارة كل صارات: اليه 
الغى 5 بعك ذلاك أن م لكيه طوال العصوز اأوسدطى ف صمراهبا ٠‏ 0 55 الزهنية . 


وكانت ترائيمة المشبورة #وذجا مفضلا لللاجيال » تلك الترانيم الى تى فاضك طلا . 
ظ / يه أوغسظين م 5 قَْ فق الكتاب الناسع م اعثرأة! له . .وق 05 أسم 0 ا 


وَأْطاةٍ نعل المكية! عبرو ذية 6 ل انا فى ميلانو » وهى 


5 الم بات الحامة ااتى لوخ , ما ايطا 0 وعامرة بالكتب والخطوطاب النأدرة . 


4( فتاقهعنحظ ١‏ 00 ) م 0 ) ولد 1 1 ْ 
فى ولاية تومندياأ 00000 الأفريقية ) الأنسرق الاعوس ف الجرا 0 من 
أب ب وفلى [سعية سوس 501 وأم م مسماحوة اسمبا مونيكأ 10 .. 


وكانت عائلته من أصل بونى تتحدث اللثة البونية فضلا عن ااأنة اللاتينية .وكان  '‏ 


ا طين يدرك اأصلة دين اللغة البوتية واللغة .العرية ) وهذأ و مأ 1 ذينة نه العلم عله 


ظ ذلك من أ نماء اللعة البونية بوصقما لغ فشقية تطاورت فْْ 5 قر طاجنة. وقطاع من 
شال افر؛ بق ا إلى اللغات (أ جام" ب( 4 وعندما أصبخ أوغسطين أسقفا: اديه هيبو 


0 لاك ) الان بو نا فْْ الجرا: ر 0( كن يصر على تعن الشادقة الذين يتحد أو 


البو ثيه .كان و بريك الوللنة ١‏ أوغ.طين أن يكون دمن رجال القانون 4 ولكن ْ 
أوغسطين كانت 4 اعت امات أدمية ورعية دواع الخطاءة 6 فى لذلك أرعلة أبوه: ْ 


| 

| إلى المءرسة فىمدأورا 11 فى تعام اللخة اللانينية ؛واللغةاليوناية :واحرز 
أوغسطين تقدما ملخو فا فى اللغة اللانينية 7 عكسن اللغة الونائية الى أعرض هنبا 
. اوغسان ا لم تكن تستؤوية و لعل أوغس طن كان الوحيد بن أبأ الكنيمة الغر بية 
٠‏ الذى لم يكن يتن هذه اللغة '» وكانت كل ثقافته فى التراث اليونائى عن طريق 


ااتربماث اللاتيغية. ٠‏ و بعك “مس كرات قضاهاأ ف درأسة اللغة اللاتيغيه د ؤدراسة 
الآدب الرومأ: .لى ثم رحل بعل ذلاك 0 قرطاجنة لى يدرس الاطاءة أ 12 
الها "كل جبده ووقته.. ونظرا إلى المصاعب الالية التى واجبتها الأسرة امتطاع ظ 


د أوغسطين أن 0 درأسته للخطابه ععونة أول أصدقاء والده 0 يأء ويداعى 


رومانيان نه ٠‏ وقد أعجب أوغسطين بالخطابة : وأراد أن ُكون. 


المنطاق لحانه | العولة عاك ذلك 6 لآان! الخطا انك وما نالك 2 أيام أوغسطن [ 
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د لقا د 1 توت اشاب ب الطموح اذى يطل لع الى امنا صب العامة . ٠‏ وكان 
شيشيرون' قد نقل ا مق فون الخطا أنة يونا إلى اللغة اللاتينية قف عه 
0 23 اللتطابية بة الت ' كانت تعد مراجع هامة للدراسين . من الثشباب الرومانى . وما أن إنتهى 

ظ أو غسطين من الدراسة ح كان قل حفظ كتب شيشير وان عن ظبر قان ( ؛ وأصبح. 


وهو ف م عشرة من عرة معلماللخطارة ىقر طأجنة ٠‏ وكانيت قزاءة أو أوغسعطين ظ 
ناورة هورطاس يوس 00 :أ كنا شيشير وذ(وقد ضاعتك نعل ذلاك) | 
نقطة تحول فى :م بده » فقد كانت هذه الحاوره عيارة عن مدخل الى الفلسفة ء نام | 
1 أوغسطين وكانتك سيا فى تموله الى دراسة الناسفة والتعرف على مختلى. الما 1 ظ 
القد عة والعقائد الجار, بى عصره » و لا سما المقيدة لمأنو ب فهو اعم رن أ تمسر 
الى هدفت الى الخلاص من اللخطيئة ؟ وشهى عقيدة 0000 من الأغنوسطية وضع . 
ا مبادمه| مأن 1م11 اليايل. 15م بالا ) النى كان صديقًا ملك ١‏ الاوك " 
ظ الفارسى شاهرور | الأول ( وو زيو) تيع أوضسطين الى هروس اماتوية. 

ظ وهو فى العشربن من مره » وظل من السماعين زسيعة أع, وأم هجر بعدها هذه المقيدة. 
دودحل الى روما لكى يبحث عن فرصة لتعلي الخطابة. عن سنة من اقامته 0 
فىروما تلق اوه ين سمأ كوس للسفر الي ميلانو مشر الحم الامبراطورى ظ ظ 
وقتذاك . ومئاك أ ألقى خطية فى حضرة الاجر طريو فالائيزيان الما ف » وأرناد مع 
صديقهسيع| كوس محافلالارستقراطية وصالونات !لدب الى جذ: 4 تحمامها الف رية 
للترفه . .وى هذا الجو لمفعم الفكر والثقافة ة راأوقطن مؤلفاتك | أفلوطين الى 
7 ترجمبا مأن وس فيكتو ريوس قناسترمع :17 لدان الآفر كى. من . [للغة 


0 | البونانية ألى الأغة اللاتينية 4 ووجد أوغسطين قَْ هذه الأؤافات صلة 1 ١‏ 


الأوغو س الواردة فى انجيل بو حرا : :| » وأصبيح منذ ذلك الوة قت متعلمًا بالأفلاطوية ' 
٠‏ . الحديثة التى اس :طاع من خلاطا أن يطبع . المسيحية ية الكاثو ليكيه بطابع أفلاطوق . 
ش .خاص » وان كان أ أوغسطين قد. تراجع عن كرائه الأفلاطونية فى أخريات حياته ظ 
39 تفيم من كنا ِو الاشيرا كات ٠١‏ أو 3 راجعات م0 ىق د 
التحول الكمير فى حياة أ أوغسطين كان اعتناقه السديعة أشيحة تراه عو أعظل ‏ 


004 ٍ لله فضرإ» 























+ع ا يناي .: 


اد على الاستماع الى مواعفل ا بأ بمتاذ فى ذلك الوقت ظ 
صراعات مريرة مع الامسراطورة جوستينا أم فا لتم تمئيآن الثالى سيب سياستها الموالة * 
ش ون 5 وبالرغم م خطورة. هلم :الاحئذاث ل عفرا أوغسطين ١‏ 
وشبدهاعن كب لاجد عه فاعترافاته غير اشارات عابرة لا تعطينا لها أيعادا ٠‏ 
٠ 200‏ دجم أوغسطين الى أغريقيا وءسكف فى بلدته طاجسطا عل ابحث ' 
والدراسة . ومناك توق أيه الشماب أديودا توس: م411 ( ومعى امه . 
عطي ةالله ( الذى دل أوغسطين أحد المنحد” أبن ف مخاورة المعام 110 0606 
انتقل أو غسطان بعد ذلك الى مديئة هيبو ( بوئة )» واختاره: أهلبا اليكو ن 
أسقفا . وق احدى رسائله الى بعث ما ألى صد يقه 27 ومستاسمم] 
57 ولا 18؟11 فى ايطاليا وصف أؤغسطين كيف أنه 0 كديرا 4 قبول 2 
ظ هله الماقررة التى أخذها على عاتقه “وعلى أية حال نال أوغسطين شبرة كييرة مئذ 
أن تولى أسةفية بونة ء ويخخاصة بعد أن جاهر برأيه ضك الدى ,ناتيئن 100116 1 
00 الذذن اختلفو امع م الكنيسة الكاثول بسكية فى مسألة 1 تيار القساوسة الذدن ون 
+ عماشرة الاسرار ااقدسة ٠‏ وصلتنا من أوغسطين كتبومقالات كثيرة فى مختاف 
الموضوعات الفشة السام أربو عسل الماقة » من أههها كتب الاعترافات 
| 98 000 كال العقيادة المسييحية قصقأموتسطه 1 7 الثالو 5 


20 646و مديئة الله 061 6 06 . 


5 0( اين 5200 000 وسأعتمظ 2 ' ني 
ْ (-والى 1 عه 0 (. اإعدين أخر أباء الكنة وأوك الأسكولائيين ٠ك‏ يعثر 
المكدل الحقية ى للاجتمع الارستقراطى 2 آخر عغصصور الامراطورية الرومانية : 


0 بعك أن وف أبوه الذى 0 موصت القنصلة ف سنة /ابم 6 ولاه قريبه ا 


سما كوس مسوم ر5 الصغير اد مين كوس اتيت ( الذى لوج اوس 7 
.فعا رهك لآبنته روستككانا م 10811 . وكان نم كوس امقر واحدا م نأ لمع 
المثقفين في عصره» وقل ات كَاباً في التارخ الروماني قْ سبعة مجارات ميلا 
١‏ منه شىء» وكان يتن .اللغة اليونانية. التق. أصم صبح العلم بها في الغرب_ صعب المنال 























0 ساليونانى والفاسفة . 57 دا د 0 له راءة والتحصيل 9 رأتفن : 


ظ . فن الخطابه باللغتين اليونانية واللاتيئية » وكانت أسعد لحظاث حياته هى اللاحظات 


<٠‏ الى كان يقضها فى مكتبة قصره الحلاة بالعاج والفسيدفاء . كان بويس 5-9 ظ 
ْ "جييا. الناك ود ريش هلك القوط الثرقيين النى حم ايطاليا ش ٠‏ ووصل س2 


فى'سنة .1ه الى أعلى منصضب فى الدولة. وهو منصب القنصل . ولكن املك 20 


ظ تيود, وش غضب بعد ذلك على بؤيس لاشترا 5 ف 1 ركة الى أرادت الاطاحة ‏ 
كد »وهف الاركة 1: نظمها القوميون الايظاليون بزعامة الباءا يوحنا الآول '. 
--1 مقطو[ مع الاميراطور بيذ ننطى و جوستينالآول ] ممدزرؤو [لتحرير [؛ طاليا ظ 
٠‏ وكل بادان الغرب من الجرمان : وح تيوديريش على بويس بالإعدام » وألف - 
اويس وهو فى سجن بافيا مأ ونزجوم ‏ اننظارا ! حذفيك الحم كنا المشهور عزأم الفاسفة 


ظ مقتطمهوملتطم 56 هم 2 وهر عيارة ا اورة بالنثر والشعر ىت 


* الل ليعة ' ؤبو بس» ومع ذلك يظور فمأ بوضوءأثر ثر الفلسفة الأفلاطونية الحديثة ٠‏ كانت 


ش 50 كان بويس يدرك الهوة انى كانت تفصل بين الغرب والثمرق فى يما لات العا 


9 غابة بويس طيلة -حيانه هى ألثعافة الفلسفيةالى كانت عل فى نظره قة المتعةوالعزاء 5 

3 
والمعرفةع تلك الهموة |ل: ى. كانت ماد الحضارة الغر ببة بالتخلف. “وعندء! كان 0 
كأن ينادىعل الدو ام بأن مسو لية الذو لة أصبحت تحاف عا كاذك عليهة ىالماضى 
لقب عمل كا م العبود السابقة علىتو سيع رقعة ة الاميراطوريه حتى بلخنت أقمى اتماع, 
0 وم يعد هناك 3 غير البحث عن: المبادىء الى يتوقفاع ليبا التعلم » وال 'تتمثى .. 
مع الأوضاع . الجديدة . هذه م ى الهمة الى يجب ذ فى رأئق واس أن تلق الآن على 


| عاق الميكولين 6 وكان توبس يعتقك أن هه المبمة اع 12 ن تتحقق عل أحسن ظ 1 


وجه إلا عن ريق الاميام كرون الناسنة ألبو نأنمة ل 00 والمعر فةالحقة .. 

.وكان بويس يقصد بذلك الفلسفة اليونانية فى أدق صو رها الاخيرة ق» وهىالفلسفة . 

ظ الأفلاطونية الحديثة |[ نى #وى فكر ة الله والعالم » تلك اأفكرة اأتى تو توافقالفكر 
ا مسري ى » والىيفضل إدرا كبا بدرأسة العلوم, ألحرة ع ولا مها جا العلوم الرياضيةوهى 

ظ علوم الح ساب والمندسة واافلك والموسيق . ٠‏ وتعدى اهتيام بويس إلى ترجمة كنب 


أنه كف ع 3 


| 
...2-2 لس 








غير أن المدأرس الدينية المسيخية لم يتوفر ابا الامتقرار طوال اقرون الغلاثة 


الأول نظ د الى اروف السياسية ال اضطربة الى مرت ما الامبراطورية الرومانية» 
0 ار ١‏ الى بعض موجات ت الاضطباد التى كان يشنها على المسيحين . يعض أاطرة |[ 
ان 535 الآمر الذى كان مودد هذه المدارس ين وقت وآخر وا ع ن عندما حل 


ظ القرن الرابع وقعت. حادثئان سسياسيتان علرجانب كبير من الاهمية كان ليا أثر «باشر ظ 


عل وجود د ال مسيحية كد حاول أن لمت أقدامه 58 عالم شه شاسع. تصطرع ذه شَى | 1 
العقا” للك 97 لافكاروا لدان كم كان 5 1 أر 25 4 الكئيسة بوصنما راعية للجمافة : 


5 يحي 2 وعل تواجية التعليم ل معقى ف عصوار الأمبراطورية الآخيرة والعصور ٠‏ 
0 الوسطى. : والحادثة الول ل ىأتفاق قسطئطين و أيكيئيه مخيق سل 0 فىسنة بام عل 
حرية العقيدة والاعتراف يلم بحبة كدين من أديان الأمبزاطوزية» وهذا الاتفاة قهو ظ 1 


ا 0 امأ عرف فى كتب التادرخ #رسوم هالوم والحادنة الثانرة هئ ثقرر الميحيةكدن 


رعى للدولة الرومانية فى سئة ١و"‏ فى عرد الامبرطور ثيودوسيوس الآول ١‏ القد ظ 


أصبحت الكنيسة وجب ذلك مبيمئة على شؤون التعليم وعلى وضع البزامج . 

الدراسية حرية نامة » وأصبحت المدارس المسيحية معترفا مها من الحكومة , 
6" الروماية . هذا وأن ظلث ضر لدان ا ثذة فى مناطق متفرقة 5 العالم ْ 

** الروؤاة يط هاه الادر الاو خوسغنان الالال وافاق أكادم: العلوم الافسنائية. 


فى أثينا فى سنة بوبم : ؛ وهى الاكادعية الى كانت من قد م الزمن من أ كبر انا 


افك الث ' » وكان لا لايد أن تفوض على 1 ذلك ل للعاقل الوثثية . ابإقة. 0 


1 


بالتطق:. وكنت: 8 فس فأ يأك حياّه بوص المقالات اللاهوتية 59 مقالة 


الثالو ث عأوغنصتة عل و مقالة الرد على و طيخا ونسطور اعطء157؟]1 000 








لشر وهس 0 


ونتيجة 5 الذى أصدره ثيؤدوسروس بجعل المسيحية ديئا رسيا للدولة | 6 
التعليم المسيحى تعليا دينيا معلنا يعتمد أساسا على دراسة الكتاب المقدس ار 1 
فقهاء الكئسة النابقين والمعاصرين » فضا عن بعض العلوم الانسانية الكلاسكية 

0 سبق أن أو ا الكنيسة الك تمكون القاعدة الثقافية الى تركك: ز عيبا انه أل ماد ظ 


٠‏ ولكن نظرا إلى الظروف ا 0 الأبراطر ود الوتائة ف القرون ش 

0 نان الأول : ؛ولاسما فى القر ن الثالث التى غاضت فيه الابراطؤية حرويا. 

1 :والية ضارية فْع الفرين ‏ والجر مان » تلك الحروب الى أدت إل تدهور الحالة . 
الاقتصادية واضطر 9 الحياة الاجتماعية والثقافية فضلا عن سور أت الاضطبادء 
. وثى الآزمة الى سوف تناقثبا فى اللوضوع 2و » كأن لابد أن ياجق التدهور 0 
إبعض المؤس سات" التعليمية وخاصة. فى الغرب ب.» فكثيرا ما كانت هذه المؤسمات” ٠‏ 

0 تؤقف عن أذاء مبمتها نل نقيجةلمذه الارون د أأصعبة فوا اد اب ٠‏ اتعليم إل 

هبوط الاقافة . ومع ذلك كان منا ومناك علماء منيحيون أحبوا لمم 002 
حياتيم للد يق 'فأخذوا يعملون فى دأب وصعت ذل عم الخماسة العلمية ف اروف ظ 
الصعبة إلى. البحث ٠والاطلاع‏ حفاظا على التراث الذى رك 3 اللجابة 3 تعلاء 

كيار .أثال أو دعاوس » د وان » دكيديانوس ” ظ أ لاكتاقيوضش ل 





25 0 5000 ا حو أن د 5-8 ( أسقف ١‏ 


قرطاجنة فى شمال أفريقا . ٠‏ بالرغم من أن كييريانوس لم يذ ك ر روليات فى مؤلفارة 
عل الاملاق » إلا أنا فلس فها تأنه الشديد » وق سيرة ريوس ف كديا 


تلميدم. و نوس 12026108 الشهاس, ) وهى أقدم منير م 0 الثراث متيس ى بعك < 00 


الأناجيل ) صرح او لوس بأد لسالس 1 1 عر عليه يوم: "دون أن يقرأ 
رطس تب روزن «راخعة ان هذه السيرة لا 0 ينأ معاومات كافية ‏ ْ 


١‏ اسه # شق ل 0 4 # ل4ق1لء ‏ ا فلكو 


ا 3 


ا 
ا م6 35 1١‏ 
| : 
/ 5 عر 3 ٍّ 1 : 


الله الب 


- جود مولا العلباء والآناء 0 مصير ب الي شبعد 0 مرت أذمة لقنا الثالث - 
ابسلام جاء القرن. الرابع كا قلنا تحول كبير فى وق اللحيأة والجتمع » وقدات 
الحالة يعض اثىء عل جهات القتال . 2 واغسرت موجات الاضطباد » وعادت 


المدارس إل مأولة تشماطيا من جل يله ان جو سل الاسسقران: م 'ولعمت المدارس 
الم.يحية بالحرية 7 فى افتقدتما طوال 0 الثلدنة الماضية واذلك ا ظ 1 
الدييةء وأنمب قن نْ أأر أبع ا الاباء كن اللاسة ة ف شرق 3 أوسابيوس من( 


ور 





3 ماري ا قرطائة فْسئة 371 01 العرنية ا 
عن هذه الفترة الشابفة هو أن كيبرياثوس كان » عل خلاف ترتوليان: © يقنم نأك 0 
000 أعائلة ثرية » وكان على صلات وثيقة ة مع كبار رجال الحكومة واجتيع .كا كانت 
هي : له ضياع وأفلاك كثيرة فى ضواحى قرطاجئة » وأن ثراءه مكئة من الحضول: 
على تعام لم يحصل عليه واحد من أبناء بلده ٠.‏ وتؤكد مؤلفات كنا رن هله - 
١‏ المعلو مات » فبى تفصح عن ثثقافته الواسءةء وغرامه بالها.غة الرواقية» ودرايته ' 
بالمشائل الادارية الى لكقسما من إدارة أملا كه وامتمامه بالشئون السياسية التى. 
جنوه أشنا ضاحب وى فى سماسة ددا إة - ولا اانا ,أسة ة الاضطباد الى 
تعبا الامبراطور دفو ين 00 فى سنة ,مل: ٠‏ وكانت آداء كييريافوس الخرة. 
سدم ف نفيه أيام الاضطراد الذى شِنه الامبراطور فاليريان سئة 1هب؟؛ وصدرا لحك 
٠‏ باعذامه فى قرطاجئة فى العام الثالى . كتب كبيريانوس كثيرا من الرسائل والكتب 
والمهاللات من مما كتاب الك وأهد زه سرزاو 16 ستاصتعته00) 30 الذي ل 
فيه أمثالا عديدة بن اللكتاب المقدس ١ . ٠‏ 7 ظ 


ظ 0 ظ ١‏ 00 سمو سوال 5 ميم 1 فى فلسطين ؛ 5 حلب ظ 
تمأ أيد اله 1 بحى الاسبك .ألدرى ؛ وأصبح, أسقفا .أد نك قبصرية 08695268 0 
فى فاسطين في مبنة 4 . وف سنة .«م أظير تأيبده المستدل لأريوس كدق 
.0 وكان اعتداله هذا سيا فى ترئيه إن همة الطرطقة جم يقة الذى انمق 2١‏ 
قم سئة 76 وحاول أوسابيوس عبثا التوفيق بين أريوس وأثتاسيوس» ولكنه- .-... - 





حت اماد أخيرا إلى الموافقة على وجرة نظار أثناسيوس والاوقيع على قانون الابمان: . 
0 المسيحى الذى أصذره الجمع . وف سنة ة هم ؟كان أوساد ووس عضوا. قَ 4 ضور ظ 
الذى أدان اناس موس . وكنان أوسابووس سدقأ للاسراطور قسطئطين» وكنب ظ 
له سيرة أستكهماف مون 1 بعد وفاته. فى سؤة حاذلة ة بالمديم والاطر اء نار 
ظ الك بين الغلماء الحدثين خول ة فم ا إلى 5 . والحقبتة أن الاضطباد 
.. الذى أطلقه دوقاديانوس وتحول الامبراطوزية الرومانية إلى إمبراطورية فميحة - 
فى عبد قسطنطين كانا من العوامل التى أثرت تأثيرا مباشن! على فك أوسابيوس 
التارضخى واللاهوق » ذلك الَأ ير الذى دفع أوساب, بيوس إلى اسكار العقيدة الآلفية ‏ . 
وهى العقيدة القأئلة بالعصر الالنى الذى سيهلك فيه الم ينح على ادوي طيية" 
النصورا سيحىالذى كان سائدا آيزاك»ودفعه [لىعدم التعاطاف مع فكرة التنسك: 
الى كانت ود فى الحياة المسبحية . واعتبر أوسابيوس أن العناية 
الالحية هئ النى مبدت اظبور المسيحية فى الوقت الذى ظبرت فيه أيديولوجة. ظ 
ظ الامراطور أغسطس عن السلام الرومانى 8مههده1 5وط ( الذى عرف كذلك 
بالسسلام الأغيط ى 411811848 جه )»2 ومن. هنا كانت معة التفاؤل التى طبعت 
ظ لقات | وها شوم ؛ وتباورت فى الايديولوجية السياسية :الى ارتسكز عليها 6 ش 
0 الامبراطو ر قمعائطين . وق فى كتاب الاعداد الانجيل م6 لوجع نوبت ليا نلق 0 
وكتاب | تجلى #تسقنامه مط ) الذى نظ رع ألم مريانءة ودرا البو إنانية ) . ظ 
حاول أوسابيوس اللرهنة على #فوق ا .تاب ا مدن عل الناسؤة الوثنية والثاديخ ِ 
قله أن الفامقة الوراة اق عبن متوريدا » وهى الفاسفة الافلاطونية ». متفقة 
ظ مغ قعالم له تاب المقدس » بل مستماة منها . ٠‏ ومع .ذلك كن وذان الك أ نان: 
عن تأثر أوسا يوس بالفمكر اليونانى منخلال حماسته الشديدة افك ر أودجانوس. | 
: وق كناب الرهان الانبجيل 11م سورع مه ممع (٠‏ الذى. وصلنا من ٠‏ 
ظ أكثر من تصقهه ) يمرض ض أوسا بيوس نبوءات العرك القدم بالسيد الأسبيح »وف 2 
فس الوضوع الذى تزاوله ف.شروخه لسفرأ شعا سونمة] صذ قمأعماطه تممه ا 


سمعئقطوةقعم ؛ وضفر أازامير 0 10 ال اا “6 فى ابحيل لو 1 
امآ 0تتاتاءع7218© 112 601011612811115. كتب 5 شا يواش اكه للتاريخ- . 


ظ 
ا 
ظ 
| 
ؤ 
| 
1 0 ايوس 1 ١‏ وباس" » وأغريغوريوس النازيانزى”" » وأغريخوريوس 











ؤ الى 00 بقوائم زمنة دققة ل 0 د سسيانا , رأهم غليه يه السلام. ؛ ولنبكن 
1 هله الأورخة ضاعت فى نصبهاأ اليوناق 0 لاصلى 7 ب غير تر جمة ا نالاخة 
ؤ ظ الارمينية 5 وأمخة معد أ باللعة اللاتنية م جيروم فى أ واخن الفرن / أأرأ بسع 
ظ 4158888 اصصق 50 م6 ممسوصة 1116 10 تأطامة120 نصسع تسمعطه.” 
١‏ ولكن تاريخ الكنسة 16و60 مقاط هو م مو لفات أوسناسن س . 
وهو يعر ل لناريم | الكئسة مذ نشمأ: نما » ومك: توكتب على طريقة المناه الماينسقية 
المءروفة ع اس قره 'نؤرات الكت ان سجاما فى القرن الاول المؤدخ 
ْ المودى. ولا فوس بوسف ابييل ج11 . 34 وأعال "القن دأء : 
128117107 4 الى كتيث فى أ واخز القرن الثانى أو أائل القرن الثالث». 
٠‏ 0 وصلئا منأ دض شذرات مدونة ة على أوراق الردى «“ وهى تعرض لشبداء 
1 لاسكئدرية أبان اضطبادات الأباطر ة الرؤمان منذ عضير الامراطؤ وطن 
ظ لعي الاول حى عصر الامبراطور كومودوس اف اراق الترن الاانى 5 1 
0 للم مؤثرات من السير أأ: فى كتتهها الْلاسفة اليونان. و>حتمل أن يكون أوسابيوس 
أول. من قدم. تارضخا | الكترة من هذا القبيل ء زلذلك ياقيه النقاد إشبخ مؤرخى 
"مقر ريف التعقن أ التابيخ الكنس :يتين هذا الكتاب فى صوركه. . 
| أأى. وضات [ لبنأ إسنةع مام وقد بر 7 جه روفبنو سالا 5 دوه إلى 1 سم 
25 أفائل القزن الحامين إلى اللعغة اللدشة ١‏ 1م وزه همه 00 نقطهة*1 
ظ 29188ه:) متتاساط وأكله . 58 سئة موم . وقد لف أوسبيوس لاه 5 1 
00 عن شبداء ف فطين 3 منه فسيخة م يدة بإللغة لمن يائية . 
ظ 2 (١‏ 8 (85 تقط اق ١‏ حؤالى 5-7 55 ياس 0 كان ولاحدا كما علناء 1 0 
. اللامرت وزعاء الكنيسية, وقد لعب دورا كبيراً عندما كان شهاسا فى مم لقية 0000 
ظ المتكونى الآول سنة 0م » ؤذولى يطرنركية الاسكندرية: ف سبئة 2 ٠‏ وقددافم. 0 : 








.عن العقيدة اافقة | القائلة- أن تجوهر جوهر المسئس: سناو لجوهر الله » وهئ وهى المعروفة فى 


4 لم [ 


ح بأن المسيحم غير سمأو لله سبحانه وتغالى فى الجوهر . وقد ضدرت قرأرات بق 
أثناسروس #س مرات » مهنا مرتان ذهب فهما أ#ناسيوش إلى الغرب » وهئاك ٠.‏ 
عرف الثربيون عن طريقه فك رة الرهمانية لآول مهرة . وف العقود. الأخيرة من ّ 
| حياته حاول التقريب بين العقائد المناهضة لللاريوسية لكى حقق وحدة الرأى فى 

الكنسة . وتمتمل مؤلفاته عل كه ومقالات و ودسائل 0 عن المسيجة ؛ 

٠‏ وف الحياة النسكية 5 واتاديخ. . ض 


2 105ه ل نمو زعران اديب ا / / الخ م الا كبر 57 
ا من عائلة ثرية ل ؛ لعل تعميده فى سئةومم / 
| بدأ تأشيس أديرة فى آسيا الضغرى » ووضع قواعد لحياة الرهبان ٠‏ وق منة ريرم 2 
,0 أص صبدحم أهمنا المديدة قيصرية ف فيادو قية فى أسيا الصغرى »© وظل تمع سنوات ا 
-يناضل من أجل للبت المفاهم 1ل مميحية <تى قطى به . و يظبر فى مو لفاه وضوح 
مدى: تعلقه بالثقافة الكلاشيكية » وله مواعظ. وطن من أقوى ما كتب فى عصره. ظ 
٠‏ ويدين .اسيل بآرائه اللاهوتية لأفاوطين الذى يستشد باسيل كثيرا بأقواله . 


م( 500 ) ام وم" ) بطريرك القسطنطيئية ١‏ ف أسم 


5 ووس اللاموق . كأن أ أبوه أسقنا اد بنة تاذياند ن 11182180208 ىَّ قبادوقية 6 


وتلق تدليمه مع اسل فى أثنا» "وأبدى مدله أعاءا ثامرا بأوريجحانومن وحماسة ' 

منقطءة الاظير لاحاة النسكية - وفك أقتقة بأسيلى فى سئة ايام بأن 0 مصب 

| لاسقفية فشاسما. وافوة 36 لكنهلى , ذهب 2 هذه البلدة ل فأ يو 

وقد ال أغر يغو ريوس التازياندى الإمبراطور ثب واوسيوس الأول منذ 0 ظ 

حى. سنة إبرم فى شع الاريوسية 7 وفى أثناء انعقاد جع القسطتطيئية مسة إبمم 

تولى أغريغوريوس بط ربركية العامة .وقد أثارت سامته كثيرا من الخاعب الى . 
ْ 1 يكن يقوى عل مو باجيتها 5 والسحبي إلى قبادوقية ' وهناك كتب سبرة ذاتية 
. بالشعر فا كقرييق الرثاء بو الات عل ما حدث . أما قدرة أغريغوريوس 
النازيائرى فقد كانت تتجلى فى امخطابة وكتابة الرسسائل . وكانت خطبه ورسائله حافلة ظ 
بممطوعات التراث .الكلاسيك. وقد كتب أغريغوريوس مقالتين قدلح فهما- ‏ 





ال هه 





1 النيسارى 7 وسناك اقوريى 1 ويوحنا لنضيح العررف يونا :ذهى الفم ”1 0 
5 يجب 1 مادم رأينا رحد 7 5 آناء م ف ارب 1 


بد" عؤلاء البلاء 34 ر القرث لاب ( وفكن مستويات الثقافة عأ عال 








كانت ا بصفة عامة عما كانت عليه فى العصو ق اكلا سيكية السابقة 4 


 ناكف اروف أبىذ كر 00 26 وظير هذا تدهور بصمئة خاصة ى الثقافة الغربية و‎ ٠ 
الثقفون وثلامن المدارس فى الغر 5 يواجبون ا كثيرة فى فهم. لق وافات‎ 
0 الكلاسيك, القدعة عدأن تدهوزت اللغة اللاتينية الى كانوا يتحد ونم : وأصبحت‎ ٠ 
لغة لانيية زك ركه وق وي ا سمح لهم بالاطلاع:عل روائع الراث الروماق‎ 


م 2 تصوصها الأصلية 0 إسمولة 4 ولا م لم بهم المعانى. الكاماة ' 1 0 


2-0 كك الامراطور جولان ايد ظ اي قمصوناس1 النى حزم. 
ا لم لان ٠.‏ 1 0 0 _- 


)0 وو وم وعسمعطدق ) حال ات .6 ) بطريرك 3200 


القسطنطينية » درس فى أنطاكية على يد الخطيب ا يبانيوس » وبعب ذلك سلك حياة 
الوهد فثرة من الزمن » ثم أصبسح شهاسما فى أنطا كية سنة وم » وقسا سئة ديرم . ش 
ش وفى سنة بوذم ثم ا تيأره لسكون بطر برك القسطتطينية ٠‏ لخب خلاؤاته الخحادة 


قساتطمةم ا بطريرك الاسكتدرية 1 ساقفة ا الصغري ل سرأسة انتقرف ظ 
الى اتبعبا: فى إدارة الأسقفية. تقرر عزله من منضبه بقرار الجمع النى انمقد فى ' 
سلة #,4) وعرف #جمع الباوطة ٠.‏ وفى العام الثالى نق يوحثا إلى أرمينيا » وتوق ‏ 





أفم 01 ظ ولكته. 55 مستوى غبر ه.من اللادوتيين؛ وشروحه ظ 


الكاب المندس تظير فيما تقال مدرَسَة ألطاعية الي" كانت تبت بالمعاني التاريخية._ 


حُ الاميراطورة أودمكسيا 5 زوجه ة الامبراطور أركاديوس وتاوف سس 0 


.. ف اط فى مله /10. 3 . وكان يوحنا أ كش خطباء عممره فصاحة » ولذلك أسمى بذهى 8 








0 م ْ 


فى هذه التصوص فهما حيحآ يؤدى إلى تصور المضعوث الحقيق لهذا التراث العظمم. 


كا أن اللغة اليونانية بوصفها لغة أنجنيية للميقذين الثربيين كان قد فر العلم والقراءة . 


بها ينة القن اثالث على 1: التق ريب » » لآن اضطراب العوال حال دون سفن 
ظ التمدين إلى بلاد البونان لمواضلة .الدراسات الإنسانية المليا هناك » ولم يعد فى - 
ظ مقدور أحرد من المتعلين 3 ادرب - قياعنا رلئدا ل أن بطلع عل ا 
هر ضو عات ت الى أث البو تاف . : 1 
1 بول هنا أخذت تواجة رجال الترية صعوبة فى تعلم للش امسيحى عل 
الممتويات الأطلوبة ة فى الدراسات الدينية ال فى تحتاج كا رأينا : ثافة أدبية وفاسفية | 
ظ عالية ٠‏ ققد أصبح الراث الكلاسيى القديم بالنسية لتلاميذ المدارس نوعا من ٠‏ 
الأحجيات الى استغلق عل النيم » وكثيراً ما كن - الجدل والنقاش فى شى 
ظ قامات اللو حو ََ كلية من الكلمات” االانيزية الفصحى لقدية , أو كلرة من 
٠‏ “الكلمات الؤرنانية الى استوعيتها اللغة الاينية دون جدوى . ولذلك أصبحت ' 
0 هناك داجة ملحة إلى توسيظ هذا الآراث ع فشرع العلدون منذ القرن الخامس فى - 
اذ ملخضات لأ تينية مماسة للمعارف الرومانية وآ تأليف معاجم عختدمرة لشرح 
ظ الكلمات اللاتينية القد 1 بكلمات لا دلية ة دارجة ٠م‏ شرءوا فى قل اللعارف 


اليو ناية إلى اللذة الاينة فى 'موجزات مسطة» لى 52000 الموجزات 00 


والنقول فمتناول التلاميذ » ولكى 0 منخلاها أن يتغهمو اخلاصات ‏ 
0 الفكر ر الكلاسيى اقديم . وكل هذا عل أمل أن تأتى أجيال تستطيع بوسذه ‏ 
١‏ الأأدوا اكيوالر سائل أن ترتق مرة أخرى إلى مستويات الآجيال'الرومانية السابقة . 
ولكن هذا الأمل كان طبيمة الحال أملا واهياء لأن اعتياد التلاميذ فى أى عصر 
من العصور على مثل هذه الماخضات والمعاجم الصغيرة لابد أن يكون سيا فى' 
تعر فيز دهن القراءاف ١2511‏ السوقة وميا في: جهلهم لأسرار اللازة 'وافتارشي” 


د 

ا 
ل ا اي رح د حور ب ديد كي بر يو ا 0 

# 0 ٍِ . سس سس ل سس بيس 





إلى المفردات والمترادفات الى من انما أن توق القدرة عل الكنابة والحديت على +" 
نو أفضل وهذا هو م) أخذ إشؤب را و3 اضحة ثقافة أجبال القره ن الخامس , آ 
وأخذ يستشرى بصورة أوضح فى ' ثقافة أجبال القرث السادس ‏ 3 3 لضفن" 
مذاه فى قر نْ عد 





ْ 1 كانت هذه 50 تسم د الموسوعية » اكات" و عل عخاف 
0 ب امار ف الإنسانية القد : 2 ولآن م ولفيها كانوا ونون بالتقل والتاخيص هن 
0٠‏ مختاف الكتب والرسواك نوكاة أول الناقاين 3 الغرب مار تيانوس 
اا 00006 واحد.ه .من علماء مال أفريقيا عاش فى انيف الآول من القرن 
0 الخامسء وكان معاصر! لمواطنه أو غسطين . ويختلف القاد على ديلة كايلا» . 
ئ فلا يعرف ادس الأة م) إذا كان من عابأء المبيحين أم من ) علماء الوثنين... 0 0 
على أية. حال كتب كابلا اوتموعة صغيرة فى شكل مقالة مجازية خ ريبة عن العلوم 
و الفئو ن«) جمعت بين أسلوب الْزير و والشهر 4 امتللات ؛ صوحاتا بالمعانى 7 والافكار كير 
الواثية . وعرض كايلا بين معارف هذه الموسوعة فكرته .النى تحمس ماعن : 
0 . الببايج التى يحب تقريرها فى المدارس وتنتاسب مع مستويات الثقافة فى عصره ٠‏ وفى . 
< أوائل القر ن ال نمادس أعطى العالم الآفرية قَى فوجينقووس 9 1الة كاملا اسما أكش . 
غرابة هوء قران الفرلولوجيا وهسكوريوس »29 لان كابلا صور الفيلولوجيا 
0 ( دمى وم اله والآدب 4 ف القسم الأول من مقالته ٠‏ عروسا تصعد إل 





)01( لد 6 5 
اا )1 ا( .46 . 


٠. (0‏ فملتدوع [ه!1 . ْ | 
9) ختتتممعء181 أه 500 0 01 0 





ْ العا ا مصرحوبة بأدينات , من علوم الإسانية الى توج من د دن 
ظ إله الفصاحدة ورسول الآابة عدك الرومان ٠‏ أما الجزء الثلي من القالة شرو عبارة ظ 
0 3 موجز لنعارق جمعه كايلا من مصادر عقلفة وقدم فيه عرضا |العلرم سيعة: ظ 
من العلوم الحرة"' وقع اختياره علها لكي مكون علوم التخصص والمدارس وهى - 
علوم التحو م والبلاغة © والمنطق © والجساب27» والهندسة 7ع والفلك 00 .. 


ا » وهى فى نفس الوقت العلوم لتى رأى كايلا أنبنا تضاحب 


الفيلو لوجنا أ العروس فى ليلة الن رفاف ا وكايلا بأن نك نكون هذه العلو والإتانية . ْ 
"النسة ريودها ام ئ العلوم فت أن ن قرر قن راج التعلم فى مدارس الذو 0 
ظ وقد واففت اللكنيسسة ل على هذه - تو صية 6 وأقرت تدريس العلوم السعة قَْ 


ظ مدارزسبا اليش ش لان هذه العلو دم شأنما فى ذلك شأن جبع العلوم الإنسانية ‏ 


0 0 تعتبر مقدمة إدراسة علوم اإدين 01١‏ 0 هذا الجا امام لعلو 1 الإنساية 








00 كانت هذه الكت آرة المفرطة فى الخيال اصعود لز باورا 1 السماء مط 
أدما ليغا لكشي من امو لفات الجازية. الى حملت 0 الصمود إلى السماء 0 
العضور الوسطى ١ ١‏ - ( 
(0) 1 قعامة. 
1 69 ظ عسوم - ظ 37 
069 0 0 . 
٠‏ )0( 8 . 
0050 ع ذة ستطاتعة ١‏ 
ش 0900( 1 6 6 
َم( وعأسمممجيهة . 206030000 
6 11 . 1 ظ 00 
.)٠١(‏ القد ميق 0 ااقرن الثالث ة تقرير العلوم 50 ١‏ 
اللاهر تبفى الاسك بإدرية » وإعتبارها مقدمة [دراسة العلوم الدينية .. ظ 





مستويات الثقافة للأاجبال القادمة ؛ لأإن كابلا أغفل عاو, ما إنسانية كثيرة 5 001 


0 5 ابناج السائة. فى المدارش. ا ف اقرب 5 شرا ال العسود الس ا 
الأول - ع فى ظبور الجا معات ف ا الثانى عثر 29 , 3 


ازهذه البراج التى أعلنما 0 بلا وأ 0 ١‏ الكيلة الفر, /' 0 حاجة ف خفضن 


غير شك أهمية كان المعرفة : فليس من الممكن أن نستوى 'دراسة العلومر ‏ - 
السبعة الى 57 كا يلادون النجوع إلى علوم أخرى من ما نبا أن تسأعد على . 


ْ فبمبا ٠‏ لآن العاوم الإنسانية عجموعبا هى اد فى تعطى صورة أفضل عن الفكر. 
والحضارة, ولا كك ع أن تستقم م المعرفة مع اغفال. علوم هامة. كعلو م التاديع 
والجغرافيا والطب والقانون ؛ تلك العلوم اق كان لبا شأن كبير فى العالم القديم ». . 
وهي ي التأعطت لحضارة اليو انين والرومان القداىقيمة عالمية استطاعت بلاداليونان 


ل يطالء ا من خلااما أن اتدفع عجاة افكر والتاديخ إلا لأمام فكيف تقوم للحضارة 


قامة بمعزل عن تجارب الماضى وتطلءات المنتقبل » تلك التجارب والتطلعات الى 


يفصي علا التصور الصحييح للعالم والنظام » وتؤكدها الدراية والخبرة على مى الزمن 


دون كلل ؟ وكيف تتحقق بالامكانات العلبية الخدودة صدسورة صيحة للكون 002 


بالإنان ؟كانت موافقة الكنيسة على برائج كابلا هى أدت إلى تدهون الحياة. 


ظ الثقافية وايقاف عبباة م فى أوديا فى القر: ين السادس بقاع 





7 لقب صبح اتاريخ بحرد فن من فئون البلاغة لفوم الك تاب القس ( 9 





0 3 وهو د 0 زدتسشس 0 بيه كس 
سْ ىّ ظلت. ليذم الأو شرو عرة أ يمره ة كبيرة فى رم 0 «مسم نا ١‏ 2 شر ننا > 
بعد ظيو ز الجامعات قن القر ن الثانى : ' ض 





د ولأنسمه - 


ا 


المسرفة التارضخية تستقى من هذا الكناب نوين المكارات الشعية يذاق ” تروى غن 
أجاد د الماضى و وحياة قد يسين الى غليت علما طوابم الانطورة والخيال ٠‏ ونظارة 


-  فقسأ الذى كيه فى القرن السادض أغريغوريوس‎ "١ واحدة إلى تاربع الارنية‎ ٠ 


ور" ' ونؤس التار عن () الذف كتبه فى القرن السابع فريديجاز !4 تظور لنا مدى 
.ما وصلت [ايه الآزمة الفبكرية الى استحكت درل أكانك من أم الدول 
الغرية ف ذلك الوقت ع دولة الفرئجة. الميروفيين. 2 وممادى أنه 18 
علذاء الكنيسة النرئجية القائمين على : شئون التعلى عن ان احرف انق 
والعليةء ريه 107 امسا الا عرة 37 درت بين رجال الكئيسة ويلاء - 
فنك اعم تظور انا فى نفس الوقت مدى السذاجة اا نى عاب م | الؤرخون 0 
1 «أسة اجتمع 000 "هو بف ريدجار أفسه يعثرف فى تاه بالضءف الى اعرى. ظ 
رجال لم ؛ ويبدى أسفه الشديد 1 تدهور الفكر والثقافة . على هذا المفترق 
.. الاير بين القرنين السادس والسابع عاش الغرب عصرا سافلا بالخرافة تلاشت فيه . 
حدود الوم . .وكان سيد المصر هو البابا أغريغور يوس الآول 60 النى لعل 
:هذا المنترق أسقفية روما » وتولى مغرأ رعاية تمع مس يحى ان عليه الأوف 
ظ ٠‏ والجبل .وف الوقت الذى كانت تعاى فيه القارة الأورية من أل كود والتخاف 3" 
كانت هناك فى الثيال ‏ نوضة فكرية عالية دقع اواءها رهران الا, ر انديين ٍ 
والانجاوسكسون ٠‏ وقد أخيذ هؤلاء الرهبان على عاتقهم مبمة الو ض بالثقارة .. 
جد يد » واستطاعو ١‏ 5 أن ار بالكئيسة نت ا دعل عتبات لبه . 
 )1(‏ سموموممم 7 ظ ظ 
(؟) ‏ ا كتفسعصمعمك]' ممتعموم6 ١‏ 80م 3 ). 
(9) ذنمقوهلمم"ا منتمت فممو مومتصمعط0 . 


(4) ع1 5 ل 9 
زه( 0 ( هه ا - 





ْ 1 ش ل ظ 


' 1 َي قامت ف القرن اناسع ٠‏ , 2 وهى وضة اران" : قادهأ 3 الأنجلو سكسو 
0 4 د 9 نأخا عاد قدرسة القه. املق . ولكن النضة العارمانيةلم : تكن فى 2 
ظ | 5-2 اقيق اج م النوضة أأتى ب رت ادك ذلك قّ القرن الثاتى . عدر ؛ ودهو الترن الذى ٍ ش 


غنات فه الجامعات 6 وبدأت فيه أفدبا عصوره | الوسلى الناهضة .٠‏ 


6ر00 


9 ْ كناك نكي الغرب بة لسر 2555058 الأخيرة ٍ د الو 9 0 
0 0 الى بين على . راج الثربية و نعم مار المدارين ف الغرب ؛ وهى لق 
ظ 1 00 كانت تحدد منامج العلوم الدينة والعلوم الانسانية امختارة. : 5 وح فى العصور 
0 بالرقيان الناهضة الى وصل فم | العلم الأوربى إلى أفاق اجديدة :التتمدت دون 
0 02020200 تحفظ حدودها الجدعة من الراث اليوناى والتراث الرؤماق القديم » ذلك الثراث 22 
ظ 00 النى يد عظمة الانسان وقوى الطبيعة ( ونشرت فم الجامعحاتب لتاشئة ميادى”م 
8 5 انكر » واستمدت من نون زرا رويك ةلق طعت فغال ظ 
المثقفين فى القرر ن الثانى عشير » وووضمت من خلال الفك ر الأرسطوطاليبى اسمن 
ألعقلانية ة ال ظبرت بعد ذلك فى أوربا فى القرن الثامن عثى ٠٠.‏ نقول حتى فى 
ظ العصور الوسطى الناهضة ظل الفكر يدور فى ذلك الكنيسة 1 مأ وضعته 3 
١‏ مبادى ومذاهيم وجدت ف المستقبل غلاص الانسان من خطايا العام ؛ ووجدات ‏ 
فز النفس الالسانية معند ين رسينة. 





)4 7 ْ 3 ف روة) ل 9 
( ظ ٠.‏ 0 0 ظ ظ 
 )9(‏ تصتتفلام وامطعة. _ 





ل كا 


وهكذا كانت حال 7 والثقافة وذكرى التراث العلايى . طوال العصور ١‏ ظ 
٠‏ الوسطى .ولكن فالنصف الثانى منالقرن الرابعءثر افتتيح فر الشسكو شار 
طريقا جديدا فى فهم الثراث الأورف القديم » وفى الكيف عن معانى الإفسانية فى . 


: هذا لتراث 1 تلك المعانى الى تشرنك الإنسان توصفه 06 #فيض لان ١‏ 


والمشاعر, وتكمن فية ة القدرة عل الخلق والابداع . وبدأث يذلك فى أيطالياحركة ١‏ 
ظ ف رية كبرى عرفت بالحركه الانسافية 0" ازدهرت فم بعد فى القرن لاس 
عثر » وتولت رعايتها مدن أيطالءة كثيرة فى مقدمتمم| امن :فلوزئسا » ودوقاء ظ 
..دنابولى » وفيرونا » وفيرارا ٠‏ وانضم إلى هذه امريد عد د كبير من شباب الثقفين - 
والعلماء الذن دهم دوج المدادة الوثنية القدمة ع وهدف هؤلاء الانسانيون ظ 
الشياب إلى أحياء الآداب الكلاسكية ية النى اعتمدت معارف الانسان. 'وقدره فى. 
الماة ٠‏ افتتم بار 1 اطديق فى فهم تراث الماضّى ٠‏ واستطاع دعاة المركلة 
0 الانسانية فى عصمر النوضة من خلاله أن يعيدوا ان ا والمالل» وأن 0 
.يستدلوا على عظمة الانسان بوصفه كاثنا عاقلا له القدرة ,عل التفكير المليم يتمع 6 
بالحس والإرادة ة ؛ خاق على هذه الأرض ومع دكل المقفى ينعم خيرام! وسعد 2 


بروتقبا ومباهجبا . وعلى ذلك رفض الانسانيون فكرة المستقبل عل أنه الملاص ١‏ 


من الخطايا » ورفضوا فكرة الافس عل أنبا الحقيقة المطلقة 6 تلك الأفكار 


الأعلاقة والروحية التى اقتنع بها المة كرون فى العضون انط > ٠‏ واعترة 0 


0 الانسانيون بالماضر االمشرق وجمال الانسان والطبيعة جمال يتمثل قٌْ تلك 
ظ المظاهر العظيمة لققوة الانسان 1 فى طفرت فى أعصور الأبطال القدمة . عل هذا . 
4 وجدأ لايطاليو ن فى تماق التراء اث الكلاسيى كل نا نهو طبر درى التغذية 
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00 حب إرلا لس 0 


٠‏ الوح عد النضة » ووجدوا فيا حفائق تبدى حم ٠»‏ إد ٠‏ تين الرء هن ظ 
بينها عزة أمه تفاخر إأسلافا الرومان ؛ ويئيين المزء من بينها درافع الانسانيين إلى 1 
تخطى العقيات “الى عاقت 0 خلال قرون طويلة شبقت .. ظ 


٠‏ أطلع رابك دبل الايطالين على . بقادة الرؤية الجديدة فى دفائ الثقافة 
: الرومانة 00 تربت أجيال أوربا جيلا بعد جيل على علدانية طرأ علي | الفتؤر ْ 
تاه الفكر القديم » وتربت على صياغات' لاهوتية عقيمة يموزها التطور وااقيم. 
"٠‏ الصحييح . فكانت هذه الحرك الثقافية فية الجديدةهى نيع لنبضة النى تجددت قأمواهه . ٠‏ 
احقيقة الشباب واجمال وليه ٠‏ ول:قنصردعوة بتداركا اه الروماية » 
ظ وام وجه بتراركا أنظار مواطليه من.عشاق الآدب والفلنقة إى. ضرورة أحياء 
٠‏ الآدات البو انية » وتولى الشاعر والعالم الكبير يوحن بوكاشيو 9 هله المهمة» 
وله حووناة ة من عشاق الفكر والحضارة 6 وانطلقت وفودم 0 الس طنطينية 0 
تقاف ثمار المعارة ف واافتو ن البيؤ نطية. ٠‏ وكان لابد من البح عن لفطو طات 
00 والذخائر التى أسلمتها يائطة وأور؟ لللإجيال /وتيسثرت .هنا وهناك 8 ور 
الللدان والمكتيات دالدواوين تناظر البعث الجديد . وداح النا رسون الذن 


5 تفقهو ١‏ فى اللغة اليونانية واللغة اللاتينية بج بون آفاق المشرق والمغر ل 





الششخف فو سهم عثا عن اين انا القدرعة. 6 وكا من لونم علماء كبار أمثال 
: ْ واو داقر ونا”) 1 اونرا ف املقو 9 ش 6 لتويندنا أوريسًا!4) ودجو 
برأتشو يني © وساعدهم بالمال أشراف ايطاليا والحكام والامراء والتجار الذين 


)0 2110 تسصة و61 ١)‏ 1 1# ) : 
(؟) ‏ عصمعهل! هل مستعوم© ( ءا [سس.5ع| ). 
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ظ غليك علهم د د البحث والممرثة . فالآن كانت الاجيال الابطالية تميد الحياة - 
..بوعى نام إلى الغراث الانسائتى القديم الذى كان قد عفا عليه الؤمن . و.بذه ألحاسة” ' 
المفرطة أن الشياب - وحبق رجال الكيسة - ينباون من بعالم هذا الزاث ظ 
لبط وبي قاعات المدلمين والخطياء كل يوام بالجأهير ال حمة. للثقافة ريز ١‏ 
كثير من الحاماة والممكرتن الذين أخيوا فى هذه لنبضة الكبرى فك ر ألعام الوتى” | 
ا أشهرمم يقرلا دى يقول 297 2000 دبلانالى 9 ولم يكن 0 
من الغزيب وقتذاك أن :. تعم هذه الماسة أساقفة روما ع أمثال ألمايا ا يقوا [ 

: الاسم والبا! ووس الثاني ١‏ ظ - 


وكات اهام الانسانين. فى الحقيقة بأهب العام الأودبى القديم وليس بتار ١‏ 
| هذا العالم ؛ ؛ لآ التاريخ بصغة عامة لم 1 ن ينثل جوهرا غاما:منٍ جواهر المعرفة 
التى نثاذوها » وما جذبت الانسانيين ددائع الفن والادب . صحيح أن عض 2 
العلتاء الايطاليين أمعالا كو لاف ريبنرو© كانوا. بين وقت وآر يشجدو ن عل 
جمع والأثار النار مخية والحفاظ عليا باعتبارها شراهد ماديه تشمير إلى نبض ن المياة 


0 الماضية 1 وسجلا لتاديخ الجداد ايف الدايل على بحل الحضارة 0 ولكن هذا 


التشجيع كان تانما . من رو ا ماس حافنة: انه أغور التارريخ الزدمانئ 0 
مظاهر الدموقراطية ومبادىء الحكم امذى يحب أن ككون عليه الدولة . ٠‏ لد قرأ ظ 
. 5 يلوق كتب اومان القداني بشعف ا 6 وطلمت عليه .#طور التاريخ ' 
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والبلاقة والشمر تأبجاد روما » وغزسكهله السطور فى تقلسة الحنين إلى عظلمة . - 

1 المدينة الخالدة أراد دى ديينزى أن يحعل من روما الحدبثة عاصمة للعالم كا كانت 3 ظ ظ 
! فى الماضى » وأن يعيد ذلك مجد الام راطورية الرومانية ؛ ولكن :على أسس 0 
0 شعارات الأميو رية القدمة النى كانت فى روعه جمرورية مثالية يدفع النعاق بها 

. طموج الآجيال إلىفهم امغر لياق يفتح لها أبو اب الرخاءرااستقبل «فالتاديخ‎ ١ 

ظ بالمءه ى الذى ندر فه لم يكن فى افسكر وله النضة الا دفقا 0 بجع ف ميادكمأ 
وأحلامبا صور المبود الرومانية الحافلة بسكل ما يبعث فى ابلياة منخصال الارادة 
00 ما تصل هذه الارادة وهذة القو ة من وشائج' " تبسط ااطريق إلى ظ 
بعث جديد يرى ف متروقه تاريخ الآمة الابطالي . ظ 


0 اتجحاه الانسانيين قَْ آم بم الماضى عل وذا 2 هو الذى كان مدل لفن 


7ن عشر - وماذال جى الوه - - يقر بر هل طبيعة الثار, الونائى. واارومائى 
ش وعل مكانته سن المعارف الانسانية بوضفه موضوعا ف موطرعات: الدراسات د 


الكلاسكية . فنذ القرد نْ الخامس عشر فرضت الدراسات الكلاسكة ع الياحثين 


هم لعل الور القديم عل أنه ظامرة عامة يتأسس عايها كل ما هو سيامى 2 


وعلى هذا الساس نظ علماء الدراسات الكلاسيكية إلى التاريخ اليونا والروماق . 
ش على أنه جرد فرع من فروع هذه الدراسات » وبجرد علم مساعد لبا يمين الباحث ظ 
٠‏ على فهم الحقيقة الكامنة ورا ٠‏ الفكر والحضارة» شأنه 2 ذاك شأن العلوم المساعدة 


الاخرى كم الآثار:9 وعم أوراق البردى '' و إعسسلم اقوش 5 عم 8 


اللو راف الور عم لنقوذ فَأث كانت هذه العلوم عدر بوره علدما يأ 





2 5 م عطةعلم ١‏ 
« 0 ؟ ( ا ظ 


ماع 1801 أو عاونا أولية”" تاريخ . فالتاريخ الأاوربى القديم : 000 
شك علاقة وطيدة مشمرة بالدراسات اليوثانية وأللائينية ولكن هذه ٠‏ العلاقة 
حسب المهوم الذى رفع اانا زوةان القرن الخامس عثير لا تعدو أن تكون ظ 
علاقة موضوع 3 تمل به فهم التراث. الكلاسيكى . 


وعلذاك تحدد مجال الدراس أت الكلاسي؟ ف عصر الوضة ف > ال اللواضاهة ‏ 
النيلولوجية » فقد فيم الإنسائيون هذه الدراناك عل أ نما أدراسات لقوية وادية- 
اله الأول » وليس التاريخ إلا سياقا لازم لحا يستطيع الباحث من خلاله أن 
يفسر النطور الطبيعىللتقدم » وأن يشير إلى فكرالإنسان' بعلامات منطقية تكتمل ' 
جا ظاهرة الحضار ة . وما ذال هذا الفبم سارياً حتى الآن ؛ فبالرغم من أن 3 
الوناقوالروماق يدرس الان الجامعات كعل مستقل ف أقسام التاريخ » » إلا أنه 
الوقن بمعزل* عن علوم الاغةٍوالآدب » ك] أنه ما ذال يدرس فى أقنام الدراسات ‏ . 
اليونانية واللاتينية كترع من فروع الدراسات اكلا سيكية وعلم مننأعد لبا لبا مم0 
00 أن العلوم الكلاسكيةء بوصفها علوماً فيلولوجية حتة طبقاً للا جرى علية العرف 
منذ عصر الف أى , يوصفها علو مأ لغوية وأدية .ععناها التقليدى, » تعتر فى 
قيقممأ علومار مساعدة للتاريخ » وهذا على أقل تقد اهو ما تقضى به مناهج ج العلوم . 
الحديثة ٠‏ واعتقد أن الوقت قد حان لان نعا: أقياء تاريخ والدراسات الإونانية ظ 
واللاتينية هذه المقيقة إعلانا صرحا » لآن التار يخ هى فى الحققة مصب طبيعى 
: التجربة الفسكرية ؛ ولآن المهمة الفيلولوجية , 5 هو منصوص علا فى عل المذاهي , 
هم ى الخطوة الآولى فى حدث ا ٠‏ على أية حال كن مفووم الإنسانيين فى عصر < 
لنيضة عن التراث الكلاسيكى عل أنه تراث الآدب الأفرد القديم سيبا فى تغلب 


)0غ ا : | 
و ا ل بعت اول عن ماري رولف حي شا > لا 


ب لاب حل 


الرؤية الفياولوجية على الرؤية لتارضية فى معالجة هذا ااتراث حّى الأن . وقد فتح 
هذا المفبوم فى القرن السادس' عش باب النقاش بين المؤرخين حول قيمة المصادر 


الآدبية'واللضادر غير الآذبية فى دراسة التاريم . 


على هذا النحو مجد الإنسانيو 4 القرة لكايس عند عظمة التراث الأورى 
القدم :وكان لهم فضل كبير فىإحباء هذا التراثرفازدمار الأدابوالفنون 6 
النرضة . وقد شغلهم هذا الامخام عن قم المصو ر الأوزمة الوسطى ما تستحق» 
على أقل تقدير ما تستحق من رؤية موضوعية تحدد مسار التاريخ يا يحب أن تغبمه 
. بصرف النظر عن السلبيات الى نكؤن قد فاقت سلسات العصور القديمة وسلبيات 
عصر النوضة . اقد غيطه الإفسانيون حق الءصور الوسطى » مع أن النوضة التى 
تصدرها الإنساني-ون ف القرن الخامس عدر كانت فى عمومبا نتاجا حيا للاجزات 
تلك العصور » وامتدادا لكل الجبود الى بذلها رجالبا عر قرون طويلة الى 
يدفعوا بأوربا نو التقدم » مها كان جم هذه الجهود فى واقع التاريخ وفى نظر 
الإنسانيين .كانت العصور الوؤسطى فى اعتقاد الإنسانيين عصور فراع ضار ىلم 
نشبد فما أوربا أية تيارات من الثيارات الحضارية الراقية » غصورا سادها الجبل 
والفظاظة والعفوءة والبلادة » وتداعت فيها الآفكار تداعيا وجدائيا ا بعيدا عن 
كل مئطق . واعدير الإنسائيون هذه العضصور عصيرا واحدا أسموه العصر الوسيط (3) 


لآنه نو سبط. قَْ روعبم دين من مم الحخارة هيا الحضارة الكلاسيكية وحوه أرة 


1160111113 1 (1 


غصر النضةٌ » فالعصر الوسيط .م ذا الع أعقب فى تقدير الإنسانيين نوضة 
الاسراطورية الروماية فى القرن الثانى وامتد حتّى قبيل النوضة الكبرى فى القرن 

1 الخامس عشر ؛ وهو عصر يربو فى الواقع 0 الإنسانيين ‏ 
ظ ان اء: : 


والمقيقة أن التقيدم اإذى أ 0 رجال عصر للضة ١‏ فى مجال'العلوم التجريدية. 
والكشر: ف الجغرافية هو النى دفع الإنسانيين فى إيطايا إلى الاعتقاد بأن التضور 
. الوسطى كانت جرد عصور تخاف واغطاط . وقد تعمق هس ذا الاعتقاد ادى 
الانسانيين من واقم الشعور القرء عادر ومان القدامى الذن رفعوا فى 
يوم من الأيام راية الحضارة فى عالم البحر المتوسط. ؛ ومن واقع الشعور بالتفوق و 
إذاء المنجزات الى أفرذتها العصور الآروية الوسطى » والتى شاركت فيا شرب 
لائمت إلى الرومان بصلة ‏ غيرصلة النسب كال عب الآلما ولعب الإنجايزى, 
ومن واقع الشعور ‏ بل الشعار ‏ بالماسة لكل ما هو جدير بدقع العالم إلى 
. القآنون والنظام م أبدعبا فى المساضى فقباء وترفر المياسة الرومانية ٠‏ ومن هنا 
كان اهتمام الإنسانيين ,ضكر الحضارة الكلاسيكية الى قبرت بغلوائما <ضارات 2 ' 
أ كثر مما رفعة وعراقة » والثى سادت العالم المعروف وقنذاك تحت شعار المرية 
والإخاء . ومن هنا كان ثيوت النظر إلى التأريخ القديم على أنه التاريخ الكلاسكى» . 
أى الثار 2 الأو رف ف عصز ره القدعة الى شودت ف اعتقاد الإنسانيين اغا سينا ١‏ أت 
ضار ية وصل [إيها الإنسان . وقد قصد الإنسانيو نمذا الناريخ عل وجه التحديد 
" آلء ا فى القرنين الخامس والرابع قبل الملاد» وتاريخ الزومان فى عصرر 


اجمهورية آم ى أثثيت عقتل يو لموس فيصر" فى سئة 44 قبل الملاد » وءصور 


ود رسو مرسمم 


١ (‏ ( 155أه7 إ..أس وو قأ الملاد) . 
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الإمبراطورنة الاول د ىأنتبت و رقاة الامير اطوز كأر ؤس "فى سنة مايرم مبلادية : 

أن تأر عزعص ود الامراطورية الأخيرة التىبدأت تهلى الإمبراطوردوةلديانوس 9 
معنا ليد الجسكم ف سئة 4 ققد رج من ذأئرة هنمام الإنسانيين ٠‏ كان ينذا 
النصور إلى 000 أثرة على؟فسكر المؤرخين وعلى' مو ضوعات” الدراسات التارضية 
دل ذ القرن الأسادس, عشر اح" ظبور المناهج الحديثة فى القرن التأسع عثس . 


هذا هو الثاريخ القدمم كا حدده وفبمه الإنسانيون فى عضر النبضة, » وهو 
التاريخ الاوربى ذما قبل العقود الاخيرة منالقرن اثالث » والتاريخ الآدو لى سب . 
أما تاريخ الشرق القديم » وحتى تابيخ الإمبراطو رية الرومانية الاخيرة » فقد غبط 
٠‏ الإنسانيون حقهما "ماما . فبالرغم من الصلات الوثيقة التى ربطت لاد اليونان 
وإيطاليا سلدان الثرق مذ قد بم الزمن ؛ أغفل الإساء بون حضارات هذه الملدان 
العربقة ان فاق فق أصالتها حضارة أورا ٠‏ ممأن الانانيين كانوا علىعم بشعوب 
اشرق القديم من واقعالمعلومات النى وردت ف النوراة . وقد. يقول قائل ‏ وهذا. 
يم بأن هذه المعلومات التهوردت ف التوراة عن شعوب الشرق لا بد المؤرخ 
بإشارات تأر مخدة محددة يتشكل على أساسها سياق واضح للتاريخ » وأن الكشوف 
لم تكن قد بدأت بعد فى مس| كز الحضارات الثشرقية القدمة لتكشف لنا المقيقة . 
ولكن مئاك الك: تب الكلاسيكية الى عشقها الانسانيون وقد جاءت . معلومات 
. عن الشرق » وهى ات أن م تكن غزيرة فبى على أقل دير معلومات 
| كافية تنيح للانسانيين ‏ أن أرادوا ‏ أن يتصوروا الجوانب المشرقة فى هذه 
الحضارات » ولكن الانسانين نسوا ‏ بل تناسوا ‏ فضل الشرق على أجدادم 


(؟) قسونا (المعسسىم) . ظ 


ا ا ا ا ا ل 0 0 50 


و هم ب 


من الاغريق والرومان ؛ أولئك الاجداد الذين فتتو ١‏ عصر النبضة . وظل تاريخ 
. الشرق القديم فى زوايا النسيان <ى ددأت الكشوف الثثرية فى أو اثل القرن الناسع. 
عشر وأخذت تكشف أنا يومأ بعد يوم أعماقا جديدة ف التاريخ الذى دخل لآول . 
ا اإدراسات التار ضخية والعلمية فى أواخ رالقرن اانا حِ عش تأثيد الآراء 
الى جاء ما العلم الما إدفارد مابر 49 , 


1 وات هذه النظر ة القاصر إل نارم خرج تارعخ الشرق ااقديم وتارخ 
الأمبراطورية الرومانية الآخيرة من دابر ة اهام الإفيانيين» واقتضر التارخ القديم 
فى روعبماعل التارخ اليوناق» والتاريخ الرومان فى عصور ابغهورية وعصور 
الآمبراطورية الآولى . فقد مرت الإنسانيين قبل كل ثىء مبادىء الد »و قراطية 
القن 2 مره ساني اشرو ةا أرسانا القن مدا ال ونان عوج 
عصور الاسراطورية الر ومانية الآولى الى تحول فيا الحم الدعوقراطىشياً فشيئاً. 
المحم مظلق كانت فى نظر الإنسانيين خطوة لا بأس بها على طريق الدءو قراطية . 
ومن واقم هذه الماسة الافتونة بالحضارة الكلاسكية » وبسبب المنجرات ابراقة 

الى خققبا رجال النهضة فى القرن الخامس عثسر.. ملك الإنسانين الإيطالبين . 
٠‏ شعور الصلف والكبرياء » فاعتيروا ثقافتهم امتدادا لثقافة المصور الكلاسيكية » تاك 
لثقافة الوثنية التى عبدت الطبيعة ؛ وعشقت جمال الإنسان » ورفءت شعار الحرية ؛ 
تكليت ألياب الإنسانيين الذين كانوآ على أبواب عدر جديد قدس الطبيعية وناجهال 


وألرية. وف ثحرة هذا األشعور ده أ لتمؤو ون الوثنيون؟ كم كانت مساوىء 


١ )‏ ( 11 0007 1577 ظ 
١ 0)‏ ( 6 أسماهم فر يدريش كلينجغر 6 نتلء1 طعتعاءمك ]1 أستاذ ددا الع 


الكلاسيكية السابق مجامعة ميونيخ فى كتابه «عالم الفسكر الر وماق » مطلوة تجتر 0 


الوبوومء نوز ) . الطمة الثانأكم م من ل 000000 


: 1كمماسه 


2" وقراطة الأثينة نى أعدمت 500 وك كانت فضائح الججبورية الى قوليتها . 
. فى إيطانا ذات يوم عبقرية السياسة |أرومانية الداهية لك تسود العام »تلك - 
٠‏ الجممورية التى أفادت أ قرا ردما أكثر ما أفادت جماهير الشعب 2 و 1 
كانت آ لام الشعوب الى 8 ا با الاغريق والرومان . خت شعار الحرية الخلاب. 
ومن خلال الروية القاصرة إلى التاريخ القديم أسقط الإنسانيون :, دايخ شعوب 
ظ أبدعت للعالم حضارة لواسان.. 1 ْ 


هله ابد يولو جءة التار خمة الى تدعبأ الاسا فرق نف الى ل الخامس ءاس يت 
فى أذهان المؤرخين الأور يان منذ القرن السادس عشر اح أواخر القرن الثامن 
عشر معنى التاريخ القديم ٠‏ ومع ذلك كانت هتاك بعض التأملات الحة المادفة فى 
حضارات الشءوب نبعت بين وقت وآتخر من منابع فكرية وأيديولوجية خاصة 
ومن وأقع [هتاماتسياسية وفلسفية معيئة » أراد بها أصايها أن يقولوا فى هذه 
الحضارات قولة <ق » وأن يكشفوا-وان لى يكن بصورة علمية أكيدة-مدى الأثر 
الذزى أحدثته هذه الحضارات قَْ الخضارة الأوربيه . لققد دقعت هذه التأملات 
فكرة النارينخ القديم اتى. طلعت ها الحركة الإنسانيةنى عصر النهضة إلى مجالالرؤية 
العامة التى موف تأضح معالميا فى جود الخركة الإنسانية العلمية الجديدة فى الفرن . 
الناسع عثر . وقد ظبرث هذه التأملات فى القرن السادس عشر فى كتاب اأسيامى 
الإيطالى اأشوور ما كيافيل )1( عن المؤرخ الزروماق ال معروف تيتوس ليفيوس 7( 
الذى عاش على مفترق العصر الملادى » ذلك الكتاب الذى أستطرد منه ما كرافيل ‏ 


اج مس سس تصود 


. :اامعدتطعمةة مامءهخ1 (1419 -/؟ه1)‎ )1١( 
ا 0 ذل وعه0 0 8] 8م80 الا . وهصذا‎ 55 0 





/ألم ح- . 5 


موظوات امساسية وكتاب الله . وظبرت هذه الأمهامات كذلك فى 
القر نالثامنعثر فى كتاب امو رخ والمفكر السام الفر نسى الكبير مو تإسكيو (" عن 
سات عظمة وتدهور الر ومان .ولا شك أن امو ضتوعات التى أثارها ما كيافيل 
ومونتسكيو كان لما أهمرة ف لشو ٠‏ القضية التارضخية .الى قات ال المزّرخسين: 
الأوربيينىم مدأ وها النقاش <: اد م . و نقصد ذلك قضية سقوط الأمبراطورية 
الرومانية الى أحلك يكنا ازنا ن النذاسات ت الثار مخية » وهى الدضية |: ى نعرضها 
فُْ 0 9 الثالث من هذا الكتاب . 


وإذا كان الانسانيون قك تاملا ب وضلا عن تاريع الشرق القدم تاريخ 
الأمبراطو ربة اأر ومائية الآخيرة ‏ تاريخ أوربا فى العصور الوسط ى “فانهم. تجاهلوا 
بالض ودة تازيخ بيذئطة التى كانت الها علاقات مستمرة مع أوريا طوال العصور 
, الوسطى وحتى سقوط القسطنطينية فى منقصف القر ن الخامس عثر » بأأرة خم من أن 
بعض هذه العلاقات كانت معاصرة وحة فى أذهان علماء عصر الارضة » بل أن 
«مزنطة كان لها ما ذكرنا فضل كبير .عل لحرا كه الفكر بة الى 5 لاساو .2 
ومع ذلك لم يلق التاريخ البيزنطى مل الإسانين أىاق در من الأعتامء لان - 
الإنسانيين صرفوا [هتّامهم إلى الفسكر واافن والأدب . وهكذا تجامل الإفسانيون . 
١ )‏ ( رت سعط 11 : 
(؟ ) ممنودمنصه381 وماعدط (جومورس وه () . 
َ) * ) وستمصرم ]1 8 8582086085 12 06 0305635 168 نادو مره :06181 81ر0 ن) : 
68 مهو[ 06 أه .لش هذا الكتاب فى امستردام فى سئة وما دون 


كن لوقه ولك كان مغروفاً أن وشكومر ال الت رد كمركي 
نسخة منه لصفة رمعية [لآ كاد عية الفر نسية ١‏ : 





ارم سد 


تاريخ عصور #فاعلت'فيها صراعات القوى الدولية على النحو النى أعطى لأوربا 
ملاح د شخصيةم| الى عر عرفت بها ؛ ا بعاا لعل 6 0 عظمة النوضة 


ولاشك أن الدراسات التارخية التى قام بها الرهبان والعلمانيون فى القرنين. 
السادس عشر والسابع عشر [أطبعت إل حد كبير فكرة الإنسانيين عن التار يخ 


. 


وهم ذلك: أستطاع هؤلاء العلماء أن عققوا بعض لنقدم فى مجال الدراسات الزقدية 
لتاريخ الأمبراطورية الرو مأئية الأخسيرة» وتاريخ أوربا فى المصور الوسطى ؛ 
والناريخ الإيزنطى » وكائو! بذلك رواداً فى هذه الدراسات ؛ وان لم تكن موئبم 
قد وصلت بعد إلى المستويات التقدية التى أرتقت إللها البحوث المنهجية فى القرن 
ظ التاسع عش » و لكن هؤلاء.العاماء وضعوا ل أية 0 أسس الإمنيام ما أغفله 
الانسانيون فى عصر |انوضة . وبالرغم من ذلك ظلت فكرة الانسانيين عن العصور 
القدمة و العصور الوسطى ماثاة فى الأذمان حتى بعد أن ظبرت فى أوربا فى القرن 
الثان ءعثشر حرةة التنوير " الى ا فل اص هن الفكر العقلان والشنك ؛ 
و[اطنعت إل ينها تطابع انكر التلنى ررقي القن الل سيندت قرا يان 
أمانيا من فاسفات هرمان مويل 55 9 ) وجوتمواد أفرام 2-5 


ومرس مندلسون) . بل أن رؤية الانسانيين إلى العالم القدم بصفة خاصةتعمقت - 


) 1 ( (6254مطدرةاطع ! أمن) 001000007 5 
( ؟) تمنممصفة امسسدك فممصحلة (وودرمىن() . 
0 0 لين 14مط او ا 


عدوم ا - 


فى القرن الثامن عثر / من لال مين م علماء ١‏ انيا ها يوهان و اقم فتكليان 228 
وفريدراش ول شلجل. )0 ١‏ وظل العالم القدم 0 العلباء يد القرن 
الثامن عير يغنى العالم الكلاسيى كأكان فى نظر علياء عصر الارضة . وبأو 005 











() مسق صس] ماع دز117 ستطع عه[ امصوط له[ 0لا مر) ( أصدر 
فينكلمان قبل سفره إلى روما فى سنة مهناو ؟ تاب بعئوآن «١‏ أفكار عن محا كأة 
ارو أئع 0 .ونانية ف الر سم والنئحت » 06 سمس قطعو!8 عل عتقطفت دمعلمقلة 6 
اهعامس قط 1ز8 20 111 مز ععاعء/1 صعطء وتطء ممع ٠‏ وأ أعقيه 9 
سنة بن ١‏ كنا أب سجل فيه ملاحظاته عنفن العمارة عند القدمام دوع دمعاعة سدم 
موغلط ه06 ؛أوسعاموع 16 و56 )ا و مققالة عن الكشوف سر َه ف منطفة 
هر 31 لات : مناناة 2و [نع تزه 11 جموق تابو ل 61 صقل ذه؟ دمطتؤعطء 08ه5 
دوع دعاك 1406 مع عق أجرة] »وف سنة 56( نشر فيتكلمان تقريره عن أحدث 
الا كتشافات ف الفطقة معطءونمو[يع قط دم زقممعه جم صو غطن هدك 312 
عله 06:م1 ٠‏ وهن خلال هاتين المقالئين عرف العلساء أول معاومات عن 
الحاو ال التفا تين الى مم ١ك‏ تشافها ف بومى تتفمصمط وه ركو لانيوم ٠ ٠‏ ولكن 
“كنات فبتكايان الم م أن عن تاريخ الفن فى لعالم ادم ص1 عمل مثحه ذطءقه) 
8ن ]1م 06 ألذى نشره فرسنية 4 ©؛ وعرض فيه لناريخ الفن اليوناى 
والاسين 9 ى قام علمأ 6 وجمعم فيه بان ظُُ رَةٌ الإنسا نين والنظرة العقلا 7 : رع 
ذلك كان لهذا الكتاب أثر مغاير على الرؤية التارضية بعد ذلك » فقد وضع فيه 
لان عر العلة الإنسانية الجديدة الى تضافرت مع حركةا العم 1 تأرخى ظ 
فى القرن الناسع'عشر ان لهذا الكتاب أ ر كبير على ليسنج » وأطمه'فىاتأليف 
كتابه الشبنر الذى أسعاه د لاوكو نون وقوه الرسم والتبعر ٠‏ 0062 20-7 
26 امه [إعع6 8151 6 0262632 6 #عطمه . 
540 ) أءعوط[طمة ده طء ضيلم م1 ا 58م١ا‏ )ء. فثس فى سئة 
1ك تأيه عن الإغريق والرومان :«وصسوه82 0ص سمطوة 1 1016 2 و تمعه 
فىسنةرون؛ كت أبه عن تاريخ الشعر اليوناق والرومان من م06 ماطء تطعوه 6 . 


20261 امه مط م ممق _ 


٠ /‏ سد .4 سه 


الرؤية على أبلغ نمو فى كتاب واحد من أ كر المشايمين لمركة التثوير هو المؤرخ 
الانجايزى المعروف لدارسى ااريخ القدم وتاريخ العصور الوسطى إدوارد 
جيون «' » ونقصد بهذ الكتاب كتاب اضتحلال وسقوط الأآمراطورية 
الرومانية 9" , ٠‏ ظ 


< خطرت فك رة هذا الكئاب فى سنة؛ |107١‏ عندما كان جبيون فى 0 لإيطالياء 
وقد جذبت القباهه أديار الكاثو ليك الى رآها فى روما عل أطلال الكابيتول .. 
كانت مثل هذه الآدمار المقامة عل أطلال المعأيد الرومانية الوئنية القديمة ف نظر 
جيبون #ثرية من ذريات الأقدار أثارت فى عقله. كثير! منالقساؤلاتحول تاريخ 
أووا 7 وأخفت نه الإناء لاع ف كلا نا معاف ا ف الذكر, يات الى شير العجب 
والفذضول . وكان حريا به وقد اك نه | أدهشة أن وك و هذه الذ كريات عن لغز 
المديئة الالنة . لغز روما التى فتنته ما فتنت الكثيرين من قبله . روما الى ألقث 
بحضارما القدبمة 8 العصدور الوسطى لى إشمع ذورها من :جديد على فكر أوريا 
فى عصر النوضة » واد يسبح فى هذا التورخيال أجداده وآنائه وأقرانه من الشياب. 
٠‏ ولابد أن يكون السراخافى فى هذا العالم امجهول ... عالم الحصور الوسطى الخامضة... 
وشرع جيبون يدون خواطره » وللكن لم تكن هناك كنب نار خية جادة تشبع 
فضوله وتكشيف له حقيقة تلاك العصور . فالكتب التار خية والسجلات التى دونما 
المؤردون والرهبان فى العصور الوسطى وتم العثور عليها فى مختلف المكتبات لم 
نكن قدوضعت بعدقيد اإدراسة الشاملةءلآن مناهح البحوث التارضخية كانتفى عصر . 
جيبون تخطو أولى خطواتما ' و يكن هئاك بعد مور ون تادرون على قير المصور ش 
“الوسطى تيا صحيحا عن أسس من المناهج الجديدة الى لم نكن قد استقرت بعد » 


مس سل سس سيويز 7 


. «مططه اولض (بمباوسووار)‎ )١( 


ا هاعم) تقصمط_غط؛ 5ه الوط مضه ممتاءولا قط 1ه بإرمعقتظ معطلا 


0016© 





وإنما كانت هناك طؤغ فضوله أوراق ومقالات ومنشورات مبعثرة كان قد سطرها 
فى القرن السابع عشر عداء الرهبان الف رذسيون والبلجيك رجم إللينا جيبون لعله” 


وكان طببعيا وجيبون ما ذال فى ديعان التسباب والحاسة أن يلج من خلال 
الإثارة والفموض هذا العام الجبول بروح غلبت علها مفاهي عصره العقلانية 
ورؤى ذمانه المتحررة » رؤى انطبعت فها العصور الكلاسكية الوثئية فى أذهان 
٠‏ كتين الآوربيين كأحلى ما تكون العصور » وما 55 من عصور وسطى [ها ‏ 
كانت عدورا خاوية علىعروشها من الفكر والثقافة ؛ تراجءت بالحضارة » وسادت 
فا لبريرية واللذرافة والجبالة . ومع ذلك جاء كناب جيبون واحدا من أندر . 
| الآمثال فى تاريخ روما القديم وتاريخ العصور اليستطي ؛ وإن كان. قد جاء غفلا 
من واقع هذه العصور الطويلة الى أمندت حسسب تقدير حون حى منتصف القرن . 
الخامس غير .فأروبا منذ وفاة الإمنراطور تاركو ولوس قا سن ير 
حتى سقوط القسطئط يذية فى سنة مإى ع ( فى أيدى ود َك العثمانيين كانت فى خمال 
جيبون ن تعانى احتضار العالم القديم » وكل ما كان يدب فيها من الحباة بين وقث 
وآخر إعا. كان فى اعتقاده وات من وات الموت البطىء . كان جيبون تحمل 
327 غير شك فى هذه الرحلة التارضخية البعيدة فكر الإنسانيين والعقلانيين » 
ظ . فتجاهل حضارات الشعوب الششرقية القدمة الخالدة » ووصف العصور الوسطى - 
بعصور البريرية والتقوى الجوفاء » وكان جيبون عثل فى وصفه : ززعة الت<رر الى 


نادت بها حركة التنؤير 0 ذلك سب خيرد أنه كان أوك مؤرخ غطا إلى 


مسسسموسرممه 


١ (‏ ) ومتاععجك ومععوة3 الدا مم ,: 


تاريخ العصور الوسطى أقداء ثانثة » وحسه أن كنا أنه كان أول كتاب فى هذا 
التاريخ نمك | قلا المؤرخين فى العصر الحديث . 


وكان ص الدراسات التارضخية عر القدعة والعصور الوسطى أن تتاظر ‏ 
جونفر يل وول اهردرا"؟ قْ نباية القرن ١‏ ا بيدا الانطلاقة الجديدة الوم 
التاريخ 6 نلك الإنطلاقَةَ الىانبعقث مامأ فم 5 ركد العم التار مض 9" ىَْ القَرِنٍ 1 


التاسع عشر على هود عااء ألمانيا برتهواد جيورج نيبور 29 » ويوهان جوستاف 


در وين 7" ؛ وتودور مو صسوهن 0( 4 وهى الحركة الى أ نجبت 0 العلماء الآلمان 


. )١الوم 7ت‎ ١1/90 [858 66 ١) 
. )( 4١8-1١ (ه؟ 5160 1ه ممقطدل زع ع/ا‎ 5 0 
ظ 0 م1110 . [ ظ ظ‎ 
؟ ) عطوطونال1 ورمع 1[مطاعو8 (5ولالال- رما ) عالم ألما من أصل‎ ( 
كتشف فى سنة م1 فى كاتدرائية‎ ١ دا مارك » عندما كان نسور:سفيراً فى إيطاليا‎ 
مديئة ذيروةا #جموعة قرانين جايوس 810585ه9:1م1 التى طال البحث عنها » وقد‎ 
نشرها بعد ذلك عالم القانون فون سافيى . وفى روما اشترك نيبور مع الكارديذال‎ 
ماى زو14 فق نثر كتاب الدولة ده1[طهدمعم 6 ألتى أانه شيشيرون » ؟] اشترك‎ 
مع فوك بونزك 802862 تره7 وبلااش 218868 قن ن إصدار طيوغر أفية روما ظ‎ 
القدمة . ولكن أهم أء.ال نيبور كان كاب تاريخ الروماق وطءةنصسهه2آ1‎ 
1 6أطع1اطءو26) الذى, ره نيبور فى . بر لين فى سنة ١لملف دن 6 وأضيف اهما‎ 
. جلد ثالث ف سلة معنا‎ 
. )١1486- ام١مز‎ 10 ل 6( 008 تقأقه2) ممقط‎ 
دن ا مومسءن‎ » 0 ١-0 0 داه قط مس1 +0ل0دنعط”"1‎ 8 . 0 


١ 5 


5 


أمثال عام لوديا 5 ا وميك ولا ( وعالم القانون لودو كاز 
:فون سافينى 7 » والع الم 'المويسرى فى الفن والتاريخ الإجهاعى يعقوب 
ارم .والحقيقة أن كتاب نبور فالتاريخ الرومانى هو اذى صنع حقبة العلم 
التارخى ٠‏ انه كان أول ك* ثاب ناقش تأريخ روه | بطريقة علبية ؛ وقدم اا 

جديدة للبحث من واقم الوثائق والشواهد ٠‏ وقد قرر نيبور فيهذا الكتاب نظرية 
< السطررة» ؛ ووه او ل أهميةالفر وق الاثنولوجية ‏ أى فر فروقالأعراق 


وقد ليلد ثت كك العم اأرضى وصع منأهج تعد رة لتاريخ تو لو جب ا 
درأسة المضاذر الأدنية عا للأضمده دن ١‏ يأنات د ركه 2 ا ما لإعدممه 0 ثارأت 


رمش ده لسمير ف صيغتها أن 35 08 أضبورن التعبير 7 بطر ريق العامة 6 يمكن 


حو ر سم هو مسن هذا الكتابصور 5 7 ححيه بة الصرا أ ع السيابى الكير النعصاف ش 
سقوط اججرورية موق مه وم طلت منه أكادعية ية العلوم فى بر لين أن يقوم فشر 
جج#موعة ' التقوش اللازينية الأشبيرة ممعفصنه.] 100 ام زان 1109 0011 2 وكان 





8 


مومدن قد بد يحوثه عن التقوش الرومانية عندما كان فى روما فى سلة 18441 . 
:وظبر ألمواد الادل مون 57 الجموعة فى سند ”ما وقد أأضدر مه رهسن الجلدات 


ألسّة الأول 4 أما اق الجادات :فقيل نشرهأ زملاؤه ونلاميذه لدت إشرافه ٠‏ ومن 


أهم مو لفأت مومسن ك.تاب القا: لو 3 الدستو رىالرومان أطء 5688186 عطوة تجزرعو0] , ١‏ 
ْ وكتاب الها ون الجداى الروماق أطن 581:6 فلن وزوروومق8 , و5 تاب الولايات 
اأرو مالة 0 و ران و نرررون 1 الذى يعط 
الاجماععة فى عصر الإمراطورية. . 

١ )ّّ‏ ( لكاب ع0 18 غ451 ممزانظام2 57 -/11/51) . 
- 0 5( 7 زجة5 وه أعوخ1 طن :11605 اد ونين . 
)/ 7ن" 8 طملطول (ولخ١‏ سم اهن ) . ا 


١ 0 اسم‎ 


أن يفيد منها الباحث فى تصور البئة والأحداث الى يقشكل منها موضوع التأريء 
سواء كان هذا الموضوع متعلقاً بالنواحى الاجتماعية أو النواحى السياسية أو غير 
ذلك من النواحى الى تعرضبا هذه المصادر فى صورة أدمة » وتستوى فى ذلك 
. مقالات النثر وقصائد الشدر » فبى جميعاً لا تخلو فى الغالب من التعبير عن معايشة 
حميمه لواقم الحياة . وقد يكون هذا التعبير نابعاً من تجمارب خاصة و [تيجاهات 
معينة ‏ وهذا أمر طببعى نل هو الأمر الغالب ‏ و لكنه فى اللباية تعبير يشير إلى 
حقائق على الباحث أن يستخلصها » وأ يضعما فى موضعبا الصحيح فى سباق . 
.ما يكشف له من أحداث . وإذاكانت هذه ااصادر الادية 5 بالصدق ‏ وهذا 
أمر بحب أن يتحقق منه الباحث بادىء ذى بدء ‏ فإنما من غير شك تكس فى 
[ صدقها صورة حية صحيحة لنرازع العصر وظروف البيئّة واجتمع َك 525 
على أساس المناهج النقدية دراسة المصادر غير الآدبيةكالاقوش » واللقود »وأوراق 
الردى وغير ذلك من المصادر الل تسد فسطورها ورموزها وخصوصيتها حركة 
اجتمع :الدائبة الى تفصح عن سلوك وطموحه ومشاعره . وتتكش عل هذه . 
المصادر نفس الأمور الى يتطليها البحث ف المصادر الآدبية من دراسة نقدية دقيقة . 


وهذه الدراسةالنقدءة لاتقوم بطبيعة الحا على برد النظرةالثماملة إلى مشمون الواقعة 
التارنخية ما جاءث فى نصوص اصادر » و إما تقوم على دراسة هذه النصوص الى .. 
تعرض الواقعة دراسة تحاوليةدقيقة متأنية تستردف قبل كل شىء مدلولات الكلمات 
الصحيحة فى النصوصء لآن الوقوف عل المعانى الصحيحة للكلمات يعد منغير شك 
* ول خكارة يمه رضم زاف :الراقنة ف ألاارها المسي در شرل هله . 
الدراسة معرفة وثيقة بالعصر الذى وقمت فيه الحادثه التاريخية كنتاج طبيعى - 


للفاروف والتغيرات الى طرأت عل ساسة.هذا المصر » كا تستوجب ثقافةعر رضة 
في مختلف العلوم من شأنها أن تساهم في بسط الرؤية على نحو أكجل» وتساعد الباحث 


هام 

على تفيم جوانب الموضوع إصورة أدق » وذلك لكى يصل الباحث إلى مذمون 
الواقعة التارضية بالقدرالنى يقوده إلى [كتشاف المقيقة بقدر المستطاع .ولا شك 
أن هذه الدراسة التحلياية بددت بعض الأراء العامة المطلقة التى كانت قد أستقرت 
كا دأينا منذ عصر النوضة حتّى أواخر القرن الثامن عشر فى ممنى التاريخ القديم . 
وأصبح فى مقدور المورخين منذالقرن التاسع عشر» بناء على المناهج النقديةالجديدة 
والدزاسة الوثائقية الجادة » أن يدركوا فى هذا التاريخ مجالات أخرى غير أعمال 
الدولة الرسمية ومآثرالحكاموال1ءئولين. وأصبح منشأن هذهالدراسة الئةد.ةالجديرة 
أن تكقف عن نظم سياسية » وبفيات إجتماعية » وأنشمطة اقتصادءة » وحياة دينية: 
وحياة يومبة خاصة» لم يكن فى مقدور المؤرخ قبل ذلك أن يتعرف علما ,“جرد 


النظرة العامة الي غالياً ماكانت 'ؤدى به إلى الرأى الذاتى والحك المسبق . 


وكانت هذه المناهج العلمية الجديدة التى ظهرت فى أوربا فى القَرن التاسع عثر » 
وبالمورة التى درجت علها فى التقدوالتحليل » كفيلة بأن تطبع أكتايها بطابع الحياد 
والموضوعية.وكان منالمزو قع ‏ والحالة هذه أن تفيدمثل هذه المناهج وضع تقيي 
يح لشءو بعالم والحضارات الوساهمتتقدم الإنسانية مالا يدعمجالا للشك» 
كاكان من المتوقع أن تفيد فى وضع أوريا فى المكان الذى يجب أن توضع فيه, لآن 
مناهج العلوم الحديثة كان لا بد حسب فلسفتها ‏ أن توضع لحذا الغرض . ولكن 
بعض العلءاء الأوربيين إرفوا ببذة المناهج ‏ وكان الميدان خالياً للم اوضع 

. إيديولوجيات علبية ودينية استطاعوامن خلالما ‏ ماما كا فعل الانسسانيون فى عصر 
النوضة ‏ أنيفرضوا رأياً مسيقاً ىالحضارات الانسانيةعل الحو النى أبرذ الحضارة 
الأوربيةإلىمكان|اصدارة كاسنرى؛ وأرذالدورالذىقامته أو ربا ففحركة النارخ 1 

لكي يحجبوا عن الأجيال حقيقة الاخفاقات التي منيت بها أوربا على م تاريخها أمام 


# لابه سه 


النجاحات التى أحرذتما شمعوب عريقة ضارية فى الحضارة » وششعوب أعطت للعالم 


أعلى ما بمكن أن يعطيه الإنسان من قي الحياة » ولك يقدم هذا البعض من العلماء 


تفسيراً لعقدة الجنس'والتفوق » وتيزيراً للحركة الإستعمارية الكبرى فى العصر. 


الحديث » وكأن المناهم وضعت لهذا الغرض . تل كالإيديولوجيات التى أقتفينا 


دن العرب والشرقيون ‏ أثرها ردحاً من الؤمن 4 ومازانا نمق أثرها حدى اليوم؛ 


فى الوقت الذى بحب عل" العلماء الذين بيغون الصدق أن يقصدوا لا بكل <سم» 
الى تصحم الأوضاع : الخاطئة الثى حفات بها الكتب والمؤافات » ولك تسترد 
. الشعوب والحضارات. حقبا المكتسب ... وك الاوربيين فضلا أأبم وضعوأ 


لنا هذه المناهج العلبية الدقيقة » وعلينا الآن أن نفيد منها فى عرض الحقيقة » فنحن 
لا نبغى غير الحقيقة . 


لقد رأيئاء ونمن نعرض هذا المدخل إلىدراسة التاريخ الوسيط لكى نعابافيه 
الرؤية العلبية إلى مرضوعات التاريخ ونقدمفيهطريقأ لدراسةالعصورالاوربية الوسعلى 


كا يفبغى ... رأينا أننشير إلى هذه القضيةالحامة ونحن فسوق المعرفة لاجيالتبحث 


.عن موقعبا » لآن هذه القضية يحب ف"قناعتنا ‏ أن تكون من القضايا الكبرئ'ق ٠‏ 


عصرنا » حب أن نفبه إليها فىكل مناسبة منواقع م..مو لتنا العلمية أمام الا-جبال . 


والحقيقة أن بعض ا لأقلام الخرة الواعية ىَْ أوربا وق العام العر ىق سب علمنا "0 
[ تناولت مئنذ الخسينات ‏ ولا سما فى الآونة الآخيرة “هذه القضية بالنقد . 


والتحليل 4 وناأدت بضرورة إعادة دوين التاريخ قل اس جل بلءة من الموضوعية 


الى تتوخى الصدق ء. بعيدآً عن الأغراض الى قصدها بعض_الستشرقين » - 
'.لى تنطلق الأجيال الجديدة إل مستقبلها من تراث صحيح لا يعتريه الخطأ 


والتحريف. وقد أستجابت ف الواقع-بعض-الهيئات العلمية هذه الدعوة». نخص منها.. ٠‏ . 











د 8 3 كا 


باذ كر ري التاريخ الإسسلام دان 9 ف ميك 1/6 ١‏ آل التصحيح , 3 وهم [' ى لعذم 
خيرة عليباء: ذا العرب ؛ وتنول أء عالها امنا اتويت دارج أن تواصل الاجزة 


ا وات ها اللهمة ل 


1 مكذا قامت 00 العم نارضى ف أوريا ذ ف القرن ن النا أسع عر اط سا 
اران قدي المصادر الختافة الى تثناول لالواقعة اتارضخية #وضوع | البحث تك »الأآمر 


الذى مز حوث القرن الناسع عثر عن البحوث اتى عت قبل ذلك منذ عصر 


انبشة ٠‏ ومع ذلك لم نكن هذه البحوث السابقة على حرك الم التارئخى غالية - 


ماما فن النظرات النتقدية الصائة 2 أثدت ديل فالى ف منتصف القرن الهس 


عثشر ذيف الوثيقة الى عرفت ف الناريخ م قسطتطين م ذلك الأكتفاى 


ا م ل 





سس ا ا ل سس 


١ )َ‏ ( هبة قسطنظين"' تستامماة مون 0م00 أو اليسة اللقسطفطرنية 
ظ زرو 1000 وهى اطية 11 قبل إن الآبراطدر ر قسطنطين 
منحها فى القرن الرابع للبابا طافوان الأول 1 52011011 ١‏ 314 - 000 


وخافاله لكى ضذ لي كوا ع#جسيما إبطاليا با ومل الغرب. ٠‏ أقيك. - شأعت .- 7 


فق إيطاليا ‏ مال 3 أو اح القن الخاممن قصة بروى أن النايا 00 كان . قد عاب 
الإمبراطور قسطنطين من مرض الجذام » و أنقسطنطين تخلى لليابا باعن حم | إيطاليا 
والغرب إعترافاً منه بهذا اججميل ومنحه اناج الور عار ى تعبيراً عن هذه البباظة: 
0 وأن قسطنطين أ كتنى ْ وه اشرق من الأآمبراطورية الرومانية ؛ وأن البابا 
أعاد ام لللامير ألو رد.و قدأعتمدت واليقة هبةةس.طنطين علهذه القصة ؛وصدرت 
على أ ا المرسوم م" النى أ صدره قسطنطين مهذه المناسبة » ولذلك فإن الوثيقة تثبت 


ظ إطريقة شرعية سس لدب [دعاء الكنسة الرومانية عق ايأيا اق توج الأباطرة ٠‏ 


و الملو ك ع لآن إعادة سل وافسار التاج على د أس الآمبرا ,أظور ر قسطئطين إعتيسن أو ع 
اله وحقاً استطيع ألبانا أن عارسة فى أى وقت ؛ وتذبت بالتالى . اضوع الساطة 
الزمنة الساطة الديثية . وبعئارة أخرىتنيت” ع اليانا فىتوجبهالسياسة كفما بشاء : 
ودع الك دان الوثيقة ظلت عفوظة منذ ذ اقرن الرابع فى دار الحفوظات ‏ 

هم ع منضا الت استال . للك ا و 1 


0 ل 














ا اليابوية نوالا 0 ون اعد على وجه انا كيد متى و أن 25306 هذه الو يقة التى 

أثوت ديلافالل ف القرن الام سعثر أنها وثيقةهز ورة .كل ما يعرفه العلياء هو أنها 

<دررت ف الاصفالثانى من القرن الثامن » وأنالتسخة الى وصلتنا من هذه الو ثيقة» 

وهى فسنخة محررة فى منتصف القرن التاسع » ضعت إلى جموعة القرارات وامرايم 3 
. الل عرفت عجموعة ايزيدور الناجر » "لآ محتوياتها تدأ عادة يحملة « أيزيدور : 





التاجر خادم المسيح حى القاأرىء » نووم[ امعط جنوه 5م0ئق0عه31 19100 . . ا 
صمندادة » وهى تحتوى على رسائل أساقفة روما الأواين قبل مع ذيقية من عبك. 
ل[ كليمنضس الأول 1 وصمصسه01 /5٠١(‏ اوسدزاء١)‏ إلى عبد ميلتياديس 
11 ( مض # عم ) » وو بعض قرارات الجامع الكنسية وهى اأتى ضضت 
إلها هبة قسطئطين » ورسائل البابوات من عبد سيلفسترن الآول إلى عرد 
أغر بثو ريوس الثانى ( وإ - إ“؟ ) ٠‏ وحتمل بعض العلماء أن وثيقة هبة 
قسطئطين حرت فى فرنكيا » ويتأنس هذا الاحيال على أن المخطوطة المحفوظة 
٠‏ فىالمكتبة الأهلةنى باريس ؛ وهى أقدم عخنطوطة تحتوى على هذه الوثيقة » كاتبت | 
فى فرنكيا » ويتأمس كذلك عل أن أولمن أستشبد فىالقرن التاسع بببة قسطنطين, . 
كانوا من الآساقنة الغر جدين ف ثم أدو قم أسقف” فيين 1 ؛ و هيتكمار 
1 11 أسقف رأس وتنزه1آ » وايئياس 1 أسةف باريس . ولكن ا 
الرثى الغالب يذهب إلى أن الوثيقة ثم تزويرها فيد وما » لآن أسلوببا. يطابق ١‏ 
. الاساوب الذىكانت تشكتببه الوثائق البابو بة فىالقرن الثامن . ويمتقد يوحنا فون 
' دولينجر ا 0 مصوطه[ ولويد هولسا بل لمم 5ه101] .8 هآآ 
أن الوثيقة حررت فى عبد اليا ا [ستيفان الثاى 1 ووسسوطمة:؟ ( ولا سا ياهلا ) . 
ظ للتأثير على ملك الذفريحة بيوين الثالث 111 صامم زم المعروف تأسم سين القصير ؛ لى 
ظ حارب. بيينالأومبارديين ق [بطاايا وإسترد ملوم الأملاكاليا بوية الى وار عامبا 
والى تعتر وجب هذه الوئيقة حا شرعياً للبايا ٠‏ ونَبى اوص 2 2 3 
هذأ الرأى وذهب إل القول أن الوثيقة زورت: عل التحد يد فى سنة 2/17 وأن 
ظ ٠‏ الموثق كريستوفر م ارقا 6 هو الذى قام “بتر بر هأ » أن البابا إسئيفان 
لاثاذ. قدم الش“قة نفسه إلىنين عندما سافر إلى ,اريس فسنة غ70 . وقد يؤيد 


حت ع فاعت 





با وذأ الرأى أن الوثيقة ظبرت درل ةق در سأن 0 8 51701 الذى 
عن فيه إستفان ثئاء هذا العأم . ويرى لونياج ]1 .] أن الوثيقة <حررت فى. 
عبد البابا أدريان الآول. 1 #تس ةنع 15 () بالا وول ) لكى يقدم أدريانسنداً 
٠‏ قانونياً الاملاك الشاسعةالى أستولىءا ما فىإيطاليا ْو أكد إدوارد مأير يمرة31 .1 
رأى لونينج بعد دراسة نص الوثيقة دراسة دقيقة على ضوءاحداث العقود الأخيرة 

من القَرن الثامن » وإثتمهى إلى أن الونيقة <ررتفق سئة ملا فى الوقت التى أعلن ظ 
فيه تقار لان.بطلان ملكية اليابالدوقية سمواء: 2 لم5 ودوقية بنفنتو 00 ظ 
ومبما يكن ذفن فإن هبة قسطنطين أعتبرت وثيقة صحيحة طوال العصور 
الوسطى . ولكن بالرغم من أنها صدرت فى القرن الثأمن 1 أن إلمبا البادوية 
بصفة رسمية إلا منذ منتصف القرن الحادى ءثشر ». وذلك فى الرسالة الى بعث مما 
البأيا لمو اسع 16 مه[ فسنة وو . ١‏ إلى بطربر 2 القسطنطينية ميخائيل كير و لاديوس 
8ل أه2مر) ١‏ [موطء 811 ٠‏ أما | الرأى الذى أعلنه إدوارد جيدون بأن البابا أدزيان 
الآول أ أستند إلى الوثيقة بصفةرسمية فى الرسالةالى بءث با إلى شارلمانفى سئة ,يام 
فقا أصبح الأن مرفوضاً م أغلب العلياء عل أساس أ نَ أدريان - حدى 1 

7 أن الوثيقة صدرت فى عبده م نستند فى رمالته صراحة إلى الوثيقة ٠‏ و م 


20202020 يفعل فى هذه الحالة-أ كش من إصدار الوثيقة لكى يشبرها فى وجه شار نات - 


و صينح ور فوضاً كذلك رأى يوحنا ذر بدريش هه نم1 مز مصفطه ل النى حاول 
البرهنة على مثل هذا الاستناد فى الرسالة ااتى بعث بها أدريان فى سئة 7*0 إلى 
الأمبراطور الببز فطى قسطئطين السادس . ١1‏ قن ةن ) كأ الأمراطر :م 
ظ ايرين 6همع1 . وعلى ذلك فالرأى الغالي الآن هو أن البابوية لم تستند إلى هبة . 
ا غطين إصهة رععية إلا منذ منلاصف القرن الحادى عر وأن الواثيقة أصربحت 
ل ذلك الوقت 1 شرعياً للباروات وفقباء القانون الكسى ف تدعيم المطالب 

البابوية . ولا شك أن الوثرقة كانت. سلاحاً ماضياً فى وجه السلطة الزمنة فى القرن . 
الى عر ٠‏ وف ملاصف القرن الخامس عشر وجه لوريزو ديلافالل قد أ شديدآً 
الهية قسطزطين وكشف ذيفها فى مقالة نشرها ف سنة 14 . والحقيقة أن بارس 
روريم و6 8 رس دير سأن فك حون فيفرنسا المتوفسنةون١‏ - 


٠ 


النىكان له صدى كين فى محافل المؤرخين » لآن هذه الوثيقة كانت فن أخين 
وثائق العصبود الو سطى . وقد إستعان ديلافالى فى تحقيقه على الدراسة 


الفيلولوجية. التى كشفت .زيف هله الوثيقة الخطيرة » وهى درأسة نهدية 


إعتفد افيا 'ديلافالى على مجسرد المقارنات اللغوية: اأتى إستهدفت حرفية 


* الكلمة 0 ومع “ذلك إستطاع :ديلافالى 0 رف احا ماحوظاً ف درزاسته 
- النقذية 'وإن 1 مكن هذهالتراسة بطببعة الحادعل 3 بويات الأصول الى قضت 
بما بعد ذلك مناهج 0 1 تاريخى فى الدزائمة الفيلو لوجية السابقة عل التخليل 


الى ضوعى ثائق قف فُرضت المنامج العلية الحديثة 2 القرنث التاسع عشر أن 


يكون هناك فى الدراسة الفيلولوجية جعاً بين النقد والصياغة » وأن-يتم هذا اجمع 
من خلال حرية البحث لإسترداد الحادثة التارضخية بة عل النحو الذى يبعد الباحث عن 
'الآرا ء :أ إثانية ية والأختكام المنتيقة ؛ وريز به من الحقيقة قدر المستطاع ؛ ولاضين فى 

أن ستعان ف ذلاك تالقياس واليد 3 ظ 





دان أو لفق أ أبدى 9 فىحجيةو ثرقة قسطنطين 0 و يده فى ذلك مر ار البادو ف 
08 06 مناع مهالا ف ) القرن الرابع عر 6 أننيقولا القوزى 0 
1 01) 4 الذى أرمْله النآيا نيقولا الخامس فى شنة و١‏ عونا إل ألمايا 


00 ونوفيما النفام علعقد اجام الخاية عاد ويه إك زيف 'هذهالوايقة قل [كتقاف 





” فالى بسبع سنوات فىكنتابالاتفاق 50 و تامطاة) :هولءةة دوج ألذى 
شاه ف سنة” ممع و . وتعد [ كتما ف ديلافالى <اول نءعض عليا. القن 
“ااقزن الدذادسسن عثس أن “دآقدوا عن ضحة" الواثيقة » ولكن الكارديئال قيصر 
بأرونيؤس مننطن883 8وو096 تضدئ'لحذه الحاولة ورفض 'بشدة الاءراف با . 
فل الجدل مكذا حتى-أواخرالقرن الثامن غثر. :وى القرن التاسع عشر أصبح 
2 'ضحة :مآ ذه إليه ذيلافالى-من أن الوثيقة فزنوارة » وان كانت المشا كل 
ى' تتغلق« مصدزها وز مأن” تحريزها وغزضها: م تحل* و الآبصفة قاظعة » ديظل 
:هذا ا شرع ل قأنبل البعدث والنافقة» 000 ظ 





وقد إنتقدم عدص العلماء المعاصرين فى القرن التاسع عثشر هذه الحرية الى نادت ' 
ما مذامج البحث. الحديثة .إنتقاداً شديداً ٠‏ م فعل المورخ الإتجابزى السير | 
٠‏ كورزتوول لويس !' الذى [ سعمى هذه الخرية بالرية التتويرية الجديبة. أرجوعبا. 
ظ بالدراسة النارضة فى إعتقاده إلى مقأهم 5 3 لنثو بر في القن الثافِن عشر ؛ تلك 
الخركة الى حمات خمن مناديها مناهم عصر النوضة تجاه النار يعر ٠‏ 5 إنتقدها , 

الفيموف الالمانى الكبير فريدريش فيلبلم نيتشه ''! ١‏ وإن كان 'ليتشهلم يوجه . 
لها نقد صرحاً “دما حذر نيتشه بصفة عامة من حركة العلى التاريخى فى مؤافه 
عن إتجابيات التاريخ وسلياته 9 الذى نشرم ف«سنة ااا / 4 ٠‏ وبالرغم 
ظ من هذا النقدالشديدالذى صدر ف ر جان لم وذن كير فى أنحافل العلبية » أستمرت 
حرية العم النارنخى فى درأسات القرن التاسع عثير » لآن العصر كان ملا كما لال . 
هذه الاتجاهات النكرية الجديدة الى توافقت مع طببعة التحول النى طرأ عل . 
العقلية الأوربية فى القر ن التاسم عشير . بل أن هذه المذاهج العلمية الحدبثة » الى 
قامت بالدرجة الأول على حرية النقد » ظات أساسا الذراسة: التاريخية حتى يوميا 


لي ب هميلا قث كت لنا حر كة العم الار مخى بل لك ارما مثمر )3 وإن كان إدما ملعا . ش 


بالمماكل . 


وقد تضافر مع حركة العلى. ااتارضخى.فى قر التاسع عثر إنجاه. آخر عرف . 
ا لعلمية الإنسانية الجديدة 9 كان قد وضع خطوطه الاوك رأينا ف منتصف 
القن الثامن عثير العالم اللمانى فبنكلمان . وقد إنجه منرج العلية الإنساية الجديدة - 





(1) فنوومب1 السحطمه) ووجوون رزو كلملا ك5م). 0 
0 6 11 مسراو طل17 عع مم" ) 655 + (6.١.‏ ). 
69 66[ 8 1568 06و11 6 [نمأطع ]1 هه سووننل1 وروم 


)4( 00000 0 0 ل وب 


عر*” 


ا .هذا و التشاير الب بان من خلال الرؤية المقازة 4 رو الفكربة إضفةخاصة ) 


وهو الموج ال الع العلماء الآلمان فى دراسة تاريخ المصور الوس.طى عندما 
افظثة وله الدرأ سدة فُْ ألانا ىُّ ان القرث التاسع عمس ٠. ٠‏ وعل أمياس هذ 
الاتجذاه الميجى اجنين كشيفت دراسة المضارة الروئانة ' 6 بوصفبا دطارة عالمية 7 
عن إشعاعاث حضارية وصل مداها إلى حدود ا كثريا (9) والهد » نتجت عن 


ت الاك نوو القدوق ل الاين اق . وثميت أن الحضارة الرومانية فى عصور ظ 


ظ اباد رية الأخيرة كانت - برغم التأخر الثقافى حضارة متجددة على الدوام 


رة فى تشكيل التاريخ الأورى فى العصو ر الوسطى . ا أن البحث ف التاريخ 


الروناق وو تر صعه عن كز قل فى التار يخ العالمى ولا سما تا رين العصور الامبراطورية 


الأخيرة 6 لطاب الكشف عن الرو ابيط لعا والنيااسية دين رومأ والشعوب 
الك ابه 2 أطر أف الإمبراطودية 6 والدول الجاورة ها ولا سمأ دولة الغردن [ 


5 8 ممبوم العال لقدم ب لود بعك ذلك كأ قات ز مغية 4 لخسسب نا أصبيح 
يعنى كذلك إسداداً مك نآ معيناً يقوممقام امسر حلعدور التاريخ م الآورق والشرق 
أوسطى » وتشكل فيه اليص المتوسط بأقالهه المدودية الششاسعة المكان السائد 
للحدث التاريخى . وكان من التو قع 6 بعك أن تطاورت الرؤية التارضية على هذا ' 

ابحو 4 أن يشهل العالم القديم فَْ دير إدوارد 1 2 النى افتتح دراسة ثار يخ | 
القدكم على أسس المناهج | العلية الإفسانية الجد يد دائرة حضارة يونانية 3 

7 بره و حدصضارة شرفية. اق . وأصبح الموضوع | الخاض الذى كأن فل ظ 

دول ) وهو موضوع إضحلال الإمبراطورية الرومانية 6 شيل 

2000 أوسم ومازال النقاش حول هذا الموضوع دائرا 


بعك أن ألق علباء ل الإقتصادى والتاريخ 3 


للد صد 0 


الإجتماعى فالقرن العثشرينأفكاراً لا يستهان عو علاقة الإنقطاع والإستمرار 
ف تدهور ر الإمبراطورية » وول الأسباب. العميقة هذه العلاقة . 


رأينا أن الإدانة التى حم بم الإسانيونَ فى عصر الثوضة عل المصور الأآورية 
الرسطى بم | 'عصور ان وإقطاط 4د [أصرفت ارسق عورا يخ ازمنتربو ظ 
على عشرة قرون . والحقيقة أن هذا التعميم فى الحك لا يعطى صورة ميحة لواقم 
التاريخ . فلاشك أن أوريا عاشت على مر هذه الحقية الطويلة 58 هن التقدم . 
3-8 أن هذا التقدم ألنى شوك أنه أوريا فُْ عصورها الوسطى دين دين وآخر ١‏ ' 
كن بطبيعة الحال فى نفس الدرجة الى وصل إليها النقدم فى غصر الوضة لير 
امدق ولكنه كان على أقل تقدير تقدماً دفع بالتاريخ الأورفى إلى الحركة ف 
حدود الظروف والنغيرات التى مرت بأوريا عبر تاريما الوسيط . وهو تقدم يعين: . 
هذه الحدودعن الله ع الى دفعت أورنا إلى موأججبة هذه الروف والتؤيرات. 


20202 فقدكان على أوربا أن تتخطى المصاعب الاقتصادية التى ألمت بها تتيجة للغروات” - 


الجرمانية ال+جامحة . ؛ وهى دان التى أخذت بدد إشدة أمن الإفواطونة 
الرومانية الغربية مذ القرن الرابع » وإنتوت بسقوط هذه الإمسراطورية فى القرن 
الخامس و إقامة مالك جرمانية على [نقاضها وف مضاعن تفوت لهذة ارو 
لقد بدأت هذه امالك الجرمانية تارضخها فى الواقع وقد دب الضعف والأميار يكل - 
مكان » فكان علمها أن تواجه هذه الظروف اأتى خلقتها » وأن تحاول التغلب علي 
لى ث كد وجودها » وتحقق الاستقرار فى مواجبة المركات الوطنية الى كانت 
| بض ف هذه المالك بين وقت وآتمر التخلص من الح الجرمانى » وفى مواجبة 
. السياسة البيزنطية التى كانت ترى فى كل لحظة إلى تخرير الغرب”من الجرمان . وم 





ظ براي ظ 


ا 


تقى: بعض امالك الجرمانية عل الصمود فإنهارت وذالت .من الوجودكملكة إافتدال.. 


فى شمال أفريقيا"التى قوضتها القوة البيز نطية في سانة ممه » وعلبكة القوط الث رقبين 


فى إبطالا الى دالت لبيونطة فى سئة م وه ٠»‏ وملكة القوط الغربيين فى أسبانيا التى 
نوت قْ رحاب الدولة الإسلامية ق سنة ان 5 وملجة اللوارديين فى [بطاليا < 


الى قطي علييا لأرنجة في سنة 1/0 . وأصيح سرع 1 السياسة الغربية اليا ملك 
جرمائية قوية واحدة ه ١‏ 3137 فرتكي التي أن مب ماوك لذ ريجة المبرمان عل.. 
مناطلق كانت والعصود ارون ده ة جرءا من بلاد إلغال . , وقدل مذ للملكد لني أن أن 


ْ تلعب ديرا هامأ في سيامه الغرب وف السياسة ادكه 


5-1 واجه ملوك إلفر نجة 9 سيا لوك الأيرة الكاروية 1 فى ظبن ف يا 
شارلان» شاكل [قصادية جةء 7 م مطامعالثبلام الفرنجيين الذين ازا لقم 


فرنكا 1 ناطق نفوة مستقلة » وهىالسياسة التى انتهت فها بعد إلى ظبور التظام . 


الإقطاع يامعروف .وكأان على ملوك الفر بجة أن يوازنوا هذه الأوضاع مع الأجداث : 
أأى كانت نجرى حوكم قْ العالم الإسلاى والعالم الديز نطى ُ وأن جاهدوا لتحفيق 


هذا التواذن بالقدر الذىسمح لفرنكيا أنتلعب دوراً فسياسة الغربالآورروى 
السياسة ٠الدولية‏ » لآن الاوضاع الدولية كانت تتم بولك وعدت جه 
. التطلعات تعبير آلحانى النوضة الفمكرية أل قامت فى فر نكيا : قر تالتاسع » وهى 


المضة اثشارلمانية أتى عرقت البعة الكارولية أو لنوضة الكارويتجية . 00 


[تقسمت فرنكا أت . دن هذا الإنقسام فرسا وألمانا 6 وتحول ذلك جر 


اريخ ' فى القارة الأورية. لا ها أن إلا أخليت .تلعب دورها فى نمال 7 


لجسي 0 1١١‏ ؟ البصمهد 


وفي القرن الحادىعثير لشبت المروب اصلية فى الشرق » وهى الحروب الى 
5 مهما أختاة بت الآراء حول دوافعها . بلغت بالسمراسة الأروية ل رز اله راع : 
الدولى , والإطماع 0 لوسدية تدم شعار أأصلِب 1 تطاع الأوربيون أن يفيدوا. 
من من هذه المروب , ؛ فقد تعرفوا نا 0 كان قد أختل 0 
تطبيقه في الغرب بعد اعون الممالك الجرمانية حت إتتهى العمل به وحلت عله , 
0 اعد عرفية 5 العلاقات والمعاملات » و 9 قد توأت ٠‏ جمع القوانين . 
عو الثشر, بعات الر ومانية فى عدة مقئنات لعل من أهمها الاقئنات الى جمعت فى عبد . 
ظ الإمبراطور جدستييان الأول "' وهى الموسو عة الفقبية المسهاة الست 0 
أو انختارات ؛ وا: يون 0 © أو الميادىء القانونية و وا تجددات (4) أ و المراسيم 


1 (١ ندل ' د‎ ١ 


تعرف الادريون ل اثزات ل 0 اانى حوظ:ه ببدلطة عل مر 
ولا سيأ ا موضوعءات 0 7 اه اله 3 وام ٠‏ وقل أجرى العلياء 


00 .. المسلمون على هذه التقول شروحاً وتعليقات على بخان كين وه الاهنية: وغاضة - 


ش 0 3 أجراها المفكر ن الأندلمى الكبير بن رشك اللعروف عل الاوزمين 
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)( أخترنا تعبي ر أت الموسوعة واخون وأا 9 المستحدثة من كتاب. 
الساة ا 5 عبد االطيف أحمد عل عن 00 الناريخ الرويهاد فى المنشور فى 
ببروت سنة ذا ( أأظر ص .)١١8-- ٠ .١‏ ظ 








د هه د : 


م أفيرويس ا تلك ٠‏ الشعروح اتى أاقت ضوءاً ع جوهر الفكر اليوثانى ؛ 
0 الارسطو طااجءى لصفة ا » وأضافت تصوييات دقيقة أفاد منها 
الأوردمون بعد ذلك أكر فائدة . وهكذا عرف الاوربيون جانيا. ها هاماً من تراث 
أجداده عن طريق الترجمات العربية » فدفعهم ذلك إلى نقل هذه الترجمات العربية 
إل اللخة اللاتينة » لكي لسة تطيع الأجيال الاورية أن تطلع على هذا الثراث القدم؛ 
وخاصة أن الأوربيين م يبكونوا قد [كتشفوا بعد المخطوطات اليونانية الى كانت 2 


1 ا نمأت يايد يه بدأ البحث عن هسب 


خرورة ناد 0 ليونائية 2 50 الاملة . ولى 0 ا 


الكتب العرمة الى تناوات موضوعات الثراث اليوناق الوا يدرسون اللغة ْ 


العرنية فى مدارس النرجمة فى صقلة.وأسيانا 5 هذه الحركة الثقافية الكبرى 
بيدا لنشوءالجامعات ت وقيام ف الففت 0 ية فى أوربا فى القرنين الثانى عشر والثالث 
عفر : ظ ظ 


هذا هو وأفم الاريخ. . 5 علاء عنس الرضة درجوأ ف فى تفييم نعود 


الوسطى .على التعميم ) وطوو .ذلك صفحات من الناريخ الأورى لاشك أنما 


نيضت با حركة والنشاط ؛ وأغفلوا نض أت كانت نبارسأضاءت فكر أوريا الوسيطء 
ونعى مأ النوضة الكارواية الى رفع لواءها مك الفر جة شار لان 0 فى القرن 
الناسع » والنوضة الأوتونية التى إنبعثت فى عصر إمبراطور ألمانيا أوتو الأول 7 
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ف القرق العاشر » ونمضة القرنين الثانى عشر والثالث عشر التى قامت على مفاهيم . 
نمكر الارسطو طاليبى عبر أثاراث الفكر الإسلاى . وقد صادفت إدانة ‏ 
الإنسانيين للحصور الوسطى بصفة خاصة فترة زمنية تقرب من خمدة رون » ولد 
هذه الفترة من القرن الرابع » الذى بدأ فيه الغزو الجرمانى الكبين للإمبراطورية . 
ارصاكا الغربية» حتى مهف القرن الثامن » أى حتى العصر الذى حك فيه ' 
ا شّ 7 ذأ لبق (() آخر ملوك الفر ئة لد فون وديز يدير يوس 07 ا ر الوك 
| اللوميارديين 6 وهى المترة الى مازالت - عرف دى الان ف أغلب 5-1 الناريخ 
بالعصور المظلة 29 والتق تعتير وكأتما كا قال المؤرخ الإتجايزى الكيين أرفو:. 
توينى 4! فىكتابه عن دراسة التاريخ (م) :م عصور سبات عميق فى فترة إنقطاع . 
.بين 'ندهور الامبراطورية الرومانية وظبور مجتمعنا الغربى البعلىء من الشو اش » . 

يس من الضرورى هذا ر بادىء ذى ندعب أن ننفى راق الانانرين هذا 0 ظ 
تسترد العصور الظلمة إعتيارها المفقودء ولا بسك أن نؤيد هذا الرأ أى إتداى» 
ظ لان المأ لة يمست ٠‏ فرعم ألة جوم أو دفاع شدر م فى , ماله 4 يتوقفالرأ ى 7 قبلكل ظ 
م | لحفيق له العصور رهين الح والنظرة العلبية ' 
الجادة) ولان مناه العلوم تطالمنا ذلك . كا أن المدارس الذارتضية الحديثة تقضى 
الآن برصد الظواهر التارضية أكثر تنا تقضى نرصد الاحداث » بصرف النظر 


عن طبيعة هذه الظواهر وقدرها بين الظواهر التار خية الأخرى : لى يستقم فى 


(11:01 طعنضعهة1نط0 (4#لا - مم7 ) . 
0 (؟) وستعموقزوه (5هلا ب 4لالا ) . 
() ومع4 1و ٠‏ 
5( معط م10 [ تامدعة . 
١‏ ه( 2 .2.39 6 رمولنه.,] 1 .701 .1ه 11 /. رهاقلا 01 د 


تصورثا مسار التاريخ ين ناحية » ولبكى يقودنا البحث فى هذه الظواهر من ناحية . 
أخرى إلى #فسيرات تعيننا على #هم جيع_التطورات الى تمكون فد مرت يبا 
الششعوب . وما لاشك فيه أن العصور الاظلية ب بصرف النظر عن مسمياتها تعد 
ظاهرة من ظواهر التار يخ » و قَِ أقل تقدير ظاهرة ثر بط - بين ظو أهر اقيق ل 
القدمة وظواهر المصور الوسطى ٠‏ وحن نسوق هنا هذا الكلام لآنهناك من يؤيد 
رأى توبنى والاذسانيين بشدة » منواقع إيديواوجيات ثقافية معينة بحري منخلاه| 
قباس غل التقدم الذى أ<رذته عصور أخرى من العصور الأوربية الوسطى » والتقدم.. 
٠‏ اللكبين الذى أحرزه العصر الحديث ؛والمنجزات الك :ولوجية التى تتحةق فى أيامئا . 
بين غاة وأخرئ: 559 قياس مع الفارق .ا أنمناك من إن هذا الرأى بشدة » 
لك ير بط حلقات التطور فى أوربا بعضبا ببعض على نو حمل للحضارة الآأورية ' 
وحدة لا يعثرمرا النقصن والقصور » حتى أن بعض اللمشايعين طذا الفريق يءثر فكرة 
العصور المظلءة أسطورة من أساطير التاريخ » ولا شك أن أ كش هؤلاء المشنايعين 
من العلماء الآلمان ع فهم يدافعون 0550 المظلية لآنها ترتيط إرتياطاً وثيقاً . 
تاريخ امالك الجرمانية ٠‏ . | 


من هثاكان من الواجب عليئنا فى بادىء الآم: أن نقف قليلا لى تأمل هذه 
العصو ر بالبحث والدراسة » وخاصة أن هذا الموضوع يتطرق قبل كل ثىء إلى 
قضية كنزى من قضايا الدراسات التاريخية » وهى قضية ابحث من حدود فاصأة 
ين العصوز القدبمة والعصوز الوسطى » وهذا يعنى البحث فيا إذا كانت العصور 
المظلبة ضن العصور الوسطى » أم أجاكانت عصوراً قايمة بذاتها ؛ وفما إذاكانت 
هذه القصون تثل أذمان [تعدام فى الحضارة الأورنيةيا قال الانسائيوة فى عصر 
الوضة ؛ أم ا كانت مثل ماحل - مبها كان حجمبا ‏ من مراحل التطور 
الحضار ى .. كل هذه أمور جد 7 بالنظر » ويجب, ألا ننفلبا وتمدن .وغل فى ك 


حت ا[ سم 


ار الغفاقة من الثار ربخ و انار 2 بذكن ليا أن المصو ر المظلية جفلت بظواهر 
تأر مخية إعالمية ؛ وشهدت أحداثا خطير و مراع مال بين القم المادية زالثل 
العليا ؛ وهو صراع كشف عن نظره ضارعة إلى مستقيل أفضل عاش ما الناس 
ظ تجارب النجاح والاخفاق وثظف العيش والفزع على نو جعل من الحياة ان 
٠ (‏ ولكن لا نك ك5 قرر هذا الآن» لآن يإ كل غصور التاريخ الانسانى 
المعروف تكاد مهما كان الرأً أب لاتخلو من هذه المشاهد » ولا بمكن أن يكون 
٠‏ ماحدث ف الفصورا المظلمة“د ليلا على إختلافها وتخلفها عنأية عصور أخرى مشابة» - 
ولكن ؛ الذليل كان من غير شيك فى للك المقومات | نى آضافرت لتجعل من هذه ٠‏ 
العصو ري مفرىعصورً له طابعر الخاص . ا 


وقد يكن أن نقول الآن نضفة عامةأن العصور المظلمة قدت عناق الحضارة 
الكلاسيكية والحضارة الجرمانية واافكر المسيحى » عناقاً فريداً بين خصو وم أإداء ظ 
لم يشبد له العالم مثيلا من قبل » وكان هذا المناق شروق أوريا » وسترئ فيا بعد ظ 
ماذا يعنى هذا القول ٠‏ وعل أية حال إذا كانت العصور المظلية لم تقدم لللاجيال 0 


0 الأودبيةماكاني جوفلا ناقداليوم لخسبها أنجاكانت عصوراً من عصور التازيخ.. 


ولعا: نا نزدد هنا ما قاله العالم التاق الكيير بولك فون راتكه " فى تحاضرات. 
التازيس الحديث ١‏ الى شرت تعد وفاته فى نيو أي يذج سنة 4,1 1ء ردأ عل ظ 
ظ سوال كان قد طر-جه ملك بافاريا مكسيميليان الثان عن 1 التاريخ . ٠.‏ قال 
فون رانك : « إن القيمة ال نستقيها من كل حقبة من أحاب لتاريم لا اتبدو فيا 
يلبعث منها الم م قيمة تكن فى وجوذها ‏ : 


)1( أمظ دولا 11[وجومم.1 ( وؤلاؤ ‏ كما ) . 


2 2100066 19 «6أطه قطو وه © 21 01615 00 06 هطاول] 
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0 والتعلم ..وهكذا لق كاسيودور نظام 


.مين 1 | ست 


وإذا حاوانا أن نرصد الاحداث التى وقعت فى المالك المرمائية فى العصون 


بين ظواهر التاريخ الأورق ء فلا بد بطبيعة الحال أن نرجع إلى كتب المؤرخين 
الاحداث بنيض الؤاقع.. لقدكتب الالم الايطالى 


المعاصرين الذن رودا هذه 


كاءنيودور ١‏ فى الثلاثينيات فى القرن السادس كدابا أنعاه المثومات تعرض فيه لحكم . 


010( وو«هلهزومة© ‏ فمتأودسة قتاع 112 وهز«و11 ( <والى 49٠‏ - 
حوالى واه ( عالم وسياسى إن 2 بلدة سكوبلا كيوم مسد 500115 ) الان 
0 يلانثى م5 ( فى مقاطعة كالا بر أ مده نع مانا متعطهاة) ف أقصى 
جدوب [يطاليأ فى أسرة رومانية ثرية من أصل مبورى .عاص ركاسيودر ر كل ملوك 
اقوط الشرقبين الذن حكتوا بلاده وهم تيودير يش 87 ساوة) ‏ 
وأتالاريش ل تسولعطاة (5١ه‏ بغ ١ه‏ ( ١‏ وتيوداهاد امقطة 11560 (094 
0 ( » وفشجيس 17/101818 ) 8 .مم6 ( : وهلديياد 111 ظ 
(.4ه ‏ (4ه)» وأراريش نوعط (41ه) » وتوتيلا واثنه1 (41ه - 
00 6 واتنيجا ( تيما) وز ( “امه ). نولىكاسيودور فسنة ع زه منص بالقنصاية» 
وف مسئة #ماه متصب ال كشمارية فى البلاط القوطى شلفا للعالم والفياسوف بويس» 
فق ررئة ممم منصي الحافظ البريتورى فى عبد أتار لايش ٠‏ وفى سنة كاه فأن. : 
كأسي و دور هو والبابا أغابيتوس الآول 1 ومفنمدع4ة النى تولى أسقفية روما فى 
نفس السسئة خلفاً للبابايو حا الثانى فى إنشاء جامعة مسيحة فى روما للعاوم اللاهونية 
والعلوم الكلاسيكية القدمة , لكل تحافظ هذه الجامعة على روح الحضارة الرومائية؛ 
ظ ولكن اروف حالت دون ذلك . ورأى كاسيودور ل فق فكرته عن طريق 
آخر عد ان دغل فى سلك الرهينة 5 فأسس دير فيفاريوم مد 171978 فى ضيعة 
دائلئه فى كالابريا ليقوم متام الجامعة: المسيحية ٠.‏ واذلك جءل كأسيودرر ولأ الدير 
ركز ا لتثقيف الرهبانف العلوم | إدينية والدنيوءة» ا جمله مكزاً لسن المخطوطات».. . 
وان در فيفاريوم بذلك أول دير فى تاريخ المسيحيةالغربية يقوم عبمة انس 
نديد للحياة الرهائة سارث عليه بعد ب 


0 


ااقوط الشرقيين فى إإطاليا » ودون العالى الاسبانى إين ل الأشيل” الذى عاش 
على مفترق القرئين السادس والسابع تاريخ القوط . الغربيين فى أسبانيا » وتاريخ 
الفتدال فى شمال أفر يقبا »كما دون عالمان منعلءاء الغاليينالرومان هما أغريغور يوس 








ح ذلك الآدير الأور 1 ولا سيا لدي ة البدكتية ى أصيحت 7 ميات ظ 
ذات شأن فى الحياة الثقافية والإجتماعية . فبالرغممن أن دير فيفاريوم لويعد لدكيان 
. بعد القرن السابع» إلا أنه إستطاع بتقاليده العلميةأن يؤثر على الحياة الديذية والثقافية 
.فأوريا طو لالعصور الوسطى البا كرة » فأصيحت الآديرة ومدارس الكاتدرائيات 

٠‏ عل انيج الذنى وضعهكاسيودور دور العلم الوحيدة فى القارة الأوربية طوال هذه 
المفيور ع عانعن الا مما 3 القرن الثانى عشر . ورغبة منه فى صياغة برنامج 
لنلاميذه الرهيان كتب كاسيودور موجزا فى العلوم الدثيوية الجرة 08طتاتتة 016 
11116 حدد لوم ]1 قنلدم زعو ل نت فيهأ همية هذه العلوم ف درأسة اللاهوت 
وعلوم الكتاب المقدس وتاريخ الكنيسة ٠‏ وأتفق فى ذلك عب ما سبق أن نادى 
ابة ماتيا نوس كابيلا فى قران الفيلولوجياً.ومركوريوس . ولكاسيودور مؤلفات 
أخزى منها ماخص فى التاريخ الرومانى بمنوان المؤرخات ووزرروجيان عرض فيه _. 


02020200 بإبحاذ تاريخ العام من آدم حتىسئة 14م » وكتاب فى تارين الكنيسة موسئة بس 


حى: سنة ,اع أسعاء الناريخ الثلاى 0-0 8 0 0 0 ل ممع مأدته من المؤرخين 
ابيز نطيين الثلاثة ا لذن عاشوأ فالقرنالخامس “بودوريت 1112115 وسقراط 
5250 4 ومو ذوفين قن روص5020 ؛ وقدشاعت شر أءة التار يخ الثلائى ف العضو زر 
الوسطى . و كتب كاسيودور كذللك كتاباً فى تاريخ القوط » ولكنة فقد ولم يصلنا. 
منه غير مقتطفا ت كني ألر أهب القو طئ جو ردأن . أما “كات لمق عأت 116 
1 ألذى كتيه كاسيودور حوالى عط 0 وله أهية خاصة , لآن كاسيودور شر فبه 
زسائله الى ان فعبك قبودير لشى أتالار نش » وإذاك يعتس هذا الكنات عدر 1 
وثائقباً هاما لتاريخ القوط الشر قبين فى [يطاليا “ولا سيا تاريخ المللك تيوديريش؛ 


| )00( 11155[ أسسةف أشبيلية ( والت؟ه5 ) وناومة:1]1 (حوالى “اه ب 608 : 
كان إيز يدور -ينتعى إلى عائله روما فية عريقة رحلت من شمال أفر بقيا إلى أسبانيات 








1 


التوزى شين يجار تاريخ المرنجةالميروفيين كا ذكرنا فى التواتن السافن د الشابخ | 

فإذا ر جعنا إلى هذه النوار خُ إستطعنا أن نعلي ةيم العو ر الذى وصات 
ت فى أوائل القرن السادس ٠‏ وا لق أن ! 526 5 دادر من أم الرجال 
الذن مثلون حلقة الوصل بين الثقافة القديمة وثقافة العصور الوسطى » بل أن 
المنتوى المندل الذى كنتب . افق مؤلفاتة يعدير هن الأزشرا ث0 الى أشي إلى 
البداية الحقيقية المضور الوسطى . وقد عادص [د يدور نسعة من ملوك القوط 
الغربوين. ألذين حكيوا أسبانيا يوم ليوفجيلم ‏ 160 ) اه - مه ) 2؛ 
وويكار يد الول [ امجمعء 826 (085-اء )2 وليوفا الثاق 11 12078 
١‏ + ت ".4 ) © وفيثير تيديش طونمه171 ( " ٠١-6‏ ) © وجوتدمار 
مله (١٠51-؟‏ 51 ) » وسزييورت بولاووزة (519- (لا5 ) 2 
. وريكاريد الثاى 11 ووعوءهة8 ( 1 ) » وأسفتئيلا واقالداية (0-ل) 


وسيزيتائد.#معصدهنة ( 501 - 4م ) . ولا يزيدور مؤافات كثيرة منما 








المؤرخات الكبيدة مو زمممران التى وصلت بتارييخ العالم إلى أحداشعصره » وتأريخ .. 
القوط , الغربيين ) تتم طنه 6 اتناك : وتاريخ اأفندال ونيمئوزط 
م1 مو )2 ؛ والمشاهير 8 [1: دز 06 ) وااترادفات 04 تزع ١‏ 
شور الرهيان 63 6851113908 وله كذلك * ع وح يّ ى العبد اقم , 
ا ولكن كناب الأصول أو الاشتقاقات ع0 ناه ولزة ومظام زمه قو مم 
م لفات إبز يدو ر» ويعثرموسوعة لختاف العلوم والموضوعاتعرض فيه إيزيدور , 
فضلا عن العاو م الجر ة السبعة , موضوعات فى الجغر افيا ؛ والقانو ن» والطب ء؛ 
والتاريخ الطبيعى » والمعجرات »؛ والاحجار الكرعة والاطعءيةع والمشروبات 5 
وغير ذلك منالموضوءات اليومية . وقدإعتمد إ.ز يدور هذا الكتاب علىمصادر . 
كثيرة وأن لم إل ذكرها ؛ هنا موسوعة ة النا ريج الطبيعى 0 قلط 11 ممه الى 
كتيبأ بليليو س 21102108آ1 الآ كير قُْ سنة اغا »6 'وموسوعة الأروج ممم المفقودة 
التى كتها أسويطون مسندو اماق ق الل الفرن الثانى . و بالرغم من الأخطاء الى 
أحفل “.با مل أ: الكتاب ظ نه أنه كان عن الكتب» الهامة الى أقيل تزائتيا 'تلاميذ 
-. العصور الوسفلى __ 
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إل لبلاد تحت حك الجرمان . فقد جاء مؤلاء المؤرخون معلومات عن الميالك 
55 مانية حملت فى طياتها رارة شديدةلفتور الثقافة م حرا زر لاذعا لللاوضاع 
السية والإنتهازية الى إستشرت ف هذه المالك . ولا شك أن هؤلاء المؤرخين -- 
دم دعاة املوك الجرمان ‏ كانوا مدفوعين فى سرد الحقيقة برافم الشمور الوطنى 
الذى كان يغلب علهم بين لحظة وأخرى, وبدافم المصاحة العامة » لأنهم كانوا من . 
أهالى البلاد الذين عانوا من الحم الجرمانى . ظ 

وحتى التار يخ الذى كتيه الو رخ القوطى جوردان () عن مله الوط 
الشرقيين فى [إبطالا يكفف انا إطريقة غير مباثرة عن نقاط الضعف فى سراسة 





آ يس سيبس 
(1) قوسهلعو[ (القرن السادس) ؛ <والى سنة! هه خض جوردان تاريخ الوط 
الذق كن كاسووفور وان دد جوردان هذا الملخص فى كتابه عن منثاً الجيدين 
00021 0ك 0116 و »> وكان الجوذرون عشيرة بر أقية سكت مدل 
القرن الرأبع قبل الميلاد فى منطقة الدانوب الأسفل » وقد خلطهم الكتاب اليونان 
بالدا كيين » وخلطبم الكتاب االاحقون » ومنهم جوردان» بالقوط . وكتب 
جوردان كذلك موجرآأ عن متشا الرومان ومز نمم 0 6213 586 0 
٠ 301158056 8 222011‏ ويندرو أن جوردان إستق هذأ الموجز 
من . الناري. المفقود النى أكنبه فى القرن الخامس سم كوس الصغير ون ز[وون .م 
٠ 1161011108 83‏ والقيقة أن العلياء أ ختلفوأ عل شخصية جوردان :"0 


قعر فه البعض عل أنه جوردأآن 5 كروتون 12 ) (الآن كروتونه 


مدونهع)) فى جنوب [يطاليا» ما أختلفو أعلى المكان الذى كتب فيهمؤ لهاي ويعتقد 
اليع ص أنه كتيها فى القسطنطينية ؛ وعلل الفصول الاجيوة مر كنانه عن مذثما الجرترين» 
تلك الفصو ل الى حاول فيهأ جوردان أن يوفق بين الآسرة الحاكة القرطية فى 
إيطاليا والأسرة الإميراطورية الرومانية فى القسطنطينية » ويرى: البعض أن هذه 
الفصول الآخيرة مستقلة ماما ما كتبه كاسيودور ٠‏ وأن جوردان أضافها لى 
يدعو إلى سياسة الوفاق بين ماوك القرط وأباطرة الشرق .. | 

) مم 598 مدل" إلى دراسة التاريش اللأورن ال سيط‎ ١ 


- 1[14حه 


الملوك القوطيين ٠‏ للآن جوردان إقنطف هذا التاريخ من الكتاب النى ألفهالعالم 
الإيطالى كاسيودور'عن هذه المملكد » وقد فقد هذا الكتاب وم يصلنا منه ثبىء . 
لقدكان كاسيودو. مستشاراً للملك تيوديريش » واستطاع من هذا الموقع أن 
يتعرف عل دقائق السياسة الى إتبعها هذا الملاك القوطى فى حم إنطاليا » وخاصة 
مبياسة التعأيش بين الوط والإيطاليين الرومان » وهمسياسة (أسيفيايتاس "١7‏ الى رفع 
تيوديربش شعارها ثماأخفقت فنهاية حكمة إخفاقاً شديداً أدى إلى توتر الاحوال 
وإعتقال البايا يوحنا الآول 9" والعالمواافيا.وف الكبير بويس . وكان منالماوقع 
أن يأق كاب كاميودور عن ملكة القوط الشرقبين سكثير من التفاصيل الصربحة» 
والحقيقة أننا ئلس أثْر هذه التفاصيل فى مقتطفات جوردان . وبالرغم من أن 
جوردان حاو أن يكونمتحفظأ تيجحاه المقائق » وحاول «وصفه قوطاً أن بون 
متعاطفاً مع السباسة القوطية » إلا أن تارخه أفصح بطريقة غير مباشرة عن حقيقة 


و 


هذه هىأه. الصادر الماصمرة النىتطلءنا عل أ<وال الغرب خلال الفترة الىعرفت . 
بالعصور أاظلا. وبالرغم من بءض التحفظات التى وردت فى هذه المصادر » فإنها 
نعر من غير يك تعبيراً صادقاً عن الأوضاع المضطرية فى القارة الاورمة ننيجة 
السواسات الك زضها ملوك جرمان لم تسكن لدموم درانة سابقة بشئون ال+ىوالإدارة؛ 
وم يكن لم فهم صحيح اطبيعة النعوب ال عركت عبر تارخها الماضى فنون 
الحم والسية ة. ومن هناكان التدهور الذى حل بالبلاد» واليأس الذى سيطر على 
الافوس نتيسالظروف العصيبة التى أخلت عوازن الحياة الإقتصادية والإجتماعية 


والفكرية س رند بلع هذا التدهور مداه فى القرنين السادس والسابع » وهو تدهور 


)١(‏ كهغخلاكزت 
66 [ وعممقطمل 7ه 5 ) 








دوزلا 


يحب أن نرصده قى 7 تار تلاكة :المضطور 11ل انشاقضات ؛ حتى تكتمل أمامنا 
جرانب مره الى عاك من هذه الفطرو ع 0 الصعاب دالحرك 3 ظ 
عرد ادك ني ال جال ]فاب ع با 0 


'ولقدجاءتالجهود فالواقع لالد : 0 إرائدا الذنعاوا منذ القر نالسادس 0 
على إصلاح الكنيسة والموسسات التعليمية فى ااقازة الأورية . ٠‏ وبصفة خاصة فى 
فرنكا لني قات فيا الكنسة إلى أدنى مستواها فىالقر اناس" ١‏ وتبعيم بعد - 
ذلك رهبان الاتجاو 5 الذين واصلوا د الإصلاح فالقرئين السابع داثاق . ظ 
والحقيقة أن 9 39 الفكرية 1غ ى قام 5 | مؤلاء الرهبان الإنجاير كانت نخدم فى 
نفس الوة قت ؛ أهدا ‏ الكنيستمن ناحية و أهدا ف إلسياسة فر نجية من ناحية رق ظ 
فقد كان فاع هذه الحر 1 الفكرية راج لتنصير الهو باتى لم تكنقد إعتنقت . 
المسيحية بعد.ء ولا 535 المكبسون ؛ وهم من الشعوب الجرمائية الى كانت أعيش, 
خارج جدود :فرنكيا الشمالية والشبرقية ٠‏ وكانت. سياسة ماو ك الفرنحة المير دفيين: ظ 
ل إخضاغ المكفون وظم الآزاضى السكسونية إلى فرككيا » وهئ ا 
الى حققها. فى أواخن القر ن الثامن شارمان ملكالفرنجة الكارولين . ووجد الفرنحة 
المددفيون فبرناج التتصير النعجاء به الرهبان الإنحلين فرصة منائحة لتحقيق هذا 
. المنيائة 'الاؤسعة: ٠»‏ واذلك 'عقد 'الميدوفيو ن إتفاقاً مع الر هبان الذن أصيحوا أداة 


طبعة لت الفرنجية . ٠‏ وقدرُ 2 هذه الجرود أن : ن تقوم علا تعد ذلك 0 7 
500 


و المقيقة أن علماء. 'القر ين. السادس عشن والسابع عدر كرو | بعض هذم 
المصادر المعاصرة القرون المظلمة » فؤ, القرن السادس, عثم فق العام الآاناة. 


اع 1958 سه 


كونراد بويثئجر )١‏ تاريخ القوط الذى كتبه جوردأن؛ و تاريخ اللوميارديين ) 
النى كتبه فى أواخر القرن الثامن الكاتب اللومباردى بولس الشماس29.وفى القرن 
الماع عشر نشر" راهب البند كتين الفر نسى روينار 9. تواريخ الفرنجة التى كنبها 
أغريغوريوس التورى وفريد جار .كا ثشر علياء هذين القرئين مصادر أخرى فى 
التاريخ السياسئ وتاريخ التكنيسة لختلف فترات العصون الوسطى ...غير أن هذه 
المصاحر. ل مضع للدراسة: النقدية الشاملة » وبالتالى ل, ستخلص مها الجوانب 
الإمابية فى تاريخ _العصور المظلبة » ولم تستخلص هذه الجوانب فى المقيقة إلا فى 
القرن التاسع عشر عندما :بضت الدراسة التارضية المنهجية الجادة . وإذلك ظلت 
كل الاحكام المسيقة الصادرة على العصور المظالبة وغيرها من العصور الأورية 
الوسطى عالقة بالأذهان حتى القرن التاسع عشر . بل ان هذه الأحكام ماذال لما 
رواج ين الاجيال الاورية فى القرن الء.ثر بن لآن إيديولوجية الانسانبين فى 
فى عصر الارضة فى القرن الخامس عشر » تلك الإيديؤلوجية الثى غبطت حق 
الأسرى اسان كانت سق إعتقادنا من القوةوالجاذبية حيث ظل أثرها حتى 
الآن . فالغالبٍ أن نظرة الإنسانيين البائسة إل العصور -الوسطى”ؤتحلقهم الثند يد 
بأهداب الثقافة ال كلاسكية الوثنيةكان ليا أ كبر الأثر فى حماسة:الأجيال الآأوربة 
الحديثة والمعاصرة.للتراث الكلاسيى القدم.ء وفى قصور وعيها التارخى بالثراث. 
الإوربي الوسيط . 
صيح أن النوضة.الكبرىف القرن الخامس عششر قدمت. بإحياء.الآدابو الفنون 
| الكلابس كي مآثر أدبية وفية لا سكن لأحد أن يقال من شأتهاء وفتحت “ بعلومبا 
)١(‏ «مومتسوط ملومدمك1 ٠‏ 


٠١ 51810513 1,5502200 (0 
٠ 0 حوال.‎ 7٠١ ش 0( 2318-8 ) <والى‎ 


0000ظ 0 1 


صديا] إ سب 


النجريية وكشورفا الحغرافية عام جديدأ مثيراً ماكان يخطر على بال أحد » وليكن 


اللجركة الفسكرية الإفسانية الى لعبت دوراً بارذاً فى هذه اللوضةكانت_ف رأينا- 
0-0 إلى عد كيين عن نلك الحوة 'العميقة القماسعة الى باعدت ومازالت تباعد 
تى الأن بين وء ى الآوريين يحاضرهم ووعييم ماضيهم القريب » ومسئول عنبأ 
لالع إن الذين.تينوا فكرة'الإنسائيين عن الصور الوسطى وتحمسوا 

للثقافة الكلاسيكية . قرابة عثرة قرون من تاريخ أوريا أسدل علا الإنسانيون 


أستار النسيان و وهأزالت 'الامتاد مسدلة )2 م أذفرج إلا للحظلات قليلة عن مشاهد 


بأهتة لذكريات الفروسية الغايرة #ث.ء. وفشاود أختلطت فا روح الشبامة بالخارن... 


. وإختلط فا الدعاء بصليل السيوف ... فتحن لا يجد حي الآن ‏ خلاف هذه 


المشاهد ‏ وداداً بذ كر بين الفكر الآورنى الحديث والنك ر الأورفى فى العصور 


الوسطى » عدا بعضرالمفاهيم السياسية والإجتماعية وبعضةواعد الحم التى إنتظمت - 


فى تمجارب الاجيال. الأوربية على م القرون . فالفكر الآوريج'ماذال فى أعماقه 
حت الأن فكراً كلاسكياً . وقد يركون هذا أما طبيعياً » لآن الفكر الكلاسيى 
جوهر عمق فى تراث أوربا لايمكن حال من الوا ال أن يغيبعن و جدان الناس 

دماذال الف الآورب » برغم التطور الذى طرأ أ عليه فالعقود الآخيرة , ل 
المدارس الفنية الحديثة » جد عظمة الفنون فى عصرا الوضة ٠‏ وهذا؛ إبدوره أ ص 
طبيعى » لآن فنون الاوضة تمثل فى .نظر الآوربيين قة الإبداع . رين تقصد فى 


الثباية أن الفكر الور المعاصر ليستكيل بعد داوم يلبغى نلك ادلقة المفقودة 


1 ف حب أن دس فى.فكر ايت 


0 دعل ذلك فنعتقد أننا لا نبالغ إذا قلنا ان أورءا ماذالت تعيش فى خيالها كر 


<< -العا! “الوثتى القديم . «عالم الثولوجياً والمسرح اليونانى . #اوعاذالك امش درق . 


:فنون القرن الخامس عشر ٠.٠.‏ فنون ألو ئنة أنية . الكل“ سيكية الجد يد 60 فاضي أوربا 


الدظي ما ذال فى ا الآون بين هو ماضى العام القدم وماضى عصر النوضة ... 
اا » وأفلاطون 9., وأرسطوطالس؟ ع د 
وأرسظوفان ©؛ , وفر جيل », وسنيكا؟ » وهو ماضى دوناتلو 20 : ومو ثازدو 
دافينكى7© » ورفايل7 0 , مكلا ياو !201:.. وليس ماذى العصور الوسطى 


ماضى عد أسقف أورليان 1) وروذفتا راهية جندرزهايم لولف" 








م لس 
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)0 ( <والى القرن!/: أسنع قيل الملاد ) . 
م( له ) <والى ع -/14107؟ قبل المبلاد) . 
69 وواعنمئونعة ( حوالى لم١‏ - 51١‏ قبل الملا ) . 
)4( وهم ناوه5 ) <والى 15 - - 405 قبل المملاد ) . 
)(( وطق ه4515 <والى 6 - ا قبل الملاد ) . 
(1) معدلة مستائهءة7! 000 ات و( قيل كم 
69 5668 198 م150 ( 5 قيل الميلاد 6+ 0 
١585 101:1 0) |‏ -552 15 ) . 
(9) عسا 08 متوددة 1 () 5017| 0 18 1 
)٠١(‏ اممطصد1 (181| 000 
)١١(‏ 80 ومع ضما هتاه 1/5 ) 0110 - ١555‏ . 
(؟١)‏ هط ولد ق منتصف الدَرن الاثأمن فى أهنرة أرستقراطية من 
أصل قوطى » ومن المشتمل أن مولده كاث'ق أسبانيا ٠تون‏ تيودواف رئاسة دير 








فلورى زجمه1”1 ددير سآن إينيان سممعت4 .5 ؛' و صبح فىسثة 7/81 أسقفاً أدينة 


ظ أورايان ودروة [0) 0. وكان تيودولاف من أ كبر الرجال تعضيد أي لماحة ا رمان ظ 
ومن أبرذ أعلام الارضة الفكرية فى عصره » فقَد سام 0 المدارس فى تالف 
أنحاء فرنكيا » وكان واحدا من طليعة الْعَفين الذن ٠‏ جذبهم .شار مان إل بلاطه . 

ك) كان تودوأفمن أوا ؛لالانصار الذث وقدوا ا اليبانا أ ليو الثالث 111 مو.آ 


) مها 11م( قَْ القضية الى . أثارها أعداء الياا ,هو وما توق العام الإجابزى ظ 


ظ 1 ألكرين ون 11م النعكان مسكشار الثقافة في د شارلان وناعاا ابدرسة م 
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بت التعظر | تلك «لفتيودو انن ل اله اانا ري د والكن مير انرما فق اذ 
تدودئ لف بعد وفاة شار لكأن ح,ومة الاشتراك فىااؤاهرة اتىديرها رنازد لمقممه8 فى 

[يطاليا ضد عمه لودفيج الثق ومرودمء؟ موق ونمنج] ان شارلمان» وكان ذلك 
فى سنة مام » فعزل”يودواف من أسقفيتهق نفس الدئة » وحددت' إقامتم ف أحد 
أديرة أتجير ورمو مق ؛ ومات فى سجنه فى سنة ام وحتمل أن 0-7 قد مات 
مهو ءَّ .ومن مو لفاره قصائده الغنائية ومرزوورون المشغبورة . 

(؟١)‏ مم1 (<-والى © -9!.. 3( كاتبة الدرأما والشاعرة الآلما نية 
الجيدة التىتناولت يقلمم! الساحر شتىالموضوعات الأدة والدينة والتارضية . التحقت 
روذفيتا <والى سنة.وهه يدير الراهياث المندك.تين فى جندرذ هام وزو طوم ممه ؛ 
وهوالدير الذىكان حظى,رضاء الأسرة الحاكة السك ونية؛ وعاشتهناك حي وافتبا 
المنية.ومنمؤ لفات روزفية | الدينية قصائدعن 1 لام الشبيد الرومانية أجنيس وممع م ظ 
ٍ والقديس ديم نس يوس( ساندون ( ( قئمء18 .56 ) وسنوودهز2] أسقف بار اسن 
والشبيد جوتجواف لفاريى 1118 00010 ». والشريد بلا جدوس 
القرطى 08 )0 1 ؛ وسيرة لمأسيل أسقف قيصر به قبادوقية . 
ولروزفيتا ست مسر حيات هزأية كبن عل غرار مسرحيات شاعر الكو ميديأ 
اأروماق قير نس م/م وم مم1 مم النىعاش فالنصف الأول من ألقرن 
الثاى قيل: الميلاد » و لذن روذفيتا كتيت مسر حاتها بالس » وإستهت أفكارما 
هن سير الود الساين وأقوال أيأ 71 اء الكغسة واافلاسفة ألأسمحيين ٠‏ وباارغم من ذلاك 
بويأ أرغ ءِّ من أذر وذفيدا كانت تعاهو ضو عات العفةوال: ,و جاءت هذه أ سر - حيات 
كسرحيات تيرنس ‏ مليئة بالمواقف الهرلية الساخرة » وهم على أبتحال مثل فى 
تأرريخ الدراما محاولة جادة لاستخدام تقنبة الرواية الكلاسيكية'فى عرض اليادىء 
المسيحية وروايات لملعجرة . ومن ألو لفات الحامة كذلك. و رخات ألى دو”تا 
روذميتا بالشءر ٠‏ فقد ألفت روذفيتا » بناء على طاب جربر جا ركسة 
٠‏ الدير 1 قصيدة عن أخبار الامبراطور أوتو الأول 18 ) 52 6 تا طمستطمهء 
فنههنوده وز إتبعت فيا روذفيتا نغمة الملحمة الرومانية القدمة . وبعد أن إثنبت 


ظ روذفيتا من هذه اقصيدة فى سنة باه » قدمتها إلى الامبراطور الفيخ وإبله ح 


00-7 
وفوليير أسقف شارثر 97 وبرئار رأهب كليرفو 9 » وهيادجارد راهبة ينجن 29 ع 


وس سم 











انر الى تر امد الاممراطور أوتو الثانى . ولكن لم تحفظ لنا هذه القصيدة 
الحامةكاملة » و إما ضاع منها النصف الذى تناول تاريخ لمانا من سلنة 41 حتى 
سئة 9ه » عدا عض الشذرات الى لا تطلعنا على رأى روذفيتا فى تاريخ تلك 
اإقثرة أن تأريخ النثرة من سنة 9و دى سنة كه جاءق إبجاز شك يل 2 
م رخة شعر 1 أخرى كتنبا عن الرواد الذن 0 ١‏ دبر جندرزها بم 1220م 


1 0062011 روثروذفيتا نشأة الدير ونار ده حدىسنة 4 | 4 . 


)1١(‏ قسنعمطله؟1 ( حوالى سئة .+ ٠١١4‏ ) أسقف شارتر وممم مط ؛ 
تمل أنه كان من أصل فرنسى . تع فولبير فى هدرسة ر نس وجمزهخ1 على يدجربير 
دى أوريلاك وزصم» 4115 مومه 6 ألذى أصبيح فم بعك البايا مر أ فسان 
ألثان 11 ممئوموارة ( وو- ٠٠١8‏ ) ٠وفى‏ سلة .وهو إفنتح فو لبير مدرسة 
فى شارتر سرعان ماذاع صيتها فى أنحاء أوريا . وقد لقبه تلاميذه بمقراط » وكان 
من ايم عالم |الاهرت ااسكبير برئجاد التورى وزقدمده«ه"1" 61011 13 التوق . 
سنة بهم . و . وعندما تولى فولبير أسقفية شارتر قام ببعض الاإصلاحات الكنسية 
الحامة ع وأعاد بناء الكاتدرائية 1 


(؟) ومتممصه8 ( ١157" - ٠١9١‏ ) التحق. بدير كليرفو عددوننوآ0 الذى 
تأسس فى سئنة »1١١6‏ م أصبحرئيساً لدير . ولسكن سرعان ما شغل رئار بأمور 
ا .ة» ونال الحظوة إدى البابا أونو ربوس الثانى ]] وونزءمودم83 الذى نولى 
أسقفية رءمأ فى سئة عو . وظبرت أهمية برئار فى عالم السياسة بعرت الباب! فى 
سنة |١1*.‏ قد ار الخلاف <ول الحومو البابوى » وق الجمع الذى دعا إلءه 
مَللك قر 1 ا لون السادس السمين فى إيتان قومصدة)ظ فى إبريل من نفس السئة 
نأاصر برناراليابا | رست الثاى [1[ 108دعع0من1 ضلك البايا غير الشرعى أنا كليت 
الثاى زر وووولعوسةق . وعندما إنقردأنا كلت بأسقفيةروما أعانت فر تسا وإنجاترا 
وأسبانيا وأمانيا تأيردها لانوسنتالذى فر من روما ور<لوفىمعيته برناد ليت 


١ 
3 
ا‎ 





ساس ا سس مسسا 1تون 


ار فو شم م إلى يه ليبج 0 معن[ ( 55 ل بلة [مبر اطور ألانيا . 
لوتار ( لوثر ) السكسوق تتقطاميا ( ٠ ) 1١80-1١96‏ وفى سنة م0( [ التى قام 
9 لوتار لآول مرة . بزيارة روما » كان رنار ه فى [يطاليا ومعه نوسنت » وعارض 
برئار الإقتراح بأجراء مفاوضات مع بم الا أنا كليت النى كان سأزده .ملك صقلية ‏ 
التورمانى روجر ألثاق 11 قنت١دمعه0] ٠‏ و 5 لواتان لم ودع فى تقد م لأساعدة 
الحقيقية للياءا وسنت » لآن مكانة الرقان كائك قن عت سد التفافة هم يبت 
5# 1 0ه وفىسنة ١176‏ | قأم , برنار بدور” بم موق فى ا 
دزأ ووزط الذى وقع الحرم الكسن عل المايا أنا 5 ٠‏ وكان لبرنار تأثير 
1 أهالى شال إيطا ليا يأ فضل فصاحته وعءظاته المينية : وشهرنه الى طبقّقت الآناق, 
: وعرض عليه الأهالى أن يتولى أسففية ميلانو كن رار لم يقبل شا كرا هذا 
أأعرض . .وؤسنة بمروى وهىالسنة |!: ىقام فيبأ لونار بآخر زيارة روما » كأن , برثار 
مر ةأخرى فى إيطاليا.» وحاول إثارة الرأى العام ضد البانا أنا كلت ٠‏ ولا توفى 
البابا فى العام التالى خافه الكاردينال أغريغوريوس بأمم الياي| فكتور الرابع » . 
ولكن برنار إستطاع بنفوذء أن يجح فى عزل .هذا البابا غير الشى عى : عل أثر 
ذلك قرر برنار أأرجوع إلى فر لس | والإعتكاف ة ىدر كأيدفو 'الذى أصبح من 
لل الشخصية الفذة الى كان يتمتعمأ , نان سم راي فى اكور السياسة » م أصيح 
.عن أ الآديرة النيسترفاية .وسيب هذه الغبرة الكيرة .الى حازها دير كليرفو 
إنتخب واحد من رهيانهفى سنة ١146‏ لك يتوك أسقفية روما بأسم البابا يوجين 
الثالثك 11 ومندمون8 » وكان هذا الإشتيار إعثرفاً يشأن جاعة -الرهيان . 
السيسترشيان . وفىسنة +ع ١١‏ حشيد بر برئاز الرأى العام 00 من الباباريو جين لاقيام 
بالحلة الصلربية الثانية » وألق فى إجتماع عقد فن فيذيلى برواميم17. خطبة ألهب بها 
حاسة الجاهير ' وحمل ملك فرنسا لويس السابع الصليب وجوزءجيشه على أثر هذه 
الخطة . دتوجه برنار إلى شمال فرفسا والفلاندر ومقاطعات الران » وفى هدينة 
سور (شباير ( ( 76#و6م5 ) و6زوك أقنع ملك ألمانيا كوثراد الثانتك111 000 أ 
بالإنضمام إلى اخلة ٠‏ ولكن فشمل احملة الصلييية الثانية كان.ضيربة قاصمة لبرنار ..لقدد 
| دا المرا” م الي ميم الصلة, دون وهو فى كأيرفو » وكان. استضيف الاناس ‏ 


لو 











يوجين اثالث النى فر من روما بسهب الثورة التى أشعلبا أدنوكد البريثى 
قل 1269 3 4 ظ ٠‏ وقامت محاولة للتخفيف من جسامة ٍِ مز بمة ستيب حملة 
شرق وطق بز نأ إجتاعا فى شارتر للتقماور فى أم الخملة الجديدة » وإتتهى 
الإجتماع إنتخاب برنار ليكو زتائماً لهذه الخلة . ولكنلما وجد آناء السيسترشيان 
أن برنار لا يصاح هذه للبمة أقنعوه بالعدول عنها . ومكث برنار بقية حياته فى 
دير كأيرفو كزين نفس لأمور الدين والكئيسة . وتعتس رسائل برنار وثائق 
هامة لتاديخ النترة الى عاشها . وله خلاف الرسائل مؤلفات كثيرة فى تاف 
الأوضو عات ممأ مقآلة الدرس والإعتبار 006 وق الى كتمأ برنار 
بأ من اليابا يوجين ؛ وهمقالة فى أدبالساوك » وسيرة الآبملاخى الإ رلندى 
تممهوتمة ممتبضعط11] مونط ها 11 5 65 56508 إه ونتد 36 أل كتيرأ 
بناء عل طالب الآب الا بر لندى كو جنان 000 » وهذه السيرة هبمة لتاريخ 
الكنيسة الإيرائدية فى الضف الأول من القرن الثانتى عشر . ظ 


)نو لسمعه11:11 () برو( - وب( ) عالمة ألمائية صوفية وادت لأبوين 
٠‏ من الديلاء 2 بوكلبا م مزع طاععاء 806 على مقر به م شومأ مدع ط 02م 5 قَّ 
غرب دوقية فوا نكونما وزومع مه ٠‏ بدأأت ه.إد جارد تعلرمها وهى فسن الثامنة 
فى أحد الآدرة البند .كتة هو دبر ديز يبود برج عند اط 10151500 على يد الراهية يوتأ 
0[ أخت كونت شبوماجم الى خلفتها هيلد جارد فى رثئاسة الدير فى سنة ١١"5‏ . 
كانت “هيلد جارد تظبر لها الرؤى منذ طفولتها » وفى سنئة ١١4١‏ أفشت وهى 
9 سن الثالثة و الأربعين سس : هذه الرؤى لصديقها جوتفريك 60061105 
ظ راهن تق مدمع داق ؛ ومدلك ذلك الناريخ أخذ جو قر بد اسجل رؤى همادجار 3 
وخواطرها عدوأ ل 16761 06 9 9176 50171895 ٠.‏ رأسايثت 
: ميلدجاردعدداً من الشخصيات رمو قه مهم البابا أنسطاس الرأ بع 55117 رط 2 
.(مه روه 164 ) » والباباأدريات الزابع 15 ومسمتعفدة )1١1١59- 11١4(‏ ؛ 
وأباطرة ألمانيا كونراد الثالث 111: ميدكا ( ١١5١ - ١١17‏ ) ؛ وفريدريش 
الأول ربروسا ؤووضتواعة8 1 طوضعةهم (1140-1169)) وعالاللاهوشت 


-- 15 سس 


' وأليرت الكبير 2 ر يكسسبورج لوي مأضى الفكر كرتن والمسرح الديى 
وفن الجوتيك وال بد 5 ظ ظ 
اكير ج وبين 98 رللاس 3 جميلو دناه [طجرة) النىكثيراً ما كان 


شاور قيلد جأرد قُْ امسا 0 العلي.ة واللاهوتية ٠‏ ولعلك 55 ل هلد جارد إلى هذه 
٠‏ الشخدءات مصادر تأر خية عل جاب ٠‏ كمير من الاهية ٠‏ واعل أن هاجر ت هيلد جار د 





م عض الرأهيات مدير جيل وار بلدة يمجن لازعتا ظاهرة الننؤ وامتدوت 
فى تدوبن رؤاها. والمقرقة أن | كندسة ١‏ تعاوب هلد جارد , أى أن الكنيسة م 
تعان قداستها » ومع ذلك فإن أسم| مدر فى السجل اأروماق لشبداء وقديمى 
الكنسسة الكاثو لمسكية . جمدت همد جارد مؤلفاما شذرات فق ركان وجا موس »: 
ورلبطت بينهأ بعخاصر مستقأة من فكر أوغسطين 4 وأيزيدور أَضَدت أخبيلة 4 
(وفوجو معمة8 راهب سان فيكنور مم7 امنود ( التو سنة ١١11١‏ )ء 
[ْ وعناصر مستقاة من الفكر الطى لدرسة ساارئثو نت اذه الإيطالة . وجدير ْ 
بالذكر أن هرلد جارد أدت رأما ف النظاريات التقليدية عن اليا كرو كو موس 
' 9 111811 أىالعالم|الكبيروهوالكونء زكرو 5و موس وو دويز اد 
أى العالم الصغير وه والإنسان بوصفة صورةمصغرة من العالم ؛ وأشارت إلىالعلافة 
بينوما ٠‏ وحول هذه الأفكار أرجت ه ع آراءها الممدعة فو ظا' 3 الأعضاء ؛ 


والثفس » والاهوت .. 


)010 أيرت الكبير 11198 انه لم أو ألرت. الكولوق ) <والى 
188٠ - 1‏ ) الفيلسو ف والعالى الآلمانى فى الطبيعة واللاهوت . أطاق عليه 
أسم العام الجامع نموم وونهن «منوول أشهول معارفه ٠‏ طو ينه الكئيسة 
قدساقى سئة رمه ٠ ١‏ لضم ألبرت إلمجماعة اأرهيان الدومينيكان فبادوذا (بادو ع( 
( ههقوط ) 98ه0و2 فى 3 ليا فوسنة مم١‏ . وبعد ذلك قام بالتدريس فى متف 
الآديرة فُْ ألمانيا 6 م لم [أ: مدق جامعة بأريس وحصل عل درجة المأجستير فُْ 
األاهوت ؛ وأصبح أستاذاً بالجامعة حدى سئة م4“ | »© ورجع إلى لمانا للتدريس 
فى كولونيا ؛ وتتلمذ على يديه هذاكتوما الآ كويى 5 2 11052825 كبيرأساقفة 
أليا أو منوط[ق ٠.‏ وف سغة بال | فيل ألبرت أن يتولى أسقفية ريبور جح 
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- ) رأ يسبوك ( ( ص«مط8غة]1 ) عتصمطةمعع ]1 2 دوقية بأفاريا اديكة بتامعل 
طلب البابا إسكندر الرابع 137 «مقصوجو1ة »ولكنه إستقال من الاسةفية يد 
وفاة البايا فى العام التالى» وعاد إلى جماعته فى بادوفا . وفى سئة (١>‏ أرسله البابا 
أوربان الرابع 7] قسنوطعنا مبعوثأ إلى ألمانيا للدعوة أشاركة الصليييين بعد أن 
تحرج موقفهم فى الشرق ..وبعد أن إنتبى ألئرت من هذه المبمة قام بالتدريس فى 
فو أُسبورج يمو يمى 17 وشت رأسبورج لم مم5 » وفى سنة «١10٠.‏ استقر 
نصفة نهائة فى كولونا . وفى سنة غ/ا؟؛ حضر أابرت بجمع ايون» وأيد فى هذا 
ا جمع شرعية ة حم للك الابسورجى رودواف الآول 1 مقع ف ألانا. 
ولآلبرت مؤلفات لاهوتيه وفاسفية وعلبية عا يلاه . ومن أموٌ لفات اللاهوتية كب 
الأيران 5 016 » والافخارستا 6 أتقط 65 2181136110 858 0016 © 
والتجسد 06 158 6 والقيامة وررونن ونسروه» 606 والبحث ظ الشامل 
فى اللاهرت 6 801011858 © والبحث الغا مل فى اللوقات 06 وستصدمة 
28 وشروح للعبد القد - م وصلنا ممأ شرح كامل أسفر أشعياء 6 
11 601 » وشذرات مان سح سفن حزقيال. مم86 1[136قمم 
ْ 5133 118 صر أةتطاء ه172 وسفر أرمياء متقتصة162 #ممسة 08:11136م 
1125203611203 ؛وشروح لكتبديو نيسيوس الآديو بأءى هونو ومه جم 8 ]1 
الذىئور دعنها نه تلسذ بو أس وهى كتتالرا تب الساورة قتطءعدو ةعاط أأوهة[86» 16 » 
والمرااتب الكنسية وخطء م وطقتط وقعتقة زوه1اععه 06 ؛ واللاهو تِ الصو قَْ 
ل 8 06 >2 وشر وم الكت بالمعانى 5ك الى كتمابطر 7 
اللومباردى لعو اصرم1 وموم ف القن الثاى عشر .و من الموٌ لفأت الفلسفيه 
كتبالنفس وورزدو وق » والخيد ورور ولق » والعمر (أو ااشباب والشيخوخة) 
م أه 0146 أده109 06 مولع مغومة ون »2 وأأوت والحماة 06 46 
8 )6 2 والنوم والبفظة 8 أه 02020ة 06 © وشروح لكت بأرسطو 2 
المنطق وهى أنا لوطيةا (التحليلات ) الآقلى وعولسم وه تنواودة ؛ وأنا لوطيقا 
(التحليلات) الثانية 218 وه ةن جلددوءوالطو تيأ 1608م 10 قو .كتبه قالطبيعيات 
0 ؛ وما نعك الطبيعة 6ن :طم 70618 والاخلاق النقوماخية ووز«)م » حس 








5 2 
سس عوجر هه مسمسحتبجير ع 


ح والسياسةهه 0:[وم :وكذلك شرح لكتا ب العلل 51 068811 10م 6ه 05 5 
اتلاننتف المش.وب إلى أرسطو ور الكتاب تقس بم الآنواع 5 106 
الذى ؟. ثيه ويس فى أوائل القرن السادس و ورسالة وحدة العقل فى الرد عل أبن 
رشك ممه نحط 08 قتأعه ]لمات مونو مل ٠.‏ ومن أأوٌلفات العلية 


كته النا 


ث 8ام 6 نين 6 © وا حيو أن 1111 3 . 


وقوانين الحركة 52006191 2008 لم6 روتام هل ؛ والمعادن 8 ٠.١‏ 
حاز از ألرت شور ه كبيرة بفضل هذه أو لفاأت القمة و ى اللاهوت والفاسفة والعلوم. 


ش وقد لقمه معأصره القاميو والعالم الإتجايزرى روجر يكون 06000 1210061 


بأعظم العلماء المسيحيين » ولقبته الأجيال عد و فاته بارت الكيير » وكانت كتيه 
لك وك جانب ؟: وتان » وأزسينا ( وإن شك ٠‏ وكان ليرت الوحيد من بين 
فلاسفةالعصور الوسطى الذى أجرى شرو حا كاملة للكت ب أرسطو وأضاف [ لا على 
طر؛ هَة إإن سينا فى كتاب الشفاء » ولم يتبع طريقة الشرح التتابعى اتى أختارها 
إن شد . وتكن أهمية ألبرت فى أن وقف بالمقاهيم الارسطو طاليسية فى وجه 
التيارات الرجعية اأتى طغت على اللاهوت فى عصره » وكان من أوائل العلماء الذذن 
تصدوا لتعليم اكقيه اروفاة: الى كانت حرمة وقتذاك . ومن جبة أخرى ‏ ودون 
الشعور بأى تناقض أو تعارض ‏ أعطى أليرت أكبر الفرص لتأثير الفكر 
الافلاطوقى الحديث ؛ وهو الإتجاه النى أ كله أولريبش الاشتراسبورجى 
مو قوق هل طه نان وللتصوفون الآلمان فى القن الرابع عثر .غير 
أن مؤلفات ألبت. فى العلوم الطبيعية. كانت هى الى وفرت له قبل كل ثىء هذه 
الشبرة الذائعة . فباارغم من أن بعض الفضل فى الإهتهام. الللحوظ ,هده العلوم 
كان برجع إلى مدرسة أكسفورد الى إتتمى إلا ألفريد أنجليكوس 415:01 
00 ورور ت جر سليسى 66و2088066) 004 وروجر بكرن . إلا 
ْ أن ألرت كان فى هذا أمجال-ور يد عصره.» آنه جعل المدرفة الأرسطو طاليسية 
فىالطبيعة ‏ تلك المعرفة النى توسع فيها العرب ‏ فى متناول الفنكر الأأوربى بعد 
ا رأها | ألدرت على غرار الثشروح العربية ‏ بالنظرة النقدية الفاحصة . 


سوب 


ولا يعنى كنا المخة أكيدة أنا نلق كل اللوم على غطرسة الحركة الإنسانية ان 
ربطت ثثقافتها بثقافة العصور الكلاسيكية القدعة ؛ ورسمت فى القَرن الخامس عشر 
صورة تعيئئة لاعصور الوسطى ماذالت عالقةأبالآذهان ‏ و[ماكانت هناك علىالطرق 
الآخر من وعى اللاجيال الأوربمةصورة أخرى لكنها صورةشماعزية حالمة.ساهمت 
بطريقة عفوية فى طمس القيقة . فى نهاية القرن الثامن عشر ظبرت الحركة . 
الرومانطيقية 23 فى أوريا »:وأضغتهذه الحركة عل الدصورالوسطى دلالة مشرةة 
لاتتصل فى ثىء بالحمجية يا رأى الإذسانيون والعقلانيون . فلم تعد" أوربا العصور 
الوسطى إدىااشعراء الر وماتطيقيين بلاداً آهلة بأقو امالبرابرة وجموع الل هان . وإما 
أأصبدت ف رت عم ار بوءا مثبرة توج بالفرسان والعذارى . ولا شك أن أظرة 
الشعراء الرمانطيقيينكانت مغرقة فى الخال وبعيدة عن الواقع على غرار أظرة 
الإنسانيين والمقلانيين » وإن إختلفت عتها بطبيعة الحال إلى حد كبير » فل تكن 
أوربا فى العصور الوسطى فى الحقيقة جرد هذا النقدض أو ذاك . 


ما سبق يقبي لنا أن فظرة الإنسانيين فى عصر النبضة إلى العصور الوسعلى على 
أنها عصور همجية غير صميحة هامأ » فبذه المصورالممتدة فالتاريخ الآورنى شملت فى 
الواقع تغيرات سريعة ظبرت أحياناً فى صورة ثورية لا تدع مجالا لوصفما بالعقم 
واجمود .؟! أن هذهالعصور لا تتهاسكفى وحدقزمنية » وإبما هى #ندرج فىمراحل 


متميزة ثلاث . 


ففى العصور الى وقعت بين القرن الرابع ومئتصف القرن الحادى عششر. » وهى 


11 ع‎ ( ١ ) 








اس /ا/أ لضم 


فترة ترب من سيعة قرون إعترف المؤرخون على تُسمتها بالءضور الوسشطئ 


الأول أو الءصور الوسظى الباكرة 29 » يرغت حشارة غرنية فرضها ضراع 


النظر والمفاهبم الكلاسكية والمسيحية والجرمانية ؛ وشهد الغزب فها د باازغم من" 
نو أحى النقص و القصو 55 أحدداثاً تأر ده خطير و جهو دا فكرنة مشكو ر ل ش 


من غير”شك”علامات"بارذة'فىتاريخ نلك العصور . فنى القرن الخامس تأسست مالك 
هاده عل أرض الاميرا طورية اأرؤومانية الغردية هى ملك الفعدال ) الى الدويا 


المللك جيزيريش © فى شمال أفريقيا فى سنه ورمع » وملكة القوط الغربيين 29 الي 


أسسبا الملك أويريش © فى أسيائيا فى سنة” ع ء وملكة الفرنجة 29 الى أسسهاً 
الملك أشلودفيج"! لآول”؟ فى بلاد الغال :فى سنة مع ؛-وملحةالقوط الشرقيين 20 
الى أسسها املك تيودير يش «© فى إيطاليا فى سنة #وع . ؤشهد الغزب كذاك عرل 


060 (ملداءالتسطمس ). ا 0016 ران . 

)0( ( دوتققمة؟؟ ) 8مة؟ . 

(؟) يسعى جبزي ريش ”"وجيزريك (ط) عتموزة 6 » وجادير يش وجنزريك 
( ط) عت«مقمهة6 )» وجوندريك 6 ) - لاا ( 5 ظ 

(:) وم الفيزيقوط ( دعامع :و7171 ) وطامع زوللا . 

(9) اسم ى أويريش وأيودك رط) د 0444 

63 ( دملمط) . مكلصة] . ال اا لا 
(10) يسم ى أشاودفيج وخاودفيج ل ٠‏ وعرفه عت بأسم كاويس 
وكلوفيس 8 ( ام -اله). ظ 50 
69 وم الأوستروقوط ) 150 000 0 

(9) يسمى ت#وديريش أوليودربك () عقملموط1 ؛ دثيوهيريبك 
عط ( 39؛ سكلاه ):. في ا اي 


م1 ا 


الإنراطور رومولوس الصخير «" آتغر الاإطرة الرومان الغرييين على بد 
أودوفاكن 2 الجر بلي فى سئة +/اع » وإعلان البابا جيلاز الأول 3" لنظرية 
الدولة والكيئوت. ‏ 9) فئ. سنة ويم » وثى النظرية الى فرضت تضرع اللدهة 
للكئينة . وفى الزن انامس أصدى يتدكت النؤرمى © دستور الرهبان 0 دوالى 
سنة. . 9ه ) وهو البسةور النىطبقته الاديرة اليند 0-0 وأودنا واس كاسودوق 
ظ أول مدربية ديرية ب ممدرسة فيفاريوم ة فى جنوب إيطاليا حوالى سئة .6ه » وغزأ 
الجزمان اللو مبارديون[يطاليا.بقيادة الملك ألبوين” الذى أسس المملكةاللوهباردية 
فى سيئة ممه . وفى القرنٍ السابع أحتل الملمون شمال أفريقيا » وأسسعقبة بن نافع 
مديئة,القيرئ إن فئسئة :./ا* » وسقطت قرطاجنة فى يد حسآن بنالنعمان فىسنة 
به ...,وفى القرن الثامن فتّمطارق بن زياد أسبانيا فىسئة 71١‏ » وقام الرأهب 
الإنجايزى فينف ريد بونيفاس 8 بالإرسالية الديذة فى ألمانيا فى سئة .717 وأسس 
منالك دير فو دا © » وإنتصر كارل مارئل 27 » المعروف عنسبد العرب 
9 مارته؛ عل المسلين فىسنة «ماب فى موقمة بلاط الشهداء علىالطريق الموصل 


ل 





ااال 2 


)1( قمعم فدأمصدهم] ٠.‏ 
( 8 000078 * 
(1)9 ممتوداع© ( 491 -411 ) ٠‏ 
ل( ]5660 6 268101113 . 
ظ ( هم اما من مديئة نورسيأ وول ف [: رط ليا ٠‏ 
: )0 تده 02طء 2803 268513 * 
7( دتمطلق زر مجه - لاه ( 7 
(6) مستقدكتودمه8 '( طام تدرو ) 711 أ / ملا وهلا (. / 
(9)فقاه ٠.‏ ظ | ظ 


507 ١ -ا/١64‎ (١ تتمسميمة احوية أمين القصر‎ 53١١-0 


م ولاو انه 


نين ثور لأ ' وبوائبيه ا لداعي بيبين الثالث 9 القصير ا الكأرولين فى 


فرنكيا فى سئة 0 وأسس عبد الرحمن الداخل درلة الآمويين قَ الأنداس فُْ 


سنة 005 » وتولى شارلمان حم الفر تيمة الكارولييبن قَُ سنة 0/54 ء وف القرن. 


ظ التاسع انقّسمت دولة شار لمان باتفاقية ؤردون4؟) له فى عقدت فى سئة م«وم » واعثل 


الملاك الآديب أ ألفرين المظ م عرش انجاترا ف سئة 1 وسقطت سراقوسة 00 ظ 
عاصعة 0 50 المسامين 007 وفى القذرن الما ر تأسس دير 

كلوق 80 الفيشو بن رقنا فعنة .لو زتولت الأسرة الكسوية جم أما 0 
باعتلاء الإمراطور هينر بش الأول ده الصياد المرش فى سئة 15وء وتولت 
أسرة كابيه حك قرسا باعتلاء الملك هوجو كابيه العرش ٠‏ ف سئة ااه »وف 
لقرن المادى عشر غزا التورمان جنوب إيطاليا فى سئة ٠.‏ » وصقلية فى سمئة 
1 ٠6قثولت‏ الاسر 5 السالية 9 أمانيا باء: لا ارالود كوزر اد الثانى 2 43 
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م 111 (متممزم) صثمه] 5 القصر 0 /4١‏ 35 00 َ وملك 


الفريحة الكاروليين ١‏ اهلا مون 34 

(4؟) صسسلععتا. 

(0) 4م626 مط ارم لام ع كوم ). 
)3( 06 .ء ظ 
(7) إسسلانا ٠‏ 
(4) 1 له تمزه 7 65 وله : 
(5) :4م02 مج110 ) لاخذ - كوو ) . 
)6 11 لمتدمكا (4؟١٠‏ س.وم.( ). 


م .1# سب 


العرش فى سئة ؛. ١‏ ء وغزا النورمان انجاترا واعتلى الملك وليام الأول 
الفاح الف المرش الاجايزى فى سنة >>. |6 وقرر مجمع روما دق الكرادلة فى 


جنل الموانف تين يدانت المامة إن عددكا. مد بالاتقانه ال غيرها مق . , 
الاحداث والمثاسيات ‏ مسار الفكر والتاريخ فى العصور الوسطى اليا كره 
الى وقع ت فبها الفترة الى أسميت بالعصور المظلية » وهى عصورا اصطدمت فيهأ 
المثل العليا بواقع الحياة » واختلطت فبها الفوضى بالنظام » وكانت امحاولات الى 
يدها رجال تلك العصور لخلق نرضة أوربية ؛ وهى الحاولات 1 أنيدت علا ظ 
النوضة الكارولية واللوضة ارون جبودا مشكورة عل طريق التطور النى 
شيدته أورءا بعد ذلك . ولاثك أن أوربا جنت ثمار هذه الجبود فى أواخر 

ظ القرن الحادى عشمر » فى الوقت اإنى أخذت أوربا تواجه فيه بل تصنع فيه 
أحداثاً هائلة جنحت بالتاريخ . فقد عاشت أوريا فى تلك الفترة أسقفية البابا 

ظ أغريغوريوس المابع هيلبر انت 0 ون نه جوون ا إل سا اه 11 الاش 
الاسقفية اأبى أ فى'ذمها 7 الصر ريح والخطير بين أأمابوية والانى اطرية» ظ 
كا عشت إخام القرو التورمانى ل+زيرة صقلية ة ى سيئة ٠.4٠.‏ والخلة الصليبية 
الأولى فى سنة باه وتأسيس ملك بيت القس قلبية فى سنة و1 ]1 


وما أن أفر فى القرث الحادىاء عر عل المأية حت كان الأمديون قد اطلمو 0 





الم سس بسني سو شح نوو سف مستا د موه سا سا وا وي 


٠ )٠١ملإل‎ ١١55( «متممومه0 56 1 موزللا‎ )١( 
٠ ) ل ومو‎ 1١1/8( (؟) (لموعطه0لن) 1/11 ممتعمومية‎ 


- ١35١ 


ا لص 0# 


اذدهار الفنون والعاوم الاورية والآداب والفلسفة فى القرئين الاق عثر 
والثالث عشر » وهما مثلان الفترة الى اصطلم الؤرخون على تسميتها بالمصوو ‏ ' 
الوسطى العالية أو العصور الوسطى الناهضة 7" . وقد شبدت أورياق تلك العصور ‏ ' 

أخداثاً قار مخية هام ٠‏ فق القرن الثانى عشر عقدت اتفاقية فورمز 2 بن البابوة ظ 
والإمبراطورية فى سئة ١١٠9‏ ء وتولت أسرة هوهنشةاوفن 29 حم لمانا اعلا . 
الإمبراطور كونراد الثالث 8 العرش فى سئة 0م١٠‏ » وقام الصلوبيون باحملة الثائية . 
فى سئة بع ؤوء واستولى صلاح أأدين الأبوف بعدهأ غلى نت اللقدس بعل 
التصاره فى موقعة حطين فى سنة .م١١‏ » ثم أعقبت ذلك اللة الصليبية الثالثة فى 
لة 1 » وق القرت, الثالث عشر :وات الجلات الصليبية الرابعة فى:سنة 
0 2508 9 “والسادسة فى سئة .م٠١(‏ » والسابعة فى سنة ٠‏ 
1 يدت أوربا فىهذا لالحا الاريك الماججنا كارما 00 , 
وهو العبد الذى وقع عليه ملك ايجاترا حنا الآول ١‏ تى سنة م رورء ونس على 
تنظيم العلافة بين املك وأمراء الاقطاع وعلى كفالة حقوق الكنيسة ٠‏ ؟) شبدت 
أوربا سقوط الإمبراطورية اللاتينية الصليية فى القط:طيئية فى سئة ١41م١»‏ 
َ وقيام أسرة هابسبورج 27 فى فى ألايا عل يد سيا لللك ‏ رودولف 


000( (6 مهن أسطه ه81 ) 5 11 طهتط ١‏ 
(؟) قسعه7آ 
0( 13 0 
(4) 111 ممعدمعاآ ال ل 
(6) وعدن . 
(5) 1 سطمل ) 8 -1(؟! 2 
(90) ومدطوطم8 ٠‏ 





سس قلا 


5 


الأاول )١(‏ الذىتولى امكف 00-3 ١‏ وقد ميرت العصورالوسطى الناهضة تأسيس 


الجامعات الآوريةعلى غرار جاسمة الأذهر الشريف اتى تأسست ف القرن 


العاشر » واعتمدت هذه الجافعات فى تعليمبا على الترجمات اللائينة التى قام ما 


ظ 0 الملداء الأوربون لإمبات الك: دما العر بية. 0" لقت بدورها عن الكتب ليو تأنية 


© ف الطب والفلسفة» وعلى الشروح والتصح ت التى أجراها علمالعلياء السلون» ١‏ . 


واعتمدت كذلك عل ترجمات الك العزية الل وت عتيارف العرس ف . 
الرياضات والفلك و الطبيعة واللكيمياء , الجغرافيا. يا ميرت هذه العصور بالتيارات ١‏ 
السكرية التى قامت فى أوربا على اله راع 8 بين الافكار الارسطوطاليسية 


0 والافكار الرشدية.. 


7< ولكن بعد هذه للرحلة التى أثمرت هذه انهضة » وعلى التحديد ف التصفب 
الثانى من القرن الثالث عثمر » قام صراع ين للثل القدمة والواقع الجديد » وخلق 
هذا اله راع محولا ى الجالات السيامنية والاقتصادية ؛ وخاصة بعل أن دخر 
ظ الصلبييو و ن وسقطت عكا 5 للعاقل الصليبية الكرى فى الشرق ف يد الساطان 
الأشرف خليل ن قلاوون فى سنة 2١+4١‏ وهو ما أدى إلى إصابة 3 4 
/ النجارية الأور بة بالكساد ؛ وعكس على الاوربين هود ا من النأمن والتشاؤم . ٠‏ 
<٠‏ واستمر هذا الوضع فى أوربا قرابة الآرن» أى حت منتصف القرن الرا بع عشر ؛ 
وى الفترة التى برى أغلب ااؤرخين أنها »ثل العصور الوسطى الاخيرة9 . وقد 
تعمق التحول فى هذه العصور بانتقال البابويةإلى أفينيون7)فى مقاطعةاللروفانس 4 








.) ١١91-11“ ( تاماس8‎ 1)1( 

)3( (مع لماع تامهم 5) 48م امد : 
(*) «ممونوم : 

٠ 6 (5 


فر شدية فى مسئة بو.م ل وادَةّال الحم فى فراسا من أمسرة كانه إلى أسسرة فالو| 7 
باعتلاء للللك فيليب |اسادس العرش فى سئة م7١‏ » والتشار الوباء الآسود فى 
' سنة م14 ء وهو الوباء النى كانت له آثمار د عوغرافية ( سكائنية ) جسيمة : 
وكانت له بالتالى أثمار اجتماعية واقتصادية خطيرة حتى نهاية القرن الرابع عثر . 


هذا وإنكان بعض المؤرخين برى أن العصور الوسطى الاخيرة امئدت حتى 
منتصف القرن الخامس عشر » بل وحتى آخر هذا القرن» وثم بذلك ينفون 
اصطلاح عصر النوضة . ومم) يكن الآ فقد حد'ت فى القرن لحاس عدر 
تطورات هامة ترتيت عانها النوضة الكيرى الى اهتمت بإحياء الاداب والعلوم والنثون 
الأوربية القديمة » وجاءت مصحوبة باختراع 27 الطباعة. والكشوف الجغرافية 


والثورة على الكنيسة ؛ ونقيجة لردود الفمل التى أفرذتها هذه.الأحداث عاد التطلع . 
فى 0 القرن الخامس ديرن إل 1 0 أأعليا وسسادة إلقانون على 5 من سلطان ش 


الددلة واأقوم 1 والفرد. دية ليأخذ ٠‏ العالم الحديث طابعه المعروف . 


ومع ذلك فإن 5 الحدود التق ريبية 50 اتاريخ الوسيط موضع نظر 
وخلاف بين المؤرخين» وسوف عرض وجبات النظر الختافة الخاصة 
بالمراحل الأولى تدع الأورفى عندما م فى المو ضوع || له عل نداءة 
الفموزق الو سطلى 


على أية حال كان هن الطبيعى » وقد :مضت الدراسات العلبية لاتراث الأورنى 


(1) كتملهم؟ . 


القد-م يا رأينا يحرود الملماء الآلمان فى القرن التاسع عشر » أن تبدأ كذلك الدراسة ‏ 
العلمية. اتار ين المصور الوسطى فى أانيا » وإنكانت الدوافع إلى هذه الدراسة فى 
الحقيقة دوافع قومية صرفة تا هز عة الالمان أمام بابليون بونايرت» فقد ' (, 
أحدثت هذه المزعة ردود فءل عثيفة إدى العلماء والفكرم ن الآلمان الذن7طلعوا ‏ 
إلى إخاء : جد الإميراطورية الرومانية الاقدسة فى ألمانيا ١‏ فى العصور الوسطى ؛ 000" 
ظ على أ مل أن يسكون فى هذا الإحياء عزاء للبزمة . . ولذلك أنثأت كوي روسياأ 
معبداً فى رأين إدراسة التاريخ الألمانى الوسيط حسب المناهج الى وضعما الحركة 
العلبية الإنسانية الجديدة دراسة اناري بخ القدحم ٠‏ والعلوم الكلاسكية ) وه ى مناه 
تدعو كا ذكرنا إلى الدراسة الفكرية والحضارية » وتتوافق "ماما مع غرض 2 
الدكرمة البروسية من إلشاء المعمد » وهو دراسة الحضارة الآلمانة التى أبدعتها 
الإمبراطورية الالمانية الوسيطة : ودراسة تاريخ البابوية وتاريخ إطاناء لكى ‏ 
يتضح الدور الكبير الذى لعيته هذه الإمبراطورية فى تاريخ أوربا . وذ الخرض 
تولى المعيد اأروسى فى برلين إصدار جموعة ألمانها التار ضية (1) مغل سنة 0٠م ١‏ نمت 
00 إشراف العالمين الكبير بن جيور «بنريش برقس7؟ وتيودور' مومسن ٠‏ وتعد 
.هذه امجموعة من أشرر امجموءات التارضية ؛ وقد سسجلت مصادر العصورالأورية 
منذ القزن السادس حتى نباية القرن انين عثس . 
وكات للجبود الى بذْها هؤلاء الرواد من العلياء الآنان ار رن وضع 


لاس الى أنينت علا الدراسة العلمية لتار ين العصور الوسطى 6 وق لو جيه هذه 
ظ اإوراسة ف ألما بأ >والتاريخ الأكرىوالحضارى ٠‏ وأصبح وذا الا جاده الإنجاء 





مس د سسا للد “لالس سر تاو 





1 ( 8 5قتأسصصنهة) 3 أدمتسصده18 ٠‏ 


- نكرذا سه 


الذي ميز منبج المدرسة الالمانية فى دراسة التصور الوسطى تى الأن » وهو 


قبل كل ثىء منهج جدلى يعنى بالنشطة الفسكرية كأساس للحضارة .ولاشك أن 
هذا المنوج كان مقترناً بالمثالية التار مخية التى كان قد إنتبجبا الفياسوى الألمانى فيابل 


فر ودر يش هيجل لل" والى تاها هيجل عل سام الفكر أعتاره وحودهى أصل 


الموتتوذات 2 أو دوح الموجو 5 » وى الفاسفة الى تأسشس علها ما عرف عند 


الآلمان بالتاريخ النسكر ى أو الناريخ الر وحى '" » وهو التاريخ النى تقرر على 
ا قلنا إتجاه المدرسة الجدلة الآلمانة فى در اسة العصورالوسطى . فقد حدد 
هذا الإيجامق ألمانيا [هتهام العلداء بالنواحىالثقافية واافكر, بة فهالعصور الوسعلى 

3 حدد بصفة قاطعة الطريةة الجد لية فى تدون النار يس ٠‏ لقد [هتم العلباء لدراسة 
الفكر الوسيط ء وتتبع النغير النارضخى فى ضوء المناقشات حول طبيعة الجتمع 
المسيحى » والمثل الإمبراطورى الأعلى النى أحبته الإمبراطورية الرومانية امقدسة 
ف ألمانيا » والتفسيرات الخدافة لفة ولمع الحرية » لكى بحجيوا هذا الإهتمام راقم 


0 التاريخ الآلمانى منذ القرن الثالك عدر ؛ وعيوب الللكية الآلمانية ظ ونقائص ظ 
التبلاء قى ألمانا فق العصور الوسطى . وكانت البحوث الى تولتها أقسام دراسات 


ألعصور الوسطى ف الجامعات الالمانية 3 والى إعتمدت ع تحليل لصوص التراث 
ظ اوسيط 1 سيا قَّ تعمرق [منام , العلياء الألمان بالتاريخ الثقاق . 


وفى العقود الأولى من القرن المثمرين حاول الم رضوق انان أن وصور 


فى درأسة التاريخ الوسط من فكرة ة الدعاية القومية اتى بدأما المعهد البرؤسى أصحاته 


ظ الات اد الت بل إمم خبهوا 
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هذا الموج عل نطاق أوسع . وقد ظبر هذا ف,مؤلفات برسى شرام!" عن رسائل 
السفين الريزئطى: ليون القسعة الى ترجع إلى ست مويه و 436 عن عه إلى - 
الإمبرا طور أوتو الثالث 29 ؛ ورسا ثل أوتو الثالث وجربير أسةقف رئس الى 

ترجع إلى سئة بوره 29 والصور المعاصرة شار مان ' 4 » والاباطرة واللوك 
الالمان© .ا ظبر فى مؤلفات جرد 7 باخ 0 عن قيام الإمراطورية 
الالماية © » والاعاث الجديدة عن دير كاوق وأ رهبان الكاونيين (© , ومقالة ‏ 
كارل إد دمان 0 عن قلاع الإمبراطور هيئريش الأول الصياد 1*0 . 
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1ع 


وقد قوبلت المدرسة الجدلة الألاية ينقد شديد من العلماء الأوربيين » وكانثك 
المج فى نقد هؤلاء العلماء أن التعمق فى المضمون العلى للأفكار » ومعالجة الذروق 
ينها بطريقة جدلية 2 لابد أن يزدى ف اأنجاية إل المغالاة فى أصور الفروق ببن 
ظ هذه الأفكار , والبعد مها عن حقيقة الأحداث . ويبدو أن هذا التقد النى جه 
العلماء الأاوربيون إلى المدرسة الآلمانية كان له أثْر على تيودور شيفر "١‏ , وهو 
اقوت اال :من متروسى الجيلالتالى » فقد إقتصد شيفر فى إستخدامه المنجالجدلى - 
' فى كتابه الذى لششره فى سثة غ140 عن المإششر الإنجليزى فيتغريد بوئيفاس ودوره 
فى الثقافة المسيحيه فى أوربا © . و لكن العلماء الآلان يردون على هذا اانقد بأن - 
الفيم التق للتخين النا النارضى يتطلب ن يح الطبيعة 1 كثْر من ترديد الاحداث 
ورصد الفعالية الى تغجم عنباء وأن علىا رخ قبل كل ثىء- إن كان يبغ ىالتوصل . 
إلى المقيقة أن يتبين:ما ير بط بي نالأحداشمنإتفاق ومايفصل ينها من إختلاف» 
لى تضم الأروق اتى | يليى عل با هذا التغير » لآن جوهر الدراسة التارضخية الحدة 
يتضى بالضرورة تقدى الديناميكية الحضارية الى تتعين على أساس الجذب واله مراع 


ةا بين غنات القوى الماديةوالسكرية . ويتوقفهذا الجذب وهذا ألم راع ترون 0 


ين الأفكار والدوافع ء تكن ورا الأحداث . 


00 تجلترا بدأ الإهتيام بالعصورالو سطى كذلك فى أواغر القر نْ لاسر /ْ 
6 إنخصر هذا الإهيام فى درأنة النظم السياسية و ل 6 القأنو ن» وهو الايجاه الذى 
طبع المدرسة الإمجايزية ٠‏ كان من أعلام هذه أأدرسة ا أؤرخ ويام ستيز (؟) ألذى 


ب سوير سس - م 





ظ 0 )١‏ مه أمنطءة «ملممط؟ ١ ٠‏ 
3 6 م اانه لات 6 020 قتته1تصه 85‏ 0 لالصلا 

. 1934 سوووزة8 دز 1 00010 

(*) وططم3 صسونا1ك17 ٠‏ 


م1 


آلف كتاف تاريخ القانون الكشى فى إنجارا 19, وكتاباً جمع فيه وثائق مختاره : 
لتاريخ الدستور الإنجايزى 00 وا أؤرخ ميتلاند © الذى 00 عن تأريخ 

القانون الإنجليزى قبل حى الك إدوارد الآول © ( أى قبل سنة 109 ) . 

وظبر إتجاه المدرسة القانونية كذلك فى الككتاب الذى نشره المؤرخ الإنجليزى 

1 توت © فى سئة 1499 عن علاقة فرفسا وإنجاترا فى العصور الوسطى 7" 
ظ ولكن المدرسة ألما نونة 577 تأثيرها فى إنجاترا مئذ الآربعينات من 
0 القرن العشرين عندما زج علا المؤرخ الإنجليزى بوويك7". فقد كتب بوويك 
فى سنة ١#.‏ سيرة مطولة الك إتجاترا هنرى إلثالث ( ١1‏ 100709 ) فششرها 
فى سئة وو وعدل فيها عن التاريخ السيامى وتارع القانون » واهتم فيها لاول 
مرة بالتاريخ الدينى . وكان هذه السيرة أثر كبير فىظبون المدرسة الإإتجايز بةالجددة 

فى الأرعينيات . وى المدرسة الشخصية ااتى ترعما نولو 9» فى كبر يدس , 





10( 5111-1737 قعنماعع[ .* 'لاسقاع دكا ص جم[ ممصقنا 1ه ج7عمغو81"* . 


قصة [560:673 051 50507 قط ده 8 5696216688 _ : 5058 رز 
(1900 .0ه 3:0) 1886 02100 .قأمهةزطه5 لمعلسا! اده مقاط مضملمطط . 


(؟) .1ه 9 017 قط أهده1أهانودهء طقتاعمظ 2ه قتامأموطه انه1[هد 
٠‏ 1913 021050 


١ 


مم( نم1 .7.77. ظ 0 
)0( 0ه آه مدنة قط م«مكامط وذ[ طقتاعسئا 5ه بإ«مؤقتط 16 
1898 .0ه 0م23 ) 1895 عع210طصسدن) .515 2 .1 

ْ 1.1. 10 (5) 

(5) 3868 1 مطغ ه1آ ا قط اام هه قعصوع"] 
ظ ْ 2 «ه:ؤوقطع م115 .+20 هع 

(0) مكامتسووط 5.30.١‏ ظ 

لفك ع1 حو نا 


اوم 


وسوثرن 50 فى أكسفورد » وعنيت #ظاهر النطور الثى طرأ على الفكر الديى 
1 ومبادىء الزعماء فى العصور الوسطى ٠‏ وعلى ذلك فبدلا من إستخلاص الاروق - 
الجدليةيا تفعل الدرسة الالمانية ْ وبدلا من إستعراض النقلم المياسية والقانوية 
5 فعلت المدرسة الإنجايزية القدمة » تصور المدرسة الإنجايزية الجديدة حضارة 
العصور الوسطى كحضارة متزج فيها مختاف ظلال الفكر والشءور فى موعة 
< الأم الممسيحية » وهى مذا تنتقص. من أهمية الوذن المادى للحياة » وتعطى لعالم 
الفكر الو سبيط دماثة مفرطة يتم معها. أغفال مناقشات العصر العنيفة حول طبيعة ١‏ 


الجتمع الممبيحى 


أما فى الولايات المتحدة الا يكية فقد دأت الدراسة الآ كاد عية لتارينالعصور 
ظ الزسطى قبل الحرب العامية الأولى بفترة وجيزة . وقد تأثرت المدرسة الامربكية 
. بإتجاهات المدرسة القانونية الإنجايزية التى كانت سائدة آنذاك بينالمؤرخينالإنجلير . 
وكان أ كثر [هتيام المدرسة الأمريكية فىأححاث العصورالوسطى يدر اسة النظر السياسية 


- والقانونية فى القرنين الثانى عثس والثالك عشر ٠‏ وقك (صدر هذه المدرسة العالمان . 


الأ يكيان تشارلز جروس'" الذى كتب فى ببليوغرافية التاريخ الزريطانى 9 , 
“ هناد اناري الإمجايزى 60 وتشاراز هكد 060 الذى أاف كتياً ومقالات عديدة 





)1( صة ط م50 .1.17. 

٠ )21282168 8 اقرف‎ 00 

6 بان بالخطوطات والمؤلفات والمطبومات الخاصة “وضوع 5000 
[ َك( ع 1ل 11 35085 ورم تدص ط18) 8 01 بطمومعه:11طز8 


72021 هلا .ممتتقادموقعممم وممتمممسوتاعمدم لدع ق110ئع 
1 زه( قطا صو ترعدمفقتط. طوتاقصطظ 04 معسنوجة:11 مسد ومععدمة مط]' 


60 000 1500 وي عام0 لآ . 1485 :هوطع 0 2068ز) أمهز[عوهة 
. (1915 


(5) مستطاوع1 وماعمط0  .‏ 


كوا 

تربو عل المشرين من بونهادراساتف النظى الثورمانية 0 والم<لفون الثورمان 7” 
وقد إتبع جروس وهسكنز فى مو لفاتهما الغزيرة [إتجاهات المناهجالءلمية الآوربية . 
أما الناريخ الفكرى والثافى لامصور الوسطى - والعصور الوسْطى الآولى بصفة 
خاصة ‏ فدولى الاساتذة الآلمان الذن هاجروا إلى الولايات الماحدة تدريسه على 
لطاق وأسع قُْ الجامءا أت لامك 4 ٠‏ وعل لاف ما أ ضاقته أمدرسة الام يكبة 
إلى ممرفتنا لنغير التاريخى من دوم لمئاء المدولة فى المصور الوسطى 6 وما بذلته 
من محاولاات لإبحاد فول للدؤلة الحديثة من داقع ااتطورات. الى عت فهاء 
أغنات كثيراً من نقاط لاف اتى فنع ران العصور الومسطى أ ى أنفسهم »ووقفت 
موقف اليا أد يجأه الى نراءات || هأ فك ؛ بة فى اجتمع 0 1 


وقبيل منتصف الَرن العشرين ظبرت مدرسة جديدة أخذت عيدأ المئمية 
الإقتصادية والتسك:ولو جية فى #فسير مششكلة التغير. 1 ناريخى نقيجة للتخيرات 
الإقتيصا دة و والتصنيع العار د فى الدول الئامة . ولكن هذه اادرسة 7 ونم ب لناحية 
الإقتصادية بوصفبا عملا رك للتاريخ يم انكر لس شنا كو اير نا نان 
إهتهاما بالاوضاع الإقتصادية على أنها تمثل حقيقة من الحقائق الذارخية العامة اتى 
ينطيق وصفبا هذا علىكافة الاوضاع الأخرى السراسية منها والإجتماعية والفكربة 
وغير ذلاك . 
أن نظرية التفسير امادى للتاريخ الى وها الآلسانى الوودى الأصل كارل 
ماركس تقول أن التاريخ ما 0 انين حتمية تننج يدورها عن حركة التارين ؛ 


)0( ظ ٠‏ 1918 م21:08 طاتسون 0 111 صقنصم ل هذ 165هم:5 


0 261 [1115:05168 مقمتعءدسق : : ”تلزلز مقدصءهولا راعوه مط[ 
0 .م 1902-1903 111 
(9) ه11 لع تعصفء 1 عم 1814 : 01) 





1ه 


أن الأوضاع الإقتصادية مى اومن شأنها أن تحدد ضورة النظامو مظامر الحضارة» . 
< معنى أن الأو ضاع. الإقتسادية هى وحدها الكفيلة بأن تفسر أنا ظرهو وف الجتهم 
ولقناطة وتطوره التكنولو جى الذى يقوم أساساً على الإنتاج ... ذللك التطاور المادى 
الذى لا بد أن يكون كم طبرعةه ورا تم لاد شه الات جنوع العلاقات 

بن أفر اد اجتمع 'وحدد بالتالى أ أشكال الذظا م الإجتماعية والساسة ة واله كرية إعدفة 
عامة .. . هذه النظر, بة اللاركسية إذاً تفراض 3 الذروف الادءة وحدها أن تكون ‏ 
فى الدافع إلى حركة الثار, بخ ... كرك التاريخ ما تدفعها فى الواقم ‏ حسب 
هذه الاظرية 59 عو| عل - قبل كل ثىء فى الاوضاع للاديه الى تعد من أهم 
أسياب الحروب ؛ وأحوال الملكية الى يتحدد وا والصراع ' 
الطبق الذى يقود <تها إلى الثورة : ظ . 


ولكن م أهة همة التطوو الآة تصادى ف ءاره الاورية الوسيطة الى 
ل يكن فيها ملاك الآرض ورجال الكئسة على وعى تام عثل هذا التطور ؟ فال 
أ فك كان لول الإقتصادى ميا قُّ جتمع كالجتمع الأوون الوسرط الذى :0 يكن 
علك العقلية الإقتصادية 138 تفهممأ 2 ل عصمر نا الخد مث 5 الحقيقة أ ن الصلة دك النغير 


“انه الإقتساك والرسية ره الحضاريةي- العصور الوسطى تظل عل الوا م موضع النظر» 7 


لآن التغير الإقنصادى لم يكن حاسماً ؛ بل ل يقرر شيا قاطعاً » فى إختيار رجال 
٠‏ العصور الوسطى للدين ونظام الحم والفن والآدب .عل الاحو الذى مكن معه أن 
تقصور هذا النغير [ستناداً إلى تفسيرات امادية الثار مخية . فنج التفسير للادى للناريج . 
عد انا كان ماه ١‏ 5 ن إصورة ما أن ينطيق فق فرينا للنغير ألنى حدث فى 
أوربا فى العصور الوسطى » لآن العامل الذى شكل وجه التأريخ هناك فى تلك 
٠‏ العصور تمثل قبل كل * ثىء فى جهوداالوك والليكام والعلماء والمفسكر:ن ورجالالين؛ . 
وف جهزد لا نلدس فبها ملامح الصراع الطبق ك) خدده ماركس » ولم تشارك 
فبأ ابرولتارا ! بأطلصيبٍ 1 1 تدفم إليما م الإقتصاديةى للقام الأول ... 


حا ل اللي كه 


ظ إذآ فسازلة الكلام عن المتمية الإقتصادية كأ ساس لتفسير التاريخ الأوربى فى 
العصورالوسطى كا تقضى ره لظرية التفسيرا هادي للتاريخ حاولة تيعد بنا عن الواقع . 
وعلى أية حال فإن نظرية التفسير المادى للتاري لم توضع فى صياغة متكاملة ؛ 
و حدد كارل ماركس على وجه الدقة العنى الذى رى إليه من مفهوم النغيد 
الإقتصادى » وهو التغير الذى جعلهماركس أساساً لفلسفته التارضخية » الآمى الذى 
يضف من الاساس النى بثيت عليه هذه الفلسفة ويجعاها فلسفة قاجيرة عن فوم 
٠‏ السوافم 000 لحركة التاريخ 297. ولذلك دفعتالتغيرات الإقتصادية ااتى حدنت 
فالدول النامية فالدقود الأخيرة بض مؤرخى الإقتصاد والعلوم التقئية ب باأرغم 
من [ 5 يفكرة الحتمية الاقتصادية والتكنولوجية إلى رصد هذه الظاهدرة 
على نمو خالف ما ذهيت إليه النظرية امار كسية فى تفسير التاريخ كحاولة لوضع 
التغير التارخى فى إطاره الصحيح ؛ وذلك ببحثكافة الأوضاع ‏ واطقائق: الى تععلى 
مجموءبا للتاريخ صورة كلية من ناحية » وتعطى للتغير التارسخى مجموعبا 


0 . من ناحية أخرى هديرا صادقأ يعر عن الحقيقة در الستطاع . وهذا ‏ 


كك ماله أو ى أن التغير التارمخى فى نظر الدرسة الجديدة لا. مكن تفسيره 
إلا بدراسة العصور جراعة امه شاغلة من كافة نواحما السياسية والإجتماعية 
والإقتصادية والعسكرية والفكرية ؛ وفى دراسة من شأئها أن تحيط بكل ما ساعد 
على فبم هذا التغير فبما صميحاً . إذأ فالمدرسةالجديدة تعنى فى نهايةبالتفسير الكلى 
أو التفسير الشامل للتاريخ » وهو الإيجاه الذى سبق أن إدتبطتٍ بوادره حجركة: 
الم التارضخى فى القرن التاسم عشر 





00( لعل هذا القصور قف لظرية التفسير المادى للتاريخ هو الك ستلد إليه 
الآن حسيعلبنا ‏ المفكر الفر ذسىالمءاصر وداعيةالإيديولوجية البنيويةالحديثة 
ألتوزيه عه وقطاام4 ف تجومه على امار كسية وى نقد اللاذع الذى يكشف عن فسادها 


يومأ بعد بوم ٠‏ 


سح 8ع[ سم 


والحقيقة أن مؤدخ الاقتصاد الباجيى هنرى بيرين 37 0 ا دواد هذه 
االذرية المدينة الى عنيت بالتاريخ الذامل » وله فى مجال الدراسات الناز مذية 
04 والاقتصادية حوث هأمة منها كئاب عن مدن العصور الوسلى والتجارة 9 :ومقالة ‏ 
عن المدن والأسواق فى العصور الوسطى 9" » وإن كان أشير مؤافات سين على 
الإطلاق ك: ابه امذى صدر بعد وفاته فى باريس سئة 5 بعنوان د حمد 
وشاراان, 49 'وعرض فيه بيرين. من وجبة نظره أثر التوسع الإسلااى على 
تدهور التجارة ف البحر المتوسط فى القرنالناسع» وأثره بالتالى ع تدهو 5 ال 
الاقتصادية والاجماعية فى أورباء وإصفة خاصة فى فرنكيا ا إبأن الفرنجة 
الكاروليين ' وهو الكتاب الذى أحدث ضجة كبيرة فى أوساط المؤرخين بيب 
الاخطاء لناريخية الفادحة اتى وردت فيه : والمسمولية (!: ى حهليا بيدين دون وجه' 
عق السساني على هذا التدهور الذى لحق بأوربا » وهى القضية الى رأينا أن نقد 


1 
ء' | فيا بعد مناقشة وآفية ع لَى نور وض فوا الردود المقئعة على هذا ا 


2 «الافيراء ... ومن رواد هذه المدرسة البارذن. كذلك اللؤدخ لين هو ايت 


الأصغر اه التى عابم ف مقالة دن مقالانه 6 اتتكنواؤجيا والاختراع فى 
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رم *ل مخقط177 .1 #سول , 


ا ل م ع 1 


211 2 


ل اسهد 


ْ العصور الوسنطى 92) , وروبير لوبيز”) مؤلف القالة الهامة عن تطور السياسة 
- التجارية فى العصور الوسطى 7 . ظ 


لعل هي المثلين لهج التفسير الشامل للتاريخ الؤرخ الفرنسى مارك 
بلوك 4 الذى عمل أستاذاً #امعة بارس وأق مصمرعه ف سئة مع و١‏ وهر يحارب 


: 0 فوف المقاومة الفرنسية . لقَد اهنم لوك على و جه الخصوص /أ لتاريخ 


الوراعى والاقتصادى والتكثوار جى » وهو ف الحقيقة يعد أبرع من كتب عن 
التطور الافتصاذى فالعصور الوسطى » وله فى هذه الجالات كناب عن 0 


| الثار يخ آلر ف ف الفرنسى '. ؛ وعدة مقالات عن النقنية وال نطور الاجماعى ١‏ 


ررقكة التهب :ف النصون الرسقاق 91 »بوالخقرن والقرى 24 وارتقاء طاحونة 
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ألما 


وتبوض الرواعة اللارية والنظم الاقطاعية©) . وبق ما كان ,لوك عل عن 


إلى ميدأ الحتمية الاقتصادية عنى بدراسة التاريخ دراسة إجمالية شاملة ‏ من أجل" ظ 


الل ” والاختراعات فى العصور الو سطى "' » والتقئيات والتار 2 والحراة ا 


0 » وكان ركيب الاجماء ى والاقتصادى يشكل وا 44 سمب ' رواصفة' [ 


ناس | أوليا لتحليل |ا: ارك . وفى نظريه إل جنيع الإقطاعى» - 
وفرعه د مقارنة لقو انين » واغتاره اجتمع اش من جموعة من اراد كان 


لوك يقبع ف الواقم تقا ليد ان الاجتماع !ل رين 1 وإذلك امكن 1. 0 م 


النجاوز - القول نأن 0 5 وتلاميذه “ثاون النزعة الاجتماعية ف إطار - 


الغامل للتاريخ ,. 


فرش وروبير لانوش ١‏ 
وه دون 0 4 وقليب قولف .4 + وقد كرس 0 . العلباء جتوو 


و بواعانا الاتيا والذى:: عمه يلوك روسير؛ 
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للدراسات. الإقليمية المقارنة » ولكم أولوا نار يخ الاجتماعى أهية م نكر ف 


الآهمية الى أولوها لتار يخ اجتمع ؛ وأخذوا فى الابتعاد شيقاً فنييا عن منهج ْ 
التفسير الشامل الذى اتبعه بأو كُ ومن سبقه من العلماء » وذلك من أجل دراسة 
ْ اليناء الطيق النى يعثير أساساً لفيم النظام الاججياعى على حقيقةه ٠‏ ويملو أنهم 


مالوا كذلك إلى: جمع البيانات والإحصاءات ؛ وم يضعوا: فى اعتبارهم قيمة 
التأملات المطلقة الى مكن أ ن أستمد من النظرياتالاجماعية والانشروبو أو 000 
غير أن العيب الواضح فى المدرسة |أجد بدة بصفة عامة هو عدم ةا بدراسة 
أفراد اجتمع من حيث كو :مم أفراداً بمدون الجتمع بطاقة من النشاط والفعالية الى 
تؤثر فى ل أحداث الناريخ ‏ مما أدى لل إفمال هذه المدرسة اشخصية الإنسان المقيقية 


وقدرته المدعة .. 


اعد ها 


؟ - أزمة القرن الثالك 





أوضاع الدولة ان ومانة قبل القرنالثا لث د العصر اججوورى الأخير. وتحول 
١‏ السياسة: اججرورية ف عبد ؛وأيوس قيصر . 5-5 مسو قيصر و5ولى أوك رس 
0 أغسطس ال اطة ب بدآبة المي الإامراطورى فالقر ن الأو لسسياسة الإهبر طرق ظ 
أغسطس 2 افع بين النظام لجرو دى والنظام الإمبر اطو دق بس ونوك 0 


د التلام الزوماق نت إنفقاز الإمتراطودية ف القرن النانى ‏ جد الإمبراطور يي" 


٠‏ فى عرد الإمير اط ر تراجان ‏ أزثى عصور الإمراطو دية فى عبد الإمبراطور 
مارك أوريل بوس --.مقدّل الإممزاطو د كومودوس ونهاية . عمير الدلام # القرن. 
الثالث وبداية حم الاطرة السك ريين ب عبد الإمبراطو د سبئيميوس ساو يرس 
إمتيازات الجيش مشورة رجال القانون ب تعزين جبات القنال فى الشرق 
والغرب - عبد الإمبراطور كارا كالا القانون الانطونينى ‏ عبدالإمراطرر 
إسكتدر ساوررس ‏ عداء الحم الأرشى فى إيرانت ‏ الثُورة ة علمإك الارشك 
. أردؤانالخامس حدقا أردشير تأسيسدواة لفرسالما عالة عد إنتصار إسكئدر 
ساد يرس عل الفرس - إنتصاره على الآلمان ‏ عبد ف اطور مكسيمين 0-2 











1 


له 


5 على الس رماطيين فى بافوتيا مجوم القو طّ والكربين فزتدران] ت رفول 
الكربيين إلى شمال اليريا وتدمير مقاطعة [! يستريا عبد الإمبراطور عووعاة 
الآول. عبد الإمبراطور جورديان الثالكث - جوم الكربيين عل جنوب شرق - 
كنا تحصين _مديتتى رومولا وسوكيداف عبد الإمبراطور 5 العرلى 
- إنعاد القوط والكر بين وإ لال مواذيا - ت#صّين مديئة ماركيان, زبوليس 


ا روأية الؤدخ 5955 مسد : رواية الوب . زوسيعوس 5 عيبب 


الإمبراطوردقيوس أحللك عصور التاديخ الإمنراطورى - جوم ملك القرس ظ 
شا هبود الأول على اليونان - غزو الكربيين إدا كما مسالط اتراقية 
| معركة بيرويا وهز به دفيوس - نحرير تراقية من لو تحرير داكيا من - 
الكر ببين 00 الفر يحة والآلمان على جمبه الراين إندياد افوذ ندم :. 
يها) سيد مشا " الإمبراطودية فى ا أله 3 على م 


نين - مصرع يان أنة أسقف رومأ 5-5 روآية 0 بيو يت 3< 
رواية كيبريانوس القرطاجى عد : عودة القوط إلى اهجوم على مواذيا - موقعة ش 


5 ومقتل دفروس و إيله هبر يلوس - عمل الامبراطور جالوس ل 


' الإمراطور [عيليان ‏ عبد الإمبراطور فالينيان ‏ عب الفرق من جيهات ‏ 


الران والدانوب و[ سالا إلىإيطاليا خداية العرش - عبور الآلمان تمر الراين 


ببدم البامده ا" وصول افر عن مت ور(اس إلى 


تدصاين مديتتى و و بير ف تمرك الأقواضيين والمركومان بين الران 
والدانو ب ل دخول القوط فى آيا الصغرى والوصول إلى مديئة أفس ل 


هيد 2 


. ا وت ظ 


مرك القوط فى 5 وترأقة 508 ار بان 200 


5 ترمهم أسوار أثينا ب ترك البورانيين فى البحر العودة: إسشلاء 


البورانيين على مرفأ و وميداء طرارزون. - ع أغريخور يوس 0 


النبجائب ا إضطباذات فاليريان فى مصر ‏ روابة الأنا 0000 برك ْ 


الإمكندرية - - تحر ك الألمان فى حوض البو والو ص ل إلى أواسط إيطاليا # 
5 +الينوس. من جبهة الراين والوقوف فى وجه الف الآلمانى ‏ 
إتتصار جالييذوس على الآلمان عند ملانو ‏ إحتلال 9 بجة لشرق غالة ‏ 
جوم بعض العناصر الجرمانية على .أسبانيا وشمال أفريقيا ل ف حملة ارونان 3 7 
أزمينا | إنتقام شاهبور الآول د على ب+وريا ‏ سقوط مدينة الصالحرة 
(ديرا أفروبوس) ومدينة أنطاكية إسترداد فاليريان لان كية 6 
إل فارس ب مجوم الفرشس على عاران (كاراى ) والرها ( 000 د 


فاليريان ومصيره الغامض ‏ نقشن الى مم م وتسجيل إتصارات شاعيور رو 


جاليينوس المرش بعك إختفاء فاليريان _ كد عهلك: الإمبراطور جاليينوس ١‏ د 


ب الت الوارة ة ما كريان وكويتوس . مقئل ما كرريانفى تراقية - مقتل كويتوس 


عند الرها على يد . التدمرى أذينة ابن السميدع . - الإعتر اف بأذيئة ملكا على 


تدص وقيام حكومة مستقلة إستقلال إبسطوم غالة وإمتداد اتفوذه 9 رلطائيا 0 


'وأسبانيا وشمال إيطاليا [إتخاذ بسطوم مدينة ترير عاصمة الإمبراطورية الغالة 
المستقلة الغزو ااقوطى جد يد ٠‏ على أسا اأصذرى ولدمير معسك الإلحة و كنس 


ا سيت توجه القائد الإليرى كلاوديوس إلى ثمال إيطالا وإتتصاره على 


الآلمان عند نميرة ,ودن ‏ تولى ذينوما أرملة أذيئة ابن السميدع الحمنى قدص 
إ-تلال لملككة ذيئويا لوريا يي ا يي 7 





00 ظ‎ ١ -_ 


حاصمة ولارة عراياً ‏ دغول الميروليين والقوط إلى البلقان والتوغل حتى غرب . 
الللييونين ‏ يوم الميروليين على تومى على البحر الآسود وإحتلال بذلطة ‏ 
0 ت#ركات ا طير وليين فى رايحة إلضيام الذيرو ليبن والقوط فى اليونان والإسلاء 
عل أثينا ومعاقل الليبوثيق ل دواية المريخ وين حت إقتيال بنعاوم و ل' 
555 الإمبراطودية لغالية ‏ عرد الإنراطور كلاوديرس الاق 
( الو بلى.) ‏ تحرير اليونان والبلقان من القوط واهيروليين 90 0-5 
باكوطن فى الإمبراطو رية د إحتلال زيئوبها اصر وأسيا' الصغرى ‏ حم 
الإمبراطو 00 يان مجدد الإمبراطورية التثاذل عن دا كيا للكربيين ح 
إقامة ولاية داكا اليص متو مذ عن عو اذا وشمال تراقية ‏ ##وم لبه تُ 
والنئدال والاشفا بيين والسرماطيين على إيطاليا 0-35 نتصار أورليان عل النتدال 
فى باثونيا ‏ إنتصاره على اليوتعند بافيا ‏ رواية المؤرخ دكسيبوس ‏ تحصين 
دما وراد ان ادا كنا توق فى :ونين قوط ادم 
سرت مدنا قيام الثورة فى فى مص وقد . ضل حك أورلان ! 
ع إليا: الثورة ‏ [تصار أور ليان على تريكوس آغر حكام الإمسراطورية الغااية : 
0 داد الة . اهجوم القوطى الجديد م الصغرى ‏ الزحف على فارس 
ومقتل أورليان ‏ عبد الإمراطود تاكيتوس ‏ إلتصاره على القوط فى سسا 
الصغرى ب .عبد 5 الثورة لأسلحة فى سورياس كرد 2 
السوريين فى نجنوب آسيا الصخرى -- القر اصئة السكبون فى القنال الإنجايزى سه 
رد البكت والاسكتانديين 7 ب كرد البلاعمة فى عدو قت عضيو بحت 5 القوطه ١‏ 


و البدتر" بين ف الإمبر اطورية ‏ عبد الإمبرأ طؤ ركاروس . غزوفارس والودول. 


ااا ا وو سح سيت مخ ونا يحص بوني وس بتكم 5-5 





عنس د ضمطل ‏ لتم لزت 1 لماو طبعسلم 00 





١‏ برام التسليح والدفاع : لب مصاءب الحالة الإقتصادية وآلء 


1ه 


كازوس على السرماطيين والاقواضيين ‏ عبد الإمبراطو قدا نوست ربداية 
الحم الأوتوقر اطى الصريح . عضر الإصلاحات مات ومشا كل الإبراطود رية 

ش فى القر ن الثالثك ‏ اليل إلى الك المطاق ‏ قداسة الإمبراطور ‏ تقاص ساطان 
0 السنااتو الطبقة اأثرية الجديدة فى الساقو إتقال أم صلاححيات السناتو للديوان . 
الس اطر رس م سسلئلات الجيش وتنصيب الأباطرة على العرش ‏ السباسة 
الإداريةالجديرة فصل الإدارات العسكرية عن الإدارا تالمدنية - ناح الحم 
0 المسكرى فى »و اجبةالتدهو ر وااتصدى للفرس والجرمان ‏ مشكاة قدصم بم الجيش 5 
١‏ ظاهرة ة توطين وتحنيد الجرمان والعناصر ال#اجنيية فى الجرش الأمبراطو رس 

 ةرهاظلا وصولالمناصر الاجنبية إلى المراكز القيادية  البحث عن تفسير‎ ٠ 

ظ تعديل قوانين الجندية الرومانية _- | سياسة الضرييية الجديدة ب نظام الملكية 
الر راعية وأثره على الحياة الإججتماعية والحماة العسكر, 7 اعد اكيت من الضرائب 





لعجز. فى ميزان._... -. 
للدفومات . حت مشكلة المناء والتعمير إتقال تمل يه إل اريف نكا" 
لنقدى والتضخم - عاوزة د قلديئوس لإا لوقف . ظ ظ 





الى تعرف ولو قليلا ‏ على أبعاد الازمة الى حلت بالإسراطورية . 


ش ش الروماية فى القرن الثالث ٠‏ لا بد أن تعرف بالضرورة ‏ وبادىء ذى بده 


ع على الطروف والاحداث التاريضية الى. أحانلت ذه الإمبراطورية منفٍ أواخر 








سيم يي 0 مع ب يي ةا 


59 رن تت 1 


القرن الثانى. 7 جدال فى أن هذه الظروف والأحداث مط .أ بعاداً لمشكلة النباية . 

الى .وف سوق بواعثها.قما بع » 2507 سياق مغطق. يعيننا على إدراك 
التطورات السادية والمعنوية ا يعيننا على فرم السياسنة الرومانية فى شى تى مراحلبا . 

00 جدال كذلك فى أن. تاريخ اجخبورية الأخيرة يعمق من هذه الأبعاد الى 

تكثف لنا عن حقيقة ما حدث » وعل أقل تقدير إظير الغلاف النى تأسست علي 1 

آ كافة انخيرات السياسية فى عصر الجمرورية . : 3 


ات اوها البودية قل وصلت فى عمد يو لوس فيصر إلى أوضاع يصعب ظ 
معبا أن تعب التاريخ 1 م كانت تحمل من مبادىء جمرور ية' ف عصورها الذصية 
الاولى : فمَد عبت البلاد قرابة قرن من الزمان موجات من الاضطرابات 
وطن وب الاهاية المزيرة » أطاحت الأمن والثقة ؛ وأشاءت جوا ثقيلا من 
اليأس والملع .. 51 عاتية لم تقلمكل الأصوات امثالية الصامدة فى أن 2 قف 
ذا يا و 7 , لآن أعاصير الصاح الشخصية كانت : تقذف عا عل الدولة ف 
كل نجام بعئف وقوة. ٠‏ وبعد أن قَ بو ليوس قيصر فى سنة 5 قيل المبلاد مصرعه 
عند أقدام عثال صديقه وغر 4 بوم 7" 2 تلب روما جاء إلى ساحة السماسة 
< الرومانية شاب طموح عليل , غمرت عقله مبادىء القلسفة الزو اق وغوت فين 
ظ تواذع الاتقام . هذا الششاب هو أوكتافيوس الذى قدر له أن يكون خليفة لقيصر , 
وجل نكي ذل قرا طرو ف قاين بدا سركي رونا ااه وق 
على الساحة ليفتح عصر؟ -جديدا فى التاريخ .. 


6 5 جج 120 1215 ٠١5(‏ - 8غ قبل الميلاد). 











حورت 


ظ كثيرا ما بطر 5 الثقاد و الأو 1 خو نْ و الحم الامنراطورى الذى أثامه 
ظ أو كتافيو س على بساط. البحث . ومبها اختلفت الاراء ؤ, هذا الموضوع , فإن 3 
ظ أوكنافبوس لا يوصف عادة بصفات الم المطلق » لان أدكنافيوس لم كر 
إلى تجميع سلطات الدولة فى يده على النحو الذى كان يرى إل> يوليوس قيصر , 
1 ماكان حم أوكتافوس الإمبراطورى نوعاً من التجديد للججمبورية 00 
فثيل . لقد اختا ر أكناففيوس النفسه لقبأ شرفاً هو لقب الرئيس أو الزعم م 
ركان وذا اللقب فى حد ذاته يوحى عقيقة مكانته الدستورية 1 فى مول له حق” ظ 
لنظر فى كافة الشون العامة بوصفه المواطن الأول" فى الدولة ٠‏ وكانت له من ظ 
ناحية أخرى معاقى جمبورية تنلاعم مع 1 فى للقان الى سبق أو وردت فى 
ألقاب العصر اجمبورى كلقب السئاتور الآول 7 الذى احتفظ به أوكنافهوس فى 
00 سئة ,م؟ قبل الميلاد» ولقب رجل الدولة الأول الذى تردد ذكره كثيرا. 


00 لدى كتاب العصر اجمرورى الآخير ورخاصة لدى_شيشيرون.؛ _وظل استخدامه._. 


ا 00 


فا.عصر الإمبرطورية كا هو ثابت فى تاريخ أسويطون” الذى ازدهر فى عبد 





)0( 51 7 ْ 0 < 
(؟) المواطن الأول فو المعنى “النى تعنيه كله رتعون, ووم وو عل 
نحو أدقٌ . ٠.‏ 
ش ٠ 5-598 2008 (١‏ 
٠ 011006278 8 (0)‏ 
(6) مجمهت0 هسنلاك1 موعدز3 د 49-٠‏ المملاد ) . ظ 
)00( و1 ايلك قن (ولد <والى سلة ل ميلادية) ٠‏ 





7 اإمبراطورين اجان 9 وأدريان 7 . 


العولس 


0 والحقيقة أ ن لقب رئيس معى المواطن اول كاك نابعاً قبل كل شىء من 
! 0 وطن © أراد أوكنا فوش أن يو كد به خلافه مع اتمجاهات الدكناتورية. 


المشبوهة الى نحت سياسة يوليوس قيصر نوها :. وعلى ذلك فالرياسة أو الزعامة 


بعد أوكتافيوس تقف ءل طرف لنقوض مع السباشة التى أراد يوليوسن ١‏ ' 


ن يطبقبا لح اليه الرومانية . ٠‏ وهى من ناحية اعرف عخاااف النتلة 1 


نظر ا اللاحقين تت سسنامة العصر الاميراطاورى انان 4 وهو عصر 


1 الحكم الآأونوةراطى المطلق الذى بد م الإمبراطور دو ةإديانوس؟) . ولقَب ش 


الرئيس الذى اختاره أوكنافروشن هذا الى يقفا الدوره عل طرف النقرض 3 


: لقب الأسد 60 الذى أطلقه الآباطرة على أ تفسمهم بعد ذلك . ونا كان لقب اأرئفس 


- 


يا قلنا لقا ث رفيا يتمتع 4 الإمبراطور عند توليه الحم , اكد عشم له 


شرار 15 | من السناتو 80 وف 1 س . الشيو 6 3 - بدرج ضن ألقاءه 


1 أأل دس » إلا أَنْ هذا اللقب كان قد نقد منتناة اجمبورى 10 





٠. )١ ا١-58(‎ 000 ومسممنمكة: قدنماتن]‎ :)1( 

69 قدصو تع ة1] وستافق ومتاطوم 1 -158).. 

: ٌْ ٠ فتلتسوه‎ 21108 69 ١ 
. )206-584( ١ )؛ ( ممسصعتاملءهذ0 مستعولولا قمنامعدة ومنو6‎ 


ار ومستسرول "0 


ب مه ا 


لريامى الحقرق » فل يل الاق طون هذا لعصر هو المواط: ن الأول فى الدولة » 1 
آ 3 أصبح م الحام الفرد الذى ميعن على كافة رن الدرلة . 
٠‏ بغد أن اناصر. أوكنافيوس على ا وكلويارا ملكه بصر فى 
موقعة 0 م 7 المحر 0 ٠‏ واسيولى عل مل ينه الإسكندر ج04 ٠‏ رجع إلى 
روما »واستقبله الشعب الروماق استقبال البطل الذى أَنَذْ روما من أخطار 
* الفترق بوعيدل قارو عل لقني الافين الور 190 :لاق سروح دود ركنا روسن ا 

أن ثبت الحرب" بنته وبين بومى الصخير) , يا منحه السثاتو © لقب 
أغسطير (: ومعئاه صاحب الجلالة » واشتور أكاف.. س ف التاريخ هذا اللقب؛ 


وجتله من بعدهة أناطرة روما 5 


وجدير بالدكر أن لقب الإمبراطور كان يعنى. باللغة اللاتينية » وهى لغة 


أ 0 5770 5-5 5 0ك 7 م قبل ل ا 


02( تاه 4 ف مقاطعة أكارنانيا مم على الساحل اغبي 0 
لبلاد اليونان ٠‏ 0 


(؟) سنة ١م‏ قبل الملاد.. 
ش (4) سنة 7 قبل الميلاة. "0 
)( سئة ها قبل الميلاد ٠‏ له 
ظ (5) «منمومومس1] ٠‏ 0 ظ ظ 
(1) سنة .م7 قبل المبلاد . 
(8) ومتمعصدمط ومنعروة ( حوالى 1 - م ؟ قبل الميلاه ) . 
(9) فى ١5‏ يثاير سنة ب؟ قبل الميلاد 37 


00 "١ 052 ع(‎ .( 











ل ان 6 


- 


ظ ءظ الروما 10 أن السناتو منج لمطئن الامبريوم ١‏ 6 ومعناه ااساطة ان رك و . 
1 الحق 2 ول موصن القنصاية 4 والتردونية 4 والإشراف عل الولايات 4 وش قيادة 


الجيش 5 وتقرير العلاقات الخارجية : وكان الاميريوم دولى ميمة من هذه الميام 


وها داوعا ق ؛ م لفات الكتاب ق“الضر اججمورى السابق أمثال ١‏ شيشيرود 


دياو د اي اي اكليف 


المللة لتنف.ذ هذا الى 2( 5 مأ 0 إشأن هن شوٌون ا 
وبال الى فإذكلة أ ميس ِو وم كانت تعنى كذلك الحكومة والدولة . ولا كان السئاتو 
قد نح أغسطس هذه ال.اطات التى تغطى نشاط الدولة » فقد أطاق على الدولة 


الرومانية اء م اءبديوم » وتعريبه الإمبراطورية » وعرف عصر أغسطس بالعصر 


ْ الإمراطورى 4 والدذرف دذا الا سم على 00 اإلاحقة 0 للتاريخ الرومالى 
ا 3 نعل ذلك 09 [ مبريا .| توسم] فق 5-2 واقع هذا التارييخ «٠‏ وتناقات الاجيال 
01-1 الإمبراطورية كم عاج التوسعية ا عن الإمبزاطورية. الى الذى: ٠‏ 


نكيمه الآن . ظ ظ 

كان عنس كما حذراً ممالا إلى الصمت والأوهام 6 ولكنه كان روا" 
رذكياأً 'وضاتها مأ حمل ع ىكنفيه يا يول الشاعر ورجمل عباءه الؤمن المستقبل. 
لقد تعاطف أغسطس مع ووو المعتدلين » وأعان الشعب الزومانى أن التقاليد " 
والاغلاق اأقدعة هى الدعامة الخالدة امدولة الرومانية عار الرهمن 4 فَأن العودة إل 


* ٠ سمنتعفجسز‎ )١( 


5 هخ ودنعء 15[ 1105 (توفى سنة 6م قبل الملاد)‎ ( ٠ 


0 9( تع كل كتاتأصعلء 1' كتاتاطنط (توق سنة ١69‏ قبل لميلاد). ظ 





اوقب 0 


: :اوور مطانى 506 04 0 000 53 ترقا 5 ف هذه التقاليد 


والناض ىب وإذا كان بعض الؤرخين يرصدون نقصاً فى عنصر النظام اججبورئ 


الققدم 3 فإن هذا تيح إلى حد كبير 6 وحمب ألا عدب عن بالنا أن أجمهورية 6 
١‏ الثى كانت حسب معناها” ملكا اما لشم يتعين احترامه والحفاظ عليه والعمل 


3 جلف الى 7 على ا 'دوام جمبورية دعوقراطية الى المسيخ ٠‏ ولعل هذه. 


الحقيقة فى جحد ذاتما بهى الى :تكشف .عن أبعاد السناسة .الأغسطية: الى .لثدك 
: ربط المأضى والحاضير فى.واقم وأحد أسعير. بالدولة و الغاية ا" ى .صارع من 


أجلبا رجال اخرووه وسالت من أخابا الدماء 1 وها هه دعاة الساسة للعاصرون. ظ 


من مؤرخين وشعراء أمثال ليفروس" وفرجيل دفوواين 9 ينظارون عاق 


الحاضر فى مس ١‏ الماضى » ويتغنون بعظمه الر ومان القداى الذين أرسوا قواعد 
الحم الخهورى على أساس من الأخلاق القدمة القوية. الجا روا ا 
ْ فيفيقيا9' فى شمال إيطاليا. لفن بعيداً عن مديئة بادونا 4) الى نش فبا فيوس 
بين أبناء العامة وجاء هوراس من أحاء الفقراء فى أبوايا” فى الجنوب. 00 


الهدوما يلون اااي لربواة شعبعاش|أ كثرمن سين عاهاء ”١‏ تولن. | 


ْ احقد والطمع والكراهية ؛ 5010 1 


0 ولمان أغسطس يول - له عولد عضر جل يل يرجع ليطا ليأ با عصورهاأ الذهسة:. 


الأدلى ٠‏ لقد اق أغسطس شعراءه ودعاته م هن بين أفراد الطرقة 54 المغمورة. 





(١ ١) :‏ 1 8 : 
ظ 0( 5ع 18 1102158 وساستد 0 1 0 قبل الميلاد) . 
69 00 0 
0 )5( (234098) 00 06 
(6) عناعمة ٠‏ 











ظ الى : السير 57 أغوار الأوضاع لرامنة ادر » لآن أغسطن كان يقف على 


أبواب توزرة <فيفية ة وبراجٌ للإصلاح الوراعى والاجتماعى وأسع الاطاق . 


ومكنا أذ الك الإمراطورى . مدل اليداية مظاهر الخوودية لدية ‏ 57 
تقد كان أغسطس علك الباطة الملا عل الجيش والدولة ؛ ولكند ترك للستائق - 
5 إيطاليا والولايات الى كانت تاج إل قوى دفاع صغيرة » وترك له كثيراً 
من اختصاصاته السامّة 5 وافستاض ننوكان هذا النسبة إلى أغسطس مسألة حيوية 


فى برنايج التجديد » على أقل تقلهير لى يضمن فى جانه مرا كز القوى الى كان ظ 

ش عثلبا على الدوام أفراد الطبقة الارستقراطية. من أعضاء مجلس الشيوخ من ناحية » 
ولك يرط مصال هذه الطبقة عصام الإمترااويية" من ن ناحية أخرى انق 
هذا ضمانا أقوى لتأييد الإمبراطور فى سياسته و|! احفاظ ل على نظام الحكم ٠‏ ولكن 
المعارضين يد أتعاو اوت الشرورف الراشكال فبمرا فته المقار ةك ال 57 


خطوة مرحلءة فى "شيط هذا الجاس النيانى الأعلى» وعلى أنها اعتراف بالذنب ‏ 
أكثر ها فى اعتذار عن تر يده من اختصاصاته الأخرى . وقد 52 الإيام عن 


صمة هذا الرأى ' فلم إلبث أغسطس وصفه السثاتور الأول أن منح نفسه الحق ‏ 
0 المطلق فى دعوة الستاتو إلى الامستاع , ٠‏ والاشر ف عل جاساته » وعر عش 


الموضوعات عليه للناقشة» واخاذ القر ارات ااناسبة التى. تحقق أغراض الإمبراطور. . 
وأخذ السناتو يذلك يفقد استقلاله شيئا فشيياً حتى: اقتصرت سلطته فى المهاية 
على اختوار الأاطرة ىُّ أوقات الاضطرابات والثورة وعند شعور العرش 


ومها كان ص الدعرة لإقرار نظام > 217 55 فإن بوأدر الإمراطورية 


أخليت اماي أن كارب | العصور السابقة والظروف النى 


ظ مرت مها الدولة الرومانية فى آ 55 قيصر 5 كفرلة بأ تفرض على 
ظ نظام الحكم طابعاً إمبراطو ديا صعب ذويبه فى شغار م الروعاى اإذى أعلئه 
أغسطن لى يفتتم به عصره الجديد . وهكذا نجد أن الحكم الإمبراطورى ظ 
كان فى أول عبده مزيجاً من الحكم اللأوتوقراطى 3 الدعوقراطى عل نحو 
جعل للإمبراطورية صفة فريدة لا ترقيط من قريب أو من بعيد إصفات الحكم. 

الجبورى الذى عرفناه فى الثار بخ الرومانى الأو ل. حيس أن العصر اجترورى 
السابق شهد موجات عائية من العف والاستيداد ين فى الاستئثار بالملطة 0 
ولكتها كانت موجات عابرة لا عثل جوهراً حقيقيب افى نظام الحكم حسب 


مذ بصا 


ما وضعه الرومان الأولون؛ وكثيراً ما كانت أصوات الدعوقراطة - رتفع من * 


٠‏ جديد ل حداسة أوشاووة لتضع الامو فى نصاب المبادىء اجموورية القدعة. 
ْ وعلى أية حال لم يكن غريبا أ أن يتحول الحكم الإمبراطودى على مى الوقت إلى 
حكم اسقبدادى مطلق تلاشت فى خضمه كل مظاهر الخوودية» ول يكن غريا - 
أن يملس الإمبراطور فى ابية على عرشه مجلس الآمة قدي . ظ 


#ا# عر 


احا لقانت الإمبراطور كال ومانة. مذ 5 على 37 3 الام ظ 
ْ لروما 9 3 ا ظ أد بها أغسط س أن 7 نح على التاريخ عصراً دا يعم فيه 
السلام و لرحاء دبوع الدولة بعك أن هدتب] الاحقاد والحووب الاهاة . وآأ: برى 
دعأة الساسة وأرتفعت أصوات الاتفين جد أغساس شيدون الح والسلام 


والعدالة والمستقيل ازغد . ٠.‏ تلك الميادىم والاحلام الى معت ف سطور فرجيل 





: 58 ةا‎ ( ١ ١ 





- وأ مه 


الفلسفة الرواقية التى تأثر بها أغنطس فى شسايه أيام دراسته على يد الفيلسرف , 
الرواق الكبير نيئودوروس7) فى أبولونيا 9" ...تلاك الفاسفة التى فادت ,أدب , 

السلوك ومثل السعادة :...ولكن السلام الرومانى الاغسطى كان شعاراً أكثر من 
أى ثىء آخر» ول حقق أهدافه إلا لفترات قصيرة تكاد لا تذ كر ». وظل :نظام 


ا 
ظ 
[ 
ٍْ 


العبيد سائدا را هو » زظل انقر بين الطبقات الدنيا مدقم كا كان ؛ واستشرئ - 
انملال الأغلاق أ كثر من أى وقت مضى . ومسع ذلك قدمت الإمنراطورية 
الرومانية جتى القرن لثنى حضارة ذاهرة » وا كتمل بجدها على عبد الإمبراطور 
[ رإجان ؛ وشبدت أزك عصورها حت أخريات حم الإمبراطور الرواق مارك 
أوديليوس » فقد أصبحت الإمبراطودية ال ومانية وقنذاك دولة عالمية ثمات كل 
ظ أقاليي البحر المتوسط بكل ماكز حضاراتها السالفة العريقة فى مصر وفلطين 
د وسوديا وآ المخرى واليونان. حكن أن يقال هق أن أن روما" ظ 


(1) مسدمهمدمطتة ( حوالى بن قبل المبلاد ‏ 7 بعد الميلاد ) من مدينة 

ؤ ٠‏ ا ف جدوب شرق أسدا الصغرى. ٠‏ تعلم ف رودس على يد بو زيدون 
نه تووم | المورق:: وبعد ذلك ألق. دروسه فى طرسوس ثم فى أبولونياحيث 
. كان الامبراطور أغسطس من ين تلاميذه أيام مضرع بو يوس قيصر سنة ع ؛ قبل 
٠‏ الميلاد . ذهب أثينودوروس فى صة أغسطس إلى روما » وكان له هناك تأثير كبير 
على الإمراطور ١‏ وبحةه فرة من ود رحل ا ينودوروس إلى مقط | 
رأسه طرسوس » ظ ا ظ ظ 

0( نده 4011 ى مقاطعة اليييا . مهولا ) دك فى لقان . 
0( ووصقصة8 وتطره ٠‏ ْ 0 





نيج يكسم جمس جع سيم سيا ل السب موكسي نويد تو جا تنك انيم 


]ع سمه 


أصبح مالم البلدان!؟ ... امتدت ربوعه من لوزيتائيا"© <تى ميسوبوتايا © ع 

ومن دود كاليدونيا 4 ووديان الراين والدانوب حّ أطر اف الصحراء الكبرى 
والسودان . وكان البحر التوسط (6. ٠‏ أو حرنا". ها كان بسبه الرومان ؛ قلب لي 
هذا 3 الناش المركة والماة . 


مدقتو عات الإسكندر المقدونى فى الفرن الر أبنع قبلا ليلاد ا عذت دول اشرقية ظ 
ا مغلوببة ذات الحضارات القّد عة والبلدان المزدحمة ة ة الحضارة الحلينة (اليوكانية) 4 
وتظلظت فى شعويها روح الفكر اليونانى القائم عل الفضول والتأمل ٠‏ ولشأت عن 
[متزاج هذه الحضارة الحلينية مضارة مصر وآسيا وقتنذاك حضارة. جد يدة عرفت 
بالحضارة المليذسية نظر .أ إلى العناصر اللينية ية والعناصر 5 بيه فى . هذه الحضارة 
ان استقرت منذ ذلك التاريخ فى دول الشرق؛ وتداو اها أوساط كثيرة ه مشعوبما 
حتى عصر الفتوحات الرومانة عزدما اناوت هذه الدول فى الحم اومان ظ 
واللشقة أن الحضارة اليونانية ل نكن غر 2 : عن دول الشرق القدم مام الغراية» : 


0 كالم تكن حضارات :الشرق غربية عل يلاد الإونان. 03 - فق 52-8 متاك مد «ذهق....-.-.- 


يعيد علاقات ثقافية وحارية ين الشرق واليونا ن 5.2 الاك نهنا كملكا اذك 1 اارمن 
جاليات يونائية مقيمة فى اللشرق 0 عفاهيمه وتقاليده دقر دورها ف حياته . ْ 
' (1) سمعدعف وتطمه ٠‏ 06 ظ 0 
ظ )2( 8نمقانود] رافق اللرئغال . 
691 ةو ووم روف بلاد الور بن. . 
)2( 006010 وق اسكتلئدا . 
زه( ا 6 ٠١‏ 


٠ 20876 10 60 


زم ١ ١‏ مدخل إلى دراسة نارين الأوري الرسيا) 











0-3000 


وح أسس الافوق الفسكرى فى'الحصذارة اليونانية قامت عل ىكثير من .علوم الشرق ٠‏ 
ومن هن كان ادق 'و اليو نان عثلان,منطقة من ,العام إقسرى فياء أساليب الحياة منذ ‏ 
لمن يعيك قُْ صراع يعطى هذه انطقة قدرة ذائقة ة على النشاط الحضارى 3 ولكن#. 


يوك الفتوس. المقدو نية, أمّد ”نلف [الحضارة اليونانية قُْ الشرق 0 فاق أنعد » 
وأصبح, أن [الحضارة اليونانية, 'بالحضارة الشرقية عل نطاق أوسّع 1 دم م فى نفس / 


الوقت هذه الحضارات من أن اما ده هذا الحضم الجديد يكل ما أوتتيت 
شعو .ها من الشعور القوى والقدرة ]على حفظ”: رائها المماضى . "وإذا كنا تحدك / 


الآن عن حضارة ينستية فمنى هذا أن الجزء اشرق من علم البحر المتوسط أصبح < 
منذ الآن يميش عصراً جديا تفتككت في [الروا بط؟ الوثيقة الح لخاواة 2 


ظ القدعة 1 إعصرا؟ »كن --200 طابع وأحد فْ امير تلغب فيه اللذة لق 
ظ وني الدارجة دوره لول ف اعم وقافة  ٠‏ 


وفى نظل مفاهي لحضارة الميذسقية أخذت روما مكات الدولية. .. 5 ظ ظ 
ب بلخة لانينة بارعة وعقاءة عبلية دقيقة أصولك, هذه الحضارة الملينسقية 37 
عضارة رومانية عالمية جد ديد استطاعت إنأيد "007 المياسية الخاصة أن تفضا 
على غرب أوربا على النصف الغزبىمن ثمال أفريقياء 0550000005 
أن تبط الحباة الثقافية فى هذه الامالم اللاقينية(لتى طغى عايب افك المادى بالشياة ٠‏ 
الثقافية فى ربوع الشرق اليوناق » ونبت”بذلك وعى ال ومان7بالحضارة؟ اليوتائية 
الى كانت متبعناً اعمال الحمائية بالنسية للأوساظ الرومافة الراقية » وأصبح 
الأرستقرا 00 و انقفو نالرومان يفضلون الدنراسة إلا اليونان. وف آنباالصغرى» ش 
٠‏ ويفضلون التحدث ف نان الخاصة للغة الثاني ولتى [أصبحت يذلك لغ الجتمع 7 
الزوناف الراقه ولكن الغرب أخذمنذ القرناا اثالث - بل وقبلذلكيفقداطمامه 00 


ا 0 جه 


بالحطادة اليونانيةو الافة اليو نانيةنتيبرةلاحداثوظرو كانت ساحةفق الكشف عن 
تلك 0 السحيقة , وين سبعيبب 0 [ 
1 الحك ات الروماية » 06 فنون اأسامة ا ا اطبة وقواعد 


القا ون الروماق واللغة اللاتينية وشكة المواصلات الحديثة » أن ماق فى هذا 


ش المأ لم وحدة سن أسية اواق صاد 25 وأن تماق وحونة فكرية جمم مين الثتقاافة الدونانية 


والثقافة الرومانية نحت شعار الميادىم الرواقية ل بععى بالاخاء الشامل من أجل ش 


رفاهمة الناس والدولة ... تملك لمبادى كافك قد #الفلت فى كر الثقفين 2 


الرؤمان. رق المواصلاتالبرية والبحرية المديدة بينالمدن والحرافء 
1 0 كانت مث مرزااكن الف كر والمال والتجارة ؛ وى كنك الها ص ال المأ بد 
ظ والكثائس سراد والحداء ف 3 وامساق والملاعب والخامات والمكتيات ٠‏ 


و-دى القرى والضواحى 5 وهئاك الهأ صرت من مظاهر المدثية الى كأن _ 


3 0000 ون تقاهدو 0 عن اك ِ فق تلك الفيلات والمتجمات والبيوت ا 


الانيقة ال: ى ذؤدهأ 86 يكل وسائل الراحة ولدمات القن المارى الرفيع » 


ظ ولكن الو حدة الحضارية التى عرف م ١‏ العالم الرومائى ام يكن من شأنها 


أن تنيب الفروق وأعاط الحياة المتعددة فى هذه الأفالم الكثيرة .وى الغروق 


الى أوجدها'أختلاف الإمكانيات وظروف البيئة وخافيات الحضارة ىكل مكأن. . 
اقد كانت ولايات الشرق على الدوام مرا كز صناعية وتحارية غالية المستوى 0 
. وإذلك كانت دل هذه الولايات المصادر الهامة لاطاقة الإنتاجية الضخمة ودغول 
الضرائب الوفيرزة . أما الغرب .فقد كان مثل سوقاً استبلاكية فى الدرجة الا ولى » 
وكان فى نفس الوقت بصدر بعحض أنواع المواد الآولة » وكانت بعض مناطق فى 
غالة من أغنمتاءك” الات اا نتااع حلمة لل بع مقي ١‏ 


غالة من أَعْى مناطق الامبراطورية بصناعة الصوف والفخار. وعل أية حال 








سا ع0[ لس 


“ ا الحضارة ارو ومافية تأثيرآ مختلف باغتلاف لمناطق » فيعض العادات 
والاماليد القومية القدمة ظللت سارية فى ولابات :الإمبراطورية 5 ولا سما ولايأت [ 
افريقية ومصر وسوريا» وكان لهذه التقاليد دور هام فى التطورات المكرية ظ 
والاجتماعية الام الذى جعل هذه الولايات شخصية حعدارية خاصة دفمت بها إلى . 
:فرض اتجاهاتها القومية » واتخاذ وجبات الاظر المسشقلة فى كثير من اللواقف ' 
والمناسيات 00 أطراف الإمبر عل دية البميدة كان هناك العالم الذى أعتىه. 
الرومان عالم الشعوب المتخلفة ... عالم الأآليريين الذين كانو! يعيشون على القاطى» .. 
للقابل بحر أدريا وكانوا يكئون لارومان مقاص الخ والكراهية , فطلم 


2 الجرمان الذنكانوا يميشدون ف المناطق الثمالية والثمالية الشرقية للليئة بالفابات - 


والأحراش وال متتقعات ؛ وعالم البدى والبربر الذين كانو! يعيثبون فى الناطق 
الصحراوية اف حدود الولاية الافريقية. أما خطاوط الدفاع اثماية اللقاءة على 
أطراف الإمسراطورية #قصية بين || راين والدانوب فل ' نكن 10 مطلقة 6 انما 
كافت هناك عند نوايات الطرة ق الؤدية إلى هذه الحدود مخافر ومحطات لتجارة العبيد 
والمواد 5 واية والساع انادرة كالجار د والكبرمان . 


وكان الانفتاح 0 عو الكلية انفتاحاً عل اررق . فبئاك كانت 2 
مراكز لتجارة مثل أنطا كية وداشق والإسكندرية نقاط اللباية فى طرق القوافل 
ابرية وطرق الثقل البحرى عين الخليج العربى والبحر الأحمرء. تلك الطرق الى 
فتحت لتجارة الرومانية أسواقاً فى جنوب شبه الجزيرة العربية وأثمرما وأوغئدة 
0 دسي يلاتكا(.. بلان) والصين. ف هذهالأسواق كانت الإممراطورية.الرومانيةتناجر 
٠‏ بالمصتوعات الفضية والادرات ال جاجية والنحاسية والأقشة الكتائية والصوفية 
والنبيذ وغير ذلك من السلع الى كان [لتاحجما اج إلى خبرة فتية خاصة : وذلك. 
في مقابل السلع الترفية الفينة التتى كان امجتمع الروماني الراقي يحتاجها من هذه 








البلدان و يقبل علا إقبالا شديدا كخهب الأبنوس والماج والحرروللاس واالؤاق - 
والتوايل والبخور . وكا قال المفكر الأفريق اكيبير ترتو ليان القرطا جى ف الففرة 
الثلاثين من مقالة الافس : , كان العالم يرداد عرانا وثراء يوماً بعد يوم. رت ظ 
كند فىكل الجاو والتجارة ردهر فى كل مكان » . وهذه الماة الاقتصادية اأر زدهرة < 

التى صورها. ترتوليان فى مطلع القرن الثالبث ١‏ قدر لما أن مجتاذ الاو تند 


0 الستقبل القريب . 


وعل ذلك فقد كان الشرق شرق والغرب غر اج قال .كانت هذه الفروق 
المائلة بين الثمرق والغرب من اللاسياب الحاسمة فى تعميق الشاكل الى أخذت تميق 
بالإمبراطورية الرومانة ٠‏ وبالتالى فى اختلاف سير التاريخ قل هن ابرق 
والغرب ٠‏ لقد انبسطت هذه الإمبراطورية كا رأينا على رقعة شاسعة من بلدان 
رامت فى مظاهرها و بفياتها العنصرية اختلافات عديدة . ولم تفلح فى الحقيقة كل 
الجهود الى كانت تبذطا الكومة الرومانية لتحقيق الوحدة السياسية الفعلية بين 
هذء البلدان» وظات هذه البلدان كا كانت دا غريبة الحضور» مختلفة كل ثىء؛ 


الب الاقيل غها. إلى التلاق..تلاقياً طريعيا. فى -دولة ‏ واحدة... وهذلك كانت -فى - نفوس-- 


< موا عل اله دام رغبة دفيلة فى اقورة والاستقلال, وكان تحقيق هذه اأرغة 
يها على الدوام بالوقت والظروف. وبالرغم من هذه التناقضات الحادة فإن أحداً 
فى القرن الثلى ام يكن بصدق : بل لم يكن بريد أن يصدق أن الإمسراطورية 2 
ظ وقد وضات إلى أوجبا وقة عنفوانها ؛ سرف تقم فى ألقريب الماجل فرلسة ظ 
لشا كل لم تكن فى حسبان أحد من الآهالى على وجه الدقة » ولكن الحكومة 

والمصادر المطلمة كانت على عل تام ما كان يمري هنا وهناك» وكانت تثيعر دئو . 





لا 





جكب سيج سس اومان بي حي عو يوحت سكن يتك ٠‏ أ "يجكتكدو و ايك * عدا باحك _ عم ساموت لايحبقة تيك كد سيو ارج “مجكجي 


--- 


الماصفة فى أى وقت . وف الواقم هبت: الماصفة مع هبوب القزن الثالث عندما 


اجتاحت الإمبراطورية تغيرات جنحت بالحياة بعيداً عن حياة العصون الساافه 


# ا 


قد اتفق أكير المؤرخين على طرح الظروف والمشاكل التى حلت بالعالم. . 


الروماف فى القرن الثالث يناعن الاسباب القنمةاتى أدت إلى سقوطالإغبراطودية ... 


فى النهاية . والحقيقة أن مناقعة المسائل .على هذا النحو لا تقودنا بالضرورة إلى 
البحث عن أسباب لهاية الإمبراطورية بصفة مطلقة ». لآن الإمبراطورية ( 


الرومانية لم تسسقط بادى”ء ذىي بدء نقيجة لهذه الظروف وحدهاما قد يفبم من هدم . 


الكلية » وعلى أية حال فإن هذه المسألة قابة يا سترى لوجبات النظز ٠‏ صميسح أن 
| الإمبراطورية تعرضت ف القرن الثالث جيات متوالية من الفرس والجرمان» . 
وفقدت يذلك مناطق على جانب كبير من الآاهمية ولا سما فى. الغرب والثمال ». 


ولكن سرعان ما استرد الآباطرة هذه المفاطق بعل حور وب دفاعية عغرفة» وسرعان 


.ما أعادوا حدود الإنبراطورية إلى ما كانت عليه فى القرن الثانى . أما المفسكلة. 


الإمبراطورية الغربية وتغير فبها وجه التاريخ بعد أن قامت عليها مالك جرمانية 
فى مالك القرط الشرقبين فى إيطالياء والقوط الغريين فى [سبانيا ». والفندال فى 


شمال أفر قية » والفرحة فى بلاد الغال ... ولم يبق من هذه امالك على قيد الخياة 
غير المملكة الفرنجية ... ثم.انطوى الشمال الأفريق وأسبانيا وصقلية. بمد ذلك 
”كنت لواء العالم الإسلاى . وفى ظل الغزوات الجرمانية الكبرى .بوبعدها ظلت 


الإبراطورية ااشرقية الييزنظية قائمة قرابة الآلف سنة وو إن كان السليون قل . 





07 الدقةام ما نريد تحلرله ٠‏ وبعبارة أخرى_نظل نسأل داهم؟ ما:الذى حدث ٠‏ 


2 


م استولوا نا عل سر والام . فضلا عن ٠‏ اش ريق حى سقطت بيزئطة "١‏ 
ْ أخيراً فى متتضف: ااقرن الخامس عرق أبدى |لها> راك العمانيين. 2 كان 
موضوع سقوط. الآمن اطورية الرومانية حتاج إلى مناقشة أبعد . من ذلك بكثير 7 


فقد رأينا أن تفرد اذا لوطو جانيأ من ى تابنا لما له من أهمرة خاصة . 


دعل ذلك فا تسمى 'بأزمة القرن ثالث يا جاءت على أقلام النقاد والمورعين .. 


لا تكنف م قلا عن الامسا ات لاتير لا الإمبراطورية, ل الإمبراطورية 


: كان علمنا” أن قاد ورا سا اخرلى من التطور فى القرن الراابع كانت يرغم‎ ٠ 


صوزتما ار الشاملة حاسعة ف تعميق 0 9 أدت اعد د ذلك إلى سقو ط. 


شالك 5-5 بايد ري 0 


على أقل و نقطة 6 هن نقاط. التحول الذى عاشته أودبا ميد الآن . 


ش فل يصعب عليثا إذا مأ أردنا أن نخلل تاريخ القرن اثالث أن قور على وجه 


لد 4 أقرجة اظر و ف علية تعلق بالمشسكلة سمأ و ا بذلك قله المصادر أأنى 


وصلتنا من ذلك العصر 0 ندر شاه ى كثير من الاحنيان . وقد للد 


٠‏ الادية به الى تروى تأريس الإميراطورية سق نماية 06 الإبراطور جورديان 


الآول92 7 ة ى سنة ,م70 كافية إلى حول مأ . ومن ناهلة تقول لبا ملك كذ لك 
مصادر وفيرة ديا عن الإمبراطور دو قلديانفوس الذى ا 
ك5 ٠‏ ولكن ليست لدينا مصادر ‏ 'معاصرة كافية. تنا ول التاريخ الساسى ش 


الفترة التى تدس حك جورديان ودود لوس . ور ترب ل 000 





)0 كصمن002 مستمماسق ‏ مممجول3 (الإلزر برلاى) , 





1 وتؤداد 3 
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رن ؛ رك موا عن هذه اقذرة متةفى انال من لليأنات اللاي التضبة. 
التى وردت فى النضف الثاني من القرن الرا بع » ومن اأوّرخات اليونانية اللاحكة . 
1 وجدبر بالللاحظة أن السير الفروفة بالتاري الإمبراطورى )١(‏ وهى اأسير إلى 


.روت تاريخ الأباطرة منذ القرن الث وعلل التحى يد ننذ حك الإمبراطور م 


0 أدريان ‏ حت عبد الإمبراطور كاروس؟" ؛ ترجم فى وأى أغاب النقاد الحدفين 


إلى أواخر اقرن الرابع؛ وما جزء منفقود هو هو الجزء النى يتتاول تأر يخ الاباطرة 
يليب العربى 7" » ودقيوس 7 وجالوس” و00 


ِ 
| 


وإذلك فإنه حدر شا فى 1 الس أن : تعر الموضو نات الى بمكن 
التحقق منباء دااتى قد تعطئا صورة عامة عن تار يخ القرن الثأث . . اقدرأيا أن 0 
َ الإمبراطور زية الرومانية ظلت طوال القرنين الأول والثانى دولة عالمة ليس ها 
ظ 6 تراد فى عقائدية الاستعيار الرومانى شعار السلام الذى رفعه الإمبراطور 
طس . .وكانت ااية أ فى منعت بها الإمبراطورية مع هذأ .| الانساع الكييي 
حاية طبيعية "عثات فى الميحراء الكبرى فى الجتوب » وضخوم الثنام ومتفغات 
الاناضول فى الشرق» وثمر الران وتهر الدانوب. فى الثمال , يا كانت المناطق 
ادنكدوفة فى جثوب غرب جرمانيا وشهال بريطانيا تحمها خطوط الدفاع القوية ٠‏ 
لاا 
١)‏ ( ع 4 8 ٠:‏ 0 
(؟) ووب وس أأمعصة مم 343 ( 7 - 418؟) ٠‏ 
 )0(‏ وطدعق وسممتاتطم ممعه17 ومتله[ 4م -44؟). 
ْ ): ) قطزوة(1! مسناسته0) نمم 1/1 6 اللي له 
)6( ل ١‏ فقتموتهمطه 1 ميق (61؟ 1ه ؟).. 
)3( مسمة[تصعةق 5 تاتصمة عم هم 7 
(0) 1 مسصواءه 171 مستصزة تآ وستاطم د لفن 1 


كال نارق اانه اللحدر كن هل رن اله 1نف ان اكيراك :هل العلدى 
1 عاولات الوجوم قد تقو 5 الفعري افر ل لك اق أ ام لاه 
الإموزاطورية كان يعن انعرز ان لسار الزوقاية التى جامدت من أجاربا 
لصي مات الرومانية والشعب اردماف على م النين... 0 [ 
اليو مدل بداية القرن انالك 5 الإبراطورية أ حلقة 0 المشا كل 
يا فين قضيق. علا التاق . فقد أصبح عدم الاستقرار السيا.ى 1 
مو ضوع الحياة اليومية » وبدأت منذ مقال الإمبراطور كا رلكالا9؛ املة. 5 
ظ الاغتيالات » و دخات لمن اطورية مع ل السامنانيين والجرمان فى حروب : 
كثيرة ضارية لم شبد 5 مثيلا فى القرنين السابقين » وكاد الآباطرة أن يقيموا 
ظ إصفة مسامرة ق ساحات القتال » وكانوا , يذالك عر ل أى وقت لانقلابات 
القادة المقر بين وقادة الفرق العسكرية ىكل مكان . وشاعت بذاك الحروب الأهاية 
٠‏ الحرووي القارسة ف وقت در اعدى فاك كرات مستقله هنا: وهتاك فى 
وفالة وفى باليرا!! (وك تدس). وأصبحت المكومة الرومانية ؤحالة لاتسمح لا 


020202020202020 عواجيةكل هذه المواقف إلا باننهاج ساسة تقاهة بواسعة اللطاق اق القت الع 


كانت تمانى فيه من مث.كلة تدعم. الجيوش الإمبراطورية امحاربة فى شى الميادين.. 
< هذا افضلا عن الخلافات الدينية والمذهبية بين الوثنيين والمسيحيين. 5 
وتدهور الحالة الاقتصأدية تقيجة ل هذه الحروب والانقلايات وغيرها 
من الأسباب . ظ ظ ظ ظ 


والمقيقة أن شكة امود دا رين 5 تكن مشسكاة حول ركه 7 د 


- - 
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تكن المداوة بين هذه الدولة الكبرى والعالم الب وليدة ايوم ٠‏ لقد كانت بلاد. 
ظ فارس منذ عبد دارا الأول" ملك المخمنشيين 29 خصما لدودا لبلاد 8 
1 وقد حدث أن ملوك الاريك 3 ديه عاوك الظزائف » وم الذن عزفهم 
الإغريق والرومات علوك البارئيين9)-, حكنوا ران مئذ سئة >مم قبل الملاد ٠‏ 
١‏ م 4 الست قاحكهم بذلك قرابة الئسة قرون حموا خلالها 
0 لاد النررين » ونقاوا امتهم ٠‏ من 1 كبامانا (© (وى مد يله همذان) فى الشمال إلى ظ 
4 يذ يفون 51 المعروفة طسةون (وهى المدائن) عل مز دجلة 3 الاشوت. وكان ظ 


الآرشك بتحدثون الأبجة البارثية » وهى لجة شهمالية من لمجات اللعةٍ لفارسية ش 


الوسيطة التى كانت "مثل [حدى اللغات الدار جة من العبود الأخيرة 2 
١ |‏ ملسن .5 كان الأرشك هون ن الديانة المزدكية وخ ذلك عر ْ على البلاد 


ف وح الحضارة | الماينية » فتثروامء معاق الديانة بو نانية 3 الفكر د افاي ' 5 5 ش 
تماق الأرشك ا لبو نانية كان فى الى بي من 0 8 هر 0 إلا 


والحقيقةأنالآرشك كانوا ينقسمون إلى طوائف كثيرة: وكأ تك 00 الوحدة 
العسكرية. » م كان مل ى كوم يفتقرون إلى الحذكر السياسية : 1 - أو بشعرون بعقدة 


النقص نما ره .الى عركياأ ارو ومان فى حال المياسة. ٠‏ واذلك كان الأرشك 


)0 [ قسنمو ( لله كمع بل امبلاد ) . 
ظ 0( فنسمسماء 4 ٠‏ 
679 98م ١.‏ 7 


(4) (0)طبجوط . 


زه( 8 1:11 . 4 | 
3( جه طهر 1و6[ 0 


- 11/1 - 


يكنون نْ 9 ر ماكر اهية شديدة ؛ وأخذوا انمره نْ الر ومان 2 ن دفم بلا 


د امرك 1 نى هزم 9 القائد إل. رش ا 


الرومان هزعة 08 ولق قمأ الزعيم الرومانى كراسوس" ' مصرعه الدانى ع 
مقربة هن مديشة كاراى7! وهى مدينة حاران الى ورذ ذكرها فى الكتاب 

المقدس 9 . وبالرغم من انتصار الأرشك فى هذه الموقعة الكبيرة لم يستطيعوا - 
. القضاء على ثفوة الروفان فى الشرق . ومند عبد الإمبراطور تراجان حتى .عبد 


الإمبراطور سيدهءوس ساونرس ا جارك الآباطرة الرومان انا وتكرارآ 


تعزيز القواث ارومائية المرابطة على الحدود الشرقية وتحصين.الخطوط الدفاعية 
على جمة الفزات وفى أرمينيا ؛ 3 ذلك لم ينقطع خطر الأرئك . ظ 


وف القرن اثالث لمبلادى قامت ثورةضد ملك الارشك أردوان الخامين.. 
ا لمذى عرفه اليونانيون يام أركبانوس 00 + واحتل أردشير الساسانى فلطةيهو 2 
مدينة طيسفون : وفى سئة ,م أصبح ملك املوك أردشير مؤسسساً إدولة الفرس . 
..... السناسائيين. .وقد ع ردالساسا 585 0000 2 وى مناللغات الغارسية الو 0 


5 5 ) 

0" 00 1 ) 7109 49 

(؟) موطسو6 ٠‏ 2 ظ ظ ظ 

(؛) أنظر تكوين (١‏ : إرء ص 4 :ع2 ه4لا": 4# 17814 (٠0:‏ ؛ 
وك : عه ؛ ؟ ملوك ور : ١ل‏ ؛ أشعياء بم : (١‏ . ومديئة حاران القدمة هى 
الأن قرية حران ٠‏ . “ا لاا” 

)0( 8 8للطتامه5 #دنوم1 (919( - ) ١‏ 

)3 7 سرع 5ق اج ٍ 














> 0 - 


رسمية البلاد؛ وجعلوا كتابتها روف الأبجدية الآرامية » نعل أن كانت اللحة. 
الفارسية القدعمة » وهى لغة المخمنشيين اأنى ال كت ا شكال مسارية » فى 
النة الرسعية , يا مك الساسانيون بالديائة الرردشقية القدرعة » 9 اب 
الديانة اليوئانية الوثنية والديانة المسيحية » وأغذوا على عاتقوم. إعادة أجساد ‏ 
الامبراطورية الفارسية السابقة وكان هذا يعنى فى تقديرهم ترير امستعفرات < 


الفارسية الفد عمة فى أ ميا لصغرى وسوريا ومصز من قيضة الحم الروماق. ٠‏ وبالععن : 


0 مسكن أردشير فى سنة مم من دفع الذوأ ت اروات خارج بلاد النبرين » ووصل‎ ٠ 
٠ يحيشه إلى سوريا ومقاطعة قبادوقية فى آسيا ل . غير أن الإمراطور اسكندر‎ 

١‏ ساور س7 رد أردشير على أعقايد » ولكنه لم ينتون فرصة هذا الانتصار ليقضى 
٠‏ عل لش الفارسى قضاء مبرماً » وتوالث بعد ذلك رات الفرس ؟ا 57 


وأم 2 تقف الاخطار عند هذا الحذ : وإنها كان هناك كذلك خطر الجرمان 
والشعوب الأخرى فى الثمال . صحيح أن الجببة الثمالية كانت منذ ذمن بعيد منطقة 


مناوشات عسكرية » وأن الصدام رين جيوش الإمبراطورية والقبائل الجرمانية 
التفرقة فى المالكان على الدوام صداما ادر وكان قبل كل وه مسألة روتيفية 
: فى يراج السياسة الرومانية . ولسكن حل الآن خطز محقق عندما اقتحم الالمان”" 


حوالى سمئة مبإم منطقة الداثوب العايا ومنطقة الراين. وبالرغم من أن الإمبراطور ' 
إسكغدر مأويرش ومن بعده الإمير اطور مك مين (؟) يمحا فى صل هذا البجوم 
عع إضطر 0 بعد ذلك إل التوجه نحو سيرميوم 9 فى بانوئيا 











٠) 556 - «ملسوده41 527 وسناع سم الفدننانا د‎ )١( 
ش‎ 2 ٠ (؟) تفسمسولمة‎ 
٠ فيه بالملنلية قنانا للننا ممنله[ قسنة6) نهنا -خ"؟)‎ 

ش ( 00 








ال 17# سد 


السفل 7 لمحارءة الس ماطيين 7 » وبعد أن تغلب عليهم فى سنة بم#؟ دل القوط 
والكربيون"' فى مواذيا المفل 4 قل بكرن امن مي نين لذ ريه ٠‏ واستطاع . 
الرومان أن ا خط الوط العية بعد أن تعبدوأ بدفع مبالغ مالية طائلة . 
أما الكر بون فقد كبدوا الرومان خسار فادحة » ووصاو | إلى شال أليريا؛ 
ودمروا مقاطعة [يستريا!» ول تنجم كل الحاولات فى صد غأراتهم التى [متدت. 
ظ إلى <دود ولابتى , انو ونوريكؤم (") ٠‏ وفى عبد ال ون جورديان الثالث 
مجم الكربيون من جديد بعد سئة ٠؛‏ على جنوب شرق داكيا" وموانيا ' 
ظ السفل ع واففان ارويان. بعد ذلك إلى تحصين المديفتين الدا كيتين روملا( 
وسوكيدافا 60 ٠‏ وفى عبد الإمبراطور قيليب العربى إتحد القوط. والكربيون ». 
وقاموا فى سنة م4! بهجوم كبير على مواذيا السفلى أدى إلى تدمير المناطق الجاورة' 
. لمدينة توكوبوليس 17 . وقد تم تحصين مديئة ماركيانوبوليس 0 الإيقاف هذا 


اسن 





06 ل نمم مموم ٠‏ ظ ْ 
)0( امسر ماطيون موة كانوا فى لقاب دن ا اند طلى 07 0 
ثم توطنوا ة ى المناطق الشاسعة الممتدة. بين جنوب الروسيا وتمرق بانونيا. 
69 1م02 سيت لهم جال لكر بات . 0 
ل( 100 501 
(0) عنسونرك) , 
(5) صسسمنمة . 
00 07( 1 وهى منطقة دومانيا . 
ظ (4) ماعسمع . 
(9) 5جه10مه5 . 
)٠١(‏ منامومطةة ٠‏ 
(11) فناممعموتطاعمك8 ٠‏ 





00000- 


الزحف 14 و42 عي نا المودخ كم وى المعاصر دكسيروس )01 عن المقاودة المنيقة الى 


أيداها سكان هذه د 50 ى كتأيه قن اروب القوطية النبتناول* قيه عدر ظ 
ملك سلنة يدنفا 4 أى من تولى الإمبراطور جودديان ااثااك ٠‏ حك رحى عبك ‏ 


الإميناطور 5 يأن 0" 6 وهو كتاب | 1 يصلنا مره غير شن رات متفرقة ‏ 4 وإن 


كانت قل حفظت لنا نا مك مقطوءات كثبرة فى 1 ناريخ الجديد 06 الذى ألفه الأورخ 
ْ اليونائى زوسيموس 4) 0 ى القَرتٌ الخامسء وااذى عرض قبه اج الاه.راطورية 


| | الرومانة منك عبد الامبراطور أدكافيوس عت ٠‏ : | 


٠‏ عصيية تبر فى تقديز بض الؤرخ روفن عن أ حلاف عمو 0 ل : لقد 


.الفارسى امون د بن أردشير 6 وأماء 08 الجرمان. ل 'أقارك: . من). 
وا الحو اموه ره ٠6؟‏ غزا الكرييون دا كيا : ؛ واقتحم القوطموا زيا 


السفلى ووصلوا إلى تر تراقية» حتى مدينة فيليبوبوليس'؟ » ونال دقيوس هز مة 


1 وذكرة بعل. معركاة ضاربة بالقرب من مدا يئة ببرويا ”ا الثراقة 6( ولكن سرعان 


ماشن دقيوس مجوما مضاداً عل القوط وذفعهم خارج تراقية.وهناك نقش من مدينة 


01( 1618 تطدع م116 ومستاطوط (إذدهر <والى ه38 1/5؟) . 
0س( 010 000 معي[ ( خلا - 813/6) ١‏ 
(؟) 098 ونهوئوتط ٠‏ ظ ظ 0 
)ع( 98 : 
ْ زه( 8 ١ | ٠:‏ 
60 لوهم مث اثيزم ( حاليا فبليويولى تامرمر ل ا 
(لا) وعممء85 سبد سب 0 





57 َ ع د 


اعت #8 له 


ظ 5 لوم (9) الدا'كية بت ١‏ أن دقبوس ترر كذلك دا كيأ | مو الكرمين ف نفس 
السئة. َي لقف الا عند هذا الحد ؛ و[عا إدادت ضذوط الفر نمة والألمان؟ 'على . 


1 لجبهه الر ايذية ذا اإندادت'قوة دمر المستقلة قلق وأصبحيتت,وددا أمصاط اللسائطر آرية. 


فى هذه المنطقة, التجارية الحامة الى كانت كبر" مرك زلللقو فل" بين موريا رو بابل. وشهد 


عه مردقيوس صراعات ضارية على العر ش! الأمبراطورى” 3 فد اول )اضطبادات ظ 


. عليفة ضدٍالمسيحيين » تلك الإشبادات ان لمق أذاما العالم والفياستون الاسكتدرى 
الكيير أ أوديحا نوس . وداح ضحيتها” أسقف! روما ؟فابيان 9 وأسقنا أنطاكية 
وأورشلم . ٠‏ وتصور انا قصصن الشبداء الى رواهاإ الكاتب المماصر دون 5) 
الأذميرء ى: والعر وفة بأعماللإبيو لا من ا 'الأمبراطور ولوس 
انا بيو نا بأ ففعبده »كا تلو رسائل الآسقف كيب بانوس افر طاجىومقالنه 
فى الخطايا © ضوءآ على أحداث هذا البصر , نلك الأحداث أت تردد ذكرها بعد 


ذلك ف الكتاب السادس: أمن[اتاريخ | لكلىة إالنى 1 تبه ا القيصرى ذ مف 
ا ست رن الرابع . .وف عام 8 قأم اقوط توم آعر على موازيا السفقى © وق معراكة 


فاصلة عند مديئة أ بر لتوس 7( 


١ 
1 


٠ 01)‏ ته هوق . 

69 متاحرة زطو, 0 ام 6 . 

م( 12105 حم عليه بالموت حرق فى مار أ 
( 2101 فانل ٠‏ 

٠ هل‎ 5 (0 

٠ الم‎ 63 

٠. 1 حرم‎ 000 


*' قتل الأمبراطور دقووس وابنه مي ريوس 0 00 ٠‏ وكان ش 
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-- 1970 مت 


دقيوس بذلك أول أمبراطور رومان بيقع صريدا فى سأحوة القتال . ٠‏ وم توقف 
١‏ نيرك ذلك غارات ابر مان . 


١ 0 


5-5 القود وأقار الندميرفى منطقة الالراس رجح أن الجرمان قأمارا بنزوة . 


فى هذه المنطقة فى دبه الآمراطور فاليريان بعد أن سحب فرق الجيش الرابطة هلل 


نكمت أمام خطوط الدفاع المقامة بان الرأ.ن والدأنوب ود جرمانة هائاة . عن 


25 


يات الران والدانوب وأرسلبا إلى إيطاليا خهاية عرشه. افمل أثر هذا الإفسحاب ٠‏ 


الإلان وافرنجة والافواضين 9 ا مان ©2... تلك الشعوب الى كانت هجرة 


الجرامئة من القوط والبورجونديين © واهيروليين”؛ والفندال من أقاصى الشمال 
ظ إل ود وشرق أووا قد دفءتهم ى الماضى إلى التجمر فى مناطق. جرءانا 60 
٠‏ الجنوية والغربية ادتاتمة لبانونيا ونوريكوم وريقيا!" وبلاد القال.... عبر الالان 
:الآن نهر الراين يحوار مديثة ما نانم 0" الحالية » وتقدم واف مناطق الرايثلاند 0 


واليفا نس 29 » ينا انطلق الفرئمة عبر مقس25 ورئس 09 إلى باريس . وأرسل - 


- جه 1 : 
- 6ج مس ١‏ سس مس سس مس سس ااه السبوسوس سب بسر : 


ّ (1) نهمه) 5 
0س( تمسممه :8127 ٠‏ 
م( تم عمسي ١‏ 
(4) . نله:ه11 ٠‏ 
(6) منممصمهة) ٠‏ 

ظ )03 8 : 

٠ . 8497١ ضراما!؛‎ )«) 0 
1 11: مسملدذة‎ (6) 
:. ع‎ ٠. داةظ‎ )9( 
000 ٠١ دامقة‎ )٠١( 
قمسنع]‎ )١1١( 








فاليريان أبن جاليينوس 1٠7‏ إلى 'غالة نحي استطاج رم ال" 
/ الرأبن لكيه لئرد خط الدفاع المقام فى شرق المنطقة . وأخل الرومان 0 


الآن اموا رد من عنةاوة قال مثل كولونيا 99 00 ات 


ش دق سلة 5-5 دمن القوط شواطىء أسيا ا الضغرىالثهالية ؛ ونفذوا و إلجنوب. 
-- مديئة ة أفسس . ٠»‏ نينا تقدمت ججاءات قوطية أخرى عبر موازبا الل وتراقية». 
حوها. 3 
وكآن هذأ | المجوم الشامل كفيلا بأن إشوم الأوف والفزع فى كل بلاد البوتان ما 
ْ ودقع أه الى البأيبو بز إلى نحسين معديق كورنثا 5 دقع الثينيين اله رهم هم أسراذ 3 
1 .مدينة أثثينا ل مرة تدده 41 فيل اأملاد . م أغر ابورا نيوان (» 0( ف البح 

امو رهاجموا 0 بيقبوس”" على الشاطىء الشرق » ولكنهم تدرا 


وهاجت سالونيك 4) الى هرع سكانها للدفاع علمأ وفك الحصار الذى قم 


الاسقيلاء علية؛ وعاودو أ الكرة واستولوا عأيه يه وعلىميناء ترا اللتس. 00 المعروف 


حالياً باسم طرابرون. على الثشاطى. الجنو, ى فى مقاطعة قبادوقية6 ٠‏ وتفصج 


0 وي أغربغوديوس. 8 العجائب ! )4 6 الذى كان ف هرب إبان 








2 00 0 0 ه611( مَبْرَاظورٌَ لمي لم 0 


0 


(؟) (داومك) وتموعتومامع للمتهملوج -: 


اف (1165/156968) موجه ه12 ماقمو وق ١‏ 


الا ْ ( (تعلتئده1و5) 4 ٠‏ 


ظ )0( نصه 170 0 
)3 م0000 . 
١ . 98 69‏ 
09 000 ظ 
)4( أ م11 2229) ) <والى خض - حوالى بال ٠‏ 
ار م١‏ همدخل إلى دراسة التاز ين الأوربى الوسيط َ( 


ججمتع جع بحيب بج يج يي ب حسمي ميمص يرجيس مه اح د يه جد ب 
1 3 
1 4ه 0 

3 1 




















0: - 5 


0 انطبادات الأمبراطى د دقيوس ثم برعا 57 إل أسقنيته فى 00 الجديدة © 


. هذا الغزئ . وحوالى سئة +ه, سارت جماعات من القوط فى حذا.القماطىء الغرى 


.مدن ان 29 الخدية وأشّعات بأ نيران : ُ 3 أضطرت إلى العودة من 


عرف أنك 


و نفس اريك 50 شيدث الجببة الشرقية أعف هجوم ل 


' 6 تب شاهبور الأول ملك الملوك غلى نقش الرستم 4 كيف أنه ب رداً على حاة 


تام ها الجميش الروما قْ غلأرمينيات هجم علرسوريا واستول على كمس من 5-5" 


[ أن مديئة دور! [فرو بوس 60 ؛ وف الآن مدينة الصالحية فى شرق سوديا على مر 


ارات 6 سقطت فى ل شاهيور الأول فى سنة 5" ( وكذلك ملك وماك أنطاكية الى 


دمرت كماما فى هذا الغرو 9 ٠‏ وفى د سنة لاوم وك المبراطور ايديا ظ 





لسمس توح سيه 


)0 0000 م 
ل هوادة . )0 ل 0 م 

0 ١ . 8 0029 

(؛) فى أطلال مدينة , 5-7 وأدس وذاوم معيو 1 لد . 


ظ (6) قممه*ه]1 ونمو[ ٠‏ 


©6 من احتهل أن الواقمة ||" ى ذكرها بعك ذلك فى القرت اأرابع الخطيب 


1 0 الآنطا ى أبمأ' “اروس وستصوط.] 00 -حوال. خا ج+ وتميذه افر الرومان 


أميا باتؤس عن لدوم مسن امه ممالا وسسمتسسق ( <ولى الاح ان ( لشير ظ 
إل قن القترس عا 5 عل أتطاكية فى ذللك الوقت : وخوى هذه الؤافعة أن فك" 


أنطا كية كإن جتمماً عا فى الممرح ف اف اليه الى شن د 0 عن روم ا 


فى ولاية تطس 197 ؛ عن مدئ الاضطراب الذى أصاب الجتمع الأسيوى ٠‏ من. جراء . 


ظ لبحر الاسود نحو الجنوب » وعبرب ميق البؤسفور ‏ وأعملت الساب والاهب فى ٍ 


| وإذاكان. ا هله الاحداث غار معروفعل و جك التحد يد 2 إلا 9 من واخعل 0 


3 


اسك 


0 اشرق ؛ وأسترد أنطاكية وأعاد بن 5 ا 000000 
- الغك ذلك تعر عنهكلنات كافون ل القند خير تعبير وف ا ماخيلة الثالثة عندما 1 
هاجمنا كاراى واديا0؟ [وض الرها] دخلنا فى معركة كبيرة مع فاليريان القيص » 
وقبدنا عليه وأرساناه إل فارس ظ وأحرقنا مناطق سورية وقيليقية 19 وقبادوقية ظ 
ودمرناها وأخذنا شعويها أسر: كه . ونقشالرسم هذا يبينالاميراطوز فالير؛ أن وهو 0 
راكع أمام الملك شاهيور ٠‏ ويحتم ل أن يكون ايدان قدوقعى الآس. فسنة ,ووم 3 
أو فى سنة .وم 1 إعرفثىم عن مصيره بود ذلك ٠‏ وبعد هذه الزمة الساحقة [ 
0 ال يفلح الأباطرة الرومان فى إيقاف الخطر اقاديى: ٠‏ وإهتؤت مكانة وماق 0 
ظ العرق من الأعماق . ظ 


ْ 59 إقتحم انان وض ض البو 0 فى سنة م" موصارا ل أواسط يطاليا» ( 
إضطر القائد جاليينوس ابن فالبريان إلى الإنسحاب ‏ من جبهة || رأبن لى واه 
٠‏ الوسف الألاق: و ترك سالو: نين 9) للذفاع عن هذه الجبية . ٠‏ وإستطاع جالينو س 


00 :فى العام التالى كن انراق أصرة عل الالمان. -عتد ميلانو. وَإِعَد إخلاء الجنبة الرايزة - ظ 


0 لجبوش ال الرومانية " افرنجة وجماعات أ أخرى يد ا دغزوا 


عجوو د 





٠‏ انرا أنأجد مين رفم ايده 0 فالغواء ء وهو #زدكادوره علامه ظ 
0 الذعر وقال صارخياً : »2 « إذا كنت لا أحل فاق أرى الفرس أمامى على قاب [ 
قوسين أو أدنى » » وأن الصرخةوا لخر أثادا فضول النظارة عا ى الور ' قالتغتو 2000١‏ 
ض خا وزاوا حامل الأفواس الفرس يطوقون شرع ظ ظ ظ 
0غ( 8 . ْ 
)2( عون ف جعوب شر قَ ف أنبيأ !لحري 
9 10 . 
)4( تستمو ع5 ٠‏ 2 





| ووصل فريق مهم إلى أفريقيا . وفى هذا الوك أقيمت أسوار حول المدن فق 
١‏ عنتاف المناطق أسبانيا التارا كونية وما زال 10 جو" اق <تى الآن.وزاد 
ا" 


0 00 أنالس ماطرين الغتزقو ١‏ خطالدفاع المقام على جافى مر النأيس 


ش 5-6 

٠‏ شرققالة .وأ تفلت ؛ عض الجرمان إلى أسائنيا وخربوا المد ينة الساحلية تاركو الك 
00 

ا 

ظ 

ؤ 

ظ 

ظ 

1 ٍ 

ظ ونفذوا إلى أقليي مواذيا العلءا 29 فى شهال البلقان . 6 وأصبحرا ودهون لامر اأودية 


7 . اف عقر دارها‎ ٠ 


[ 00 5 شيدت الأسراطورنية إعطاات لت عنيفة ف عيك بد الاعبر اطور ظ 

0 فالير يان نلجة الاضطبادات القاسية. الى شنها على المسيحيين ولا 5 مي 

0٠‏ ويضف لنا الآنيا ديونيسيوس بطريرك ك الإسكندرية فى رسسائله المعاصرة تفاصيل 

--- ذه الاضطبادات 3 يصف لنا أحداث الحر: ب الأهلية التى إندلعت الإسكندرية 
وقنشى من جرائها الطاءون . وقد جات هذه الى ربالآهليةفى نفس الو قت النعه ‏ 
قامت فيه ثورة ماكريان © ااصغير وأخيه كو يقوس 80 لإغتصاب. اله 

ظ الأمبر اطروى بعف إختفاء الامبراطور فالير؛ أن * وهى لثورة اأتى اعترف 0 ظ 
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عندماكتب أأقٌ رخ الاسباق الميحى «وآأس اس أودوذيوشس ووقهع0 ملسو قد 

[ مطلع القرن الخامس كنب اناري السيعة قْ كفت سمعوتعمامتط 
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موب 

الحا [ ظ 
لاص ريون » واثبت ف سل ويم ند أن أرسل جالبيفوس ‏ الذى كان قد اعثل 
عقب إغته 3 دالده رشن الإمبراطورية أحد قواده ويدعى | أديو اليد 4 ظ 
< لقا > ريان الثائر فى تراقية ( والتهى اللقام قل ماكريان » كا قل وه ظ 
و ضند الثرها ع ننه أذقة ان اسيم الذى عرفه الرومان اسم 0 
أودااتوس! "6 والذى اعترف به جا ليينوس ذا على دض وقاد أذينة على رأس 0 
الجوش الرومانى وقواته الندمرية حملتين ضد الفرس .فمابين سئة أدب وسلة 85 
ووصل إلى طيسفو ن دون أن يتمكن هن الإسقيلاء عام ا وعلى أن حال فبعد و إفاة 


ظ الانا بأ دي و بيسبوس فى سئة 00 توقف الوب ليق الإمكدرية.. 


- 7 ب نيام كو مة ة مستقلتى تدس ام اطالة الو 201 الإميراطو رية 
١‏ الرومالية مشاكل معفدة فى بجا السياسة الخارجية » و[ كان على الإمبراطورية ١‏ 

أن تواجه جالة مشاة فى غالة . فعلى جبوة الران التى كانت الآن فى حاية سالونين - 
حدثت مفاجأة لم يكن يتوقعها أ كثى الناس استسلاما الدوتف . لقد حاص القائد 0 


0 - م" الرومانى 0 تالو ين فى مد ين ة كولونا فسنة ار قتله شر قتلة » وز 93 0 


الفرق العسكر رية إسطو م [ما طون متلا 2ل يلاد الغال . ٠‏ واتخذ بسطوم . مدبئة ظ ' 

9 بز عاصوة اذك الجديد » وامتد نفوذه كذلك على ريطانيا وأسبانيا 1 دحت على 
شمال إيطالياء وكانت له مواقف مثشيرفة فى «روبه ضد الفرئجة الجرمان ٠‏ وبع ٠‏ 
اغتيال د 8 يقبت الإم زاطودية الخالية؛ وقولت نعده امرأة 7 تدعى” 
)0 00000 ااا 
(5) ممطنسوهة0 ٠‏ 2120 ااال 0 


م( 8 0:. 
)4١(‏ كان بسطوم قْ الغا لب من اسل غالى . 
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| ظ | | 

ظ ظ 
ا ( فييكتو ريال مع القع عن غالة 19 واف بسعاوم فى م فال هأ ريوس 9 7 

[ وفيكتوزينوس !4) ظ م ثم قتريكوسس أ) الذى تم القضاء على الإمبراطورية الغا لية 3 
عبدة عندما تغلب عليه الإمبراطور الر ماتى أورليان فى مغر كة شالون7 فى سسنة 

ظ 

ْ 
ظ 


: لف وقاده أسيرأ إل روما . 


< أونالية عير ار ب ال يك اتسين 

1 اغرية معبيل الآلمة أ ربمدس 07 ف أفسس فى أثناء ذأ الغزو. وفى سنة 51 أرسل 

0 جا ليينوس قائده الأ ليرى كلاوديوس إلى شمال [يط يطالياء وانتصر كلاوةيوس 

3 [تصارا حاسما على الآلمان عل مقربة من بحيرة بودن!؟ ٠‏ ولكن فى نفس الوقت 

[ كانت زينوبيا”" 5 الى خلفت ذوجبا أ أذيئة ابن السميدع على عرش ادمر © قد 2 
احتات ت سوديا واسثولت على للدينه التجارية المامة بصرى "2 عاصعة الولاية .. 








)١ 0)‏ من0 710 ٠ ١ ٠‏ ظ 
َم( تذكرنا فيسكتوريا بالماكة يذو 5 70 ملي اناري الل كر 
ظ فى نفس الوقت بعد مقتل زوجبا أ أذيئة ابن اأسميدع فى سنة لوا وأولت بعل .| 
0 ذلك في عبد الإمبراطور 3 ليان يحاربة ذ الفرس دة -00 أعن من مصاح تدمر ااام 
(١‏ 1 . ِ 0 لويس د 


0 0 (4؟) قمستعه يه 15 ا” | 5 5 / | 
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(1) مدملقه 2.٠‏ 
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٠ 201 000 '‏ 
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المت 


> الرواية نان ورامك ماك الجرمان التوالية» يا 7 53 "5 
1 راضى الرومانية ؛ عدم الجدرى من الخطوط الدفاعية التى أقامبا الرومان غماية . 
[ الأمراطوية يرومل: أقل ت تقدير تلك الخطوط الى كأن قد أقامبا الإمراطور ْ 
أدريان فى القرن الثانى دون النظر_إلى الاستراتيجية التى تتطليها طبيعة اللناطق - 
00 الكشوفة ىا دفع الإمبراطور جالينوس إجراء بعض التعديلات على تكنيك ض 
القوات المساحة وحشد فرق خفيفة من الاحتياط لى تنكون أقدر على د 
هجات الأعداء . ومع ذلك فإن هذه التدبير ات وغيرها لم تمنع المير دليين والقوط 1 
عل النذاة اذ إلى البلقان والنو غل فى أراضيها حتى مقاطعة الب ف قرب البليبو 


. فى سئة بوم أبحر اميد ليون من شبه جريرة القرم وهاجموا مدينة توعى 9؟ 
على الشماطىء الغرى للبحر الأسودء * بودي 
ا ر إيحة ودمروا جزيرف لمنوس (4 '. وسكيروس 7" ؛ ودسوا على شواطىء 0 
اونا ء وانشموا إلى القوط داستولوا على أثينا والفسيس 7" وكورنا"؟ ‏ - 
1 عه 2 ٠‏ وأسبرطة ل" 0 ل" ولدينا 0-6 عن هذه الاخدات 
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ظ 0 4 


مما كاده 57 الاثيى 5 النى قاد ا لأ عماية الدفاع ف .مقاطعة ش 


لوب أتيكاه . ويفسب بعض المؤرخين ترير اليونان والبلقان من القوط والهيروليين 


إل الإمراطور جاليينوس ‏ 6 ولكن اغب المؤرخين يابنوك هذا الإنتصار الكبير 


. إلى كلاوديوس النى إعتلى بعد مقتل جالبينوس فى سنة م1 عرش الإمبراطورية . 


يأءا , الإمبراطود كلاوديوس الثانى. فد هزم كلإوديوس القوط. والميروليين هزمة 
طاى 2 


١‏ سَاحقة فى سئة ,ولام ف معركتين <اسمتين . عند دوبيدوس' "وسوس 
“ققاطة تراقية ؛ واضطرت هذه العشاء تر أسبكرمافية بعك ذلك إلى التراجع عايج 
.. لقان والتجمبر فى داكي وقد آم كلارفيؤوس عددا كبيراً منرم شم 5-2 لم 
بالتوطن فى الإمبراطوزية » كا جند بعضهم فى البيش الروماق ٠‏ ولكن خطر 


1 القوط ظل مع ذلك مبذد الإمبراطورية . وقنيل مباية 5 كلاوديوس سارت‎ ٠ 


ادينوييا ملكة دمر سئة أ إلى مصر واحتاتها 1 واوا جبت ت فى العام التالى إن الشمال : 
٠‏ تحوآما الصغرى م ودخلت مقاطعة غلاطية ©) ووصلت 9 دود مقاطمة كينا . 


وعل أية ال ذاع صيت كلاوديوس ,أنه عخرر الإمبراطورية من القوط 6 01 0 


١‏ ظ 1 هذا مو السيب فى إشتهاده بلسم كلاوديوس القوطى 0( ولاسيا بعد أن إدعى 


قسطئطين فى ااقرن 8 37 ٠‏ دون ساميك ا أنه ينحدر من أسرة دل 


ا 5 


سمخ 


. الإمبراطو 5 العظيم ظ ١‏ ش , 1 0 7 ٌّ 2 


ْ وبعد وفاة كلاوديوس الثافى عرض اللاعون : فى سبرميوم فى مطلم 5 ْ 








)00( اا ف 
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١‏ (؟) ومووزع]1 ٠‏ 
4( وول 5 ظ 
٠‏ (4) ومعتطيو» مزلم ه01 2 


حم حلم | سس 


ات عل عرش الإمبر اطودية أورايسان الذى أسمته “الو ثاثق المعساصرة بجدد 


0 الإمبراطورية800 . واضط د أودلياث إلى التناذل عن اله داكيا وأقام ولاية ا 9 
1 جديدة بن وسط موأزيأ وثمال راقية أسماما دا كيأ ا البحرمتوسطية ا ظ ٠‏ وسرعان. 


ها وقم ف 5 عبدهى سلة .لا 000 من اليرت 9 والفندال والإشفا بين (8) 
..والسرماطيين الذبن وصلوا إلى الأراضى الإيطالية ٠‏ وأسرع أودليان إلى بانونيا 


دهزم النندال ٠‏ ربعك ٠‏ أن تظلب البوت على أو ليان عند بلا كنقرا 40 ماد أورليان < 


وهزمبم عيد بأفيا لكك عر الجرمان بعل ذلك 1 الامتسسلام ٠‏ ويذكر هنا 


دكسيروس كيف تفأوض أودليان مع اليوت » وكيف أن الفئدال أرسلو | إلة بع . 


ظ لاد 000 علية لاه ع دمن الرهائن وفرقة دن ألفين من القرسان الخدمة ف 
الس الررومافة ا 9 تقبقروا عبر الدانوب بعد أن سمم لحم أورليان 
. “لحك علاقات ت تجارية مع الإمبراطورية ٠‏ وكان هنأ الزحف و الذى ادقع أور ليان 


إلى التفكير : فى إعادة خصين روما » فذهب فى العام التالى ) سئة ) إلى 3-5 


0 ببوأص ١‏ قأمة 1 حور ير <وذ] وهو لدو ل الذى عر ف اباسزه. لي بحميها .من 
2 ظ رم لجر مان فى أية لمظة . ال ان 


تخ وود ذلك 1 أورليان 5 السنة نحو الشرق للقضاء على نفوذ زينؤيا » - 


صمب- 
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0( 106000111118ك1 00 ٠‏ 
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)3 يرد ٠‏ 
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5 وما د‎ - ١ 


'. ولكن قائده وكان يدعى بروبوس7" قتل وهو حاول إسترداد مصر . غير أن 
ف دليان إستطاع أن يسترد المناطق التى كانت زينويها قد إحاتها فى آنسيا الصغرى » 


ونعد معأ رك عنيفة ف أنطا كية ية والرهأ [ستولى على فديئة دمر » وأسر زينومأ 0 
وأرسلبا إلي روما حث عاشت بقية حياها . ودكذا أعاد أور ليان تدمر التايرة 
الحم الروماى وفرع أن الإسكندرية قامت فى العام اتالى ( سنة 0107 ) شورة م 
إستطاع أورليان أن تخمدها حك ادع عنيفة 6 أخمد الثورة الى قامت فى دمن ٠‏ 


بعك ذلك ف سئة مام . 0 أوجه أور ايان نحو الغرب . وتغلب على تريكوس وفضى 


بذلك على الإميراطورية المتشقةفى غالة يا سبق أن ذ كرنا. وعلى ذلك فقد أرجعت 


حملات أورليا ن حدود الإمراطورية إلى م كنك 5 فما عدا د كي والماطقة 
الو افعة بين الل ابن الأعلى ونحيرة بودن ااتى كان الآلمان سيط ون عاما منذ سئة. 


٠ "6 ْ |‏ وفعام/ا؟ حاول أورليان از ارين لك حولت مؤأمرة 5-2 رية | 
وهو فى طريقه إلى الحرب وقتل :عند مدينة كينوفروريوم ' ( وك الان 
. 0 يسوي راقية على مقوبة” من زئطة . 


رع اا 5-7 لباطرة ادن ا اوزيان رم 


ةا يرا وبروبؤس 6 وكاروس حت [عتل دوةلديانوس عرش الإمبراطورية. 


فقد عاد القوط فى أواخر عبد أورليان ( سئة 0,6 ) من شيال البجر الأسوة ]3 ١‏ --.. 


٠ . 50-7 (10) 0‏ 
)2( مطح 8620 1 
: )0 685 .+ 
ظ 4( 1 5 ا 5-7 ) 56 9 5" 
0 ه) قسطمعط قهأ1م سم 000 0 0-7 ت إم” . 


لام سسا 
اا أ 0ه 


آسيا الصغرى 5 أراضيا - تى مقاطمة قيلبقية وكرت اشرق , وتصدى. ١‏ 
ظ 1 م الإمراطور نا كيتوس بعد ولي الك وانتصرعاءهم بعد ممارك عليفة ٠‏ وف 
7 الإمبراطور : وبوس . حدث ثورة ة عسكرية فى سوريا و حر ركة كرد خطيرة. ظ 
من سكان الجبال الإبسوريين !00 فى جنوب ااسنا الصغرى » وصال القراصنة ظ 
ار ن فى القنال الإنجايزى .. وحتى الشعوب ات كانت تسكن المناطق النائية . 
وجدت فرصة'سانحة لاسلب والقرد كثدعو ب البكت 1 الاسكتائد بين الذين كانو 1 


ظ يعيشون على مقرية من سوو أدريان » والبلاعمة 9" فى جنوب مصرء وكذلك البدى ٠‏ . 


0 يوالو نالمجومع الو لايات الاة فريقية ة والإغارةغلالمدنوالمر‎ ١ والبن ر الذين كاثو‎ ١ 
)( رليم أن بروبوس وطن فى تزاقية جماءات. 5 رمانية من القوط والإسترنيين‎ 
0 الذينكانوا قد استقروا فى مناطق جاليسيا”» وبودوليان" ف شال وشرق جبال.‎ 0 
ولكنهلى يستطع السيطرة عليهم بعد اك . . ولكن منرعان ماعم ظ‎ ٠ الكر بات‎ ٠ 
. الجبوة الشرقبة بصفة عامة هدوء أسمى عد أن غزا الإمبراطور كاروس فى سلق.‎ 


25210 عم بلادفارس ووصل إلى سقو 3 ددفم. املك الفارسى 37 الثانى 2 إلى لل 





عفد ملح بع المكومة الردماية. واتصر كالوس” وة إل “الشرق على 
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ْ عديدة بق تاريخ الإمبراطورية:. 


ظ 1 


0 رناطين والالاشن : 55 اجا لياس لل المع ؛ 7 


١ 


0# # # 


1 0 


كانت هذه ف الال الى وصلت إلا الإمبباطودية الرومانية فُْ صراعبا مع 
اقوى الألجنلية ان أحاطت بها من كل جانب ٠‏ أقد يماوزت الإمبراطورية طور 
شيامها وئاءت عطامعها. ومتاءبيا 6 ' وأصبح هنا الآن أن تواجه حقيقة العمر أأتى 


م بعك ينفع معبا غرور جديل ٠ ٠‏ ومع ذلك فإن ما وصلت إليه الإمبراطورية 1 ظ 
صعيد الى ياسة اخاررجية ١‏ يكن كل الحقيقة» 7 ها كانت تتفتئنك : التاعب الداغلية. 


من. نعده براح السياسة ا أوضوغة » ولكن سرعآن ما تحللت هذه السياسة عد وفاة 


٠‏ | الا 30 ا ْم 3 ولد الإمبباطودية ملم حو 


لعفن أن مسألة ورائة العر 5 الإمبراطو 5 5 بال الأناطز فترة 


كه .7 بمج سيراب" بذ باحك وبابد 


0 5 أركان النولةء لان ساس الإمراطورية 00 ' 2 أن 03 7 
0 الإمبراطورى حك وراثيا .لكى لا تنقض المجكومة الرومانية مبادىء الجمبورية - 
الى وفعت شعارها وأرادت أن تكو مبادىه .الإمبراطورنة الجديذة » ولكى. 
تأمن منارضة الأغلبية لكان عثلها رف يجا , لشبوخ أنصاز التقاليد ابجبودية .' 
٠‏ القدعة . افد جرى العرف على أن مختار الإمبراطور من تخلفد فى الحم رحقق ‏ 


ا 
نب 


ظ .طويلة من الومن . الام كانت لمحد. ما مشكلة جانبية إذا قيست. 55 ' 
الشاكل الأخرى الى كانت كفيلة أن :8 تقوض الأومناع للستفرة 3 5 الإبراطودية. 


ا 5-00 


فى وقت هددت فيه أخطار 5 س والجر مان د قد أصبح 
اللشاوم الذى أطليه المؤرخ الر وماى نا كيتو من ”)فى |أقر ن الأ ولعلى المستقبل حقيقة ٠‏ 
ملموسة» وولت فالنهاية أقانيم السياسة ار ومانية القدعة الثلا'ة وم ئة وهحالقوة 9 والهر 15 
والحرية!4) ولم يعد هذه العارن وجود ملموس يعد الآن»قبعد مقتل الإمبراطور ‏ - 
3 دوس "فى سمئة وا انتهى ذلك العصر اذه لعن من عاء الإمبراطورية. [ 
ذلك المصر الذكان ى رأى جببون ‏ وهذا - إلى حد كيد يشل 5 
ظ . العدارة الرومائية . وعم الشفب اوالقره. بعد ذلك » وشاءث الفوضى فى صفوف. . 
الديين والء سكا زيين ؛ وأصبح ار اع تواقين إلى الإخلال بالامن )50 
مكانة دوما فى خضم هذا الشنن ؛ وإن ظلت روما كاكانت مقرأ للحكومة المغلوية 
م أمرها . وأخذت فرق الجميش هنا وهناك فى سائرالو لايات الثائرة على الأوضاع: < 
تحاول تنصيب قادتها على عرش الإمبراطوريةليقودوا ذفة الحم فى أجواء ااسياسة. 


العاصةة الموجاء . وعندما. تغلن: سلتيميوس ساو برس قائد فرق الدانوب عل 1 


ال ا سس ثيجر 00 قائد. فرق الثشرق. وكاوديون الاين 18 قائد اله رق 5 


بريطانيا وتولى الحكم فى سنة موه | بد مر جد يد فريد فى حياة الإمبراطودية ْ 
ظ يناي .. عصر الاباطرة المسكريين . ظ 


0 ا 0 سيج كك 


(1) 2 0 صمو واد حوالى سئة م تأصبح "فصلا سنة كاه" 
(؟) مساعنو ١ ٠.‏ 

٠. 8 (2 

(4) فقادهطة[ . ظ ْ ض 

(4) 3ه0مصسصه© لم4 ليان #متم1 ( 14 --؟6و| 001 
)3 8م ا قمتسومه زط 0 3# ظ 

(90) فسمتطاق قه:0100 ممصسؤمم ٠‏ 


- ا هه 


ومن اكه يدوك ناديع الاباطرة امسكرين الوائن قد بحد فى حاتم إلى 1 


د قن تارضخناً معاد لحياة حكام عظام أكال يولون قصير وأغسطس 
وتيب ريوس ٠ ١‏ » لآن الحكومة الرومانية لم تكن فى عبود هؤلاء الأباطرة جره / 0 


01 لك ما كانت تمليه غليها اروف الدؤلة بالقوة ؛ وإيما بدت 
الآمبراطورية الرومانية فى عبودم ؟ لوكائت قد التفضت هن جديد بميجل العصور 
السالفة أيام عل تراجان .ويذكر انا التار بح أن الآمبراطور سبتيعيوس ساويرس 


كان بستميل [أيه رجال اليش »كاكان حيظ. نفسه بأشبر المستشارين من وتعال. : 
_ القانون'فى عصره أمثال بابينيان” الك حنق حقةت,القرة وسومن .الرأ أى 


وامشورة. كك الام النى قد لا إيشيد فيه الجدل هو أن الحم الأمراطورى 
الذى عاشته الأمبر اطورية فى. القرا ين ره والثاى أخل السليت الظروف 2 
الضيبة الى 07 الأميراطو 0-0 الق نْ الثالنكث يتحو 0 شا أ فشيئاً إلى ح 


1 ش أوئوةراطى ٠‏ وأن التادبيخ الناصع اأذى صمعةه جوود لأباطرة السايقين أخيل . 
ْ 09 يتقشح شيا فديئاً قُْ غمرة ة الأحداث 6 وأن ظلام وا .أخذ ير 0 ى شيعا فدياً ظ 
سدوله علي الامبراطى رية.. ظ 0 


0-7 


يح أن الأباطرة ا يل قاط ير ا طة 3 على حروف > 
الامطة / وجعاوا لا لها واقعاً سياسياأ قل خيريه عقا ئدية الامن بلقم ار 


أدبو لوجية الم صارت ‏ اي من نوع القداسة أ ى كان قد فرضبا من قبل 
ملوك الا تت ٠‏ وبع أنكان الإمبراطو 3 الر وما هو المواطن الأول ش 


سعن تسد 





)(١ 1)‏ متأقمعه4 0 ومتلد ستعة طلا1 14 ب /1). < 
(١‏ م2 ومتانسعة ازدهر ك3 #6 الأب راطورين سلإتيعيوس ١‏ 
ساويرس وكاراكالا » وتوف فى سئة وول .. 1 


وج 


. فى الدولة طبقالبادىء السياسة الابر د رية فى القرنين الأول داثاق ومطالع .. 
القرن الثالث : أصبح كا الآن ميل إلى الحم الطلق » وأصبح امير عاو + 
بوصفه مبعو ث اارب ؤهذاط ١‏ العام يمالك وححدة أمس الحرب و السلام ومستقيل الآمة . 
وفى سئة .ال لم يعد خافيا على الثامز من أن الامبراطور أودليان عندما اعتلى عرش 
الامبر اطور كان هو اليد والاله 8 ٠‏ هذه الصفات المقدسة و الآاقاب اخدة 0 
ظ أورليان العا الهائية بوم السلطة الامبر اطورية الى سوف تتبلور فم بم فى - 
صورة أوتوقراطية صرعة فى عبد الامبراطور دوقلديانوس 00 أيه حال إن 
محاولات الاميراطور أورايان فُْ تدعيم الساطة وف جد يل اامبراطورية امنهارية 
م تفلح فى القضاء ءا ى امشااكل 20 ٠‏ لآن المشاكل كانت أ كبر من أن 
1 تجد لها حلا سلها على أيدى أور ليان وغير ومن الأباطرة المسكريين ... وبدا أن 
السلام الرومائى 1 ذلك اأشعار الذى كان يعبر بكل معاق انين عن وجد 
الامبراطورية 5 ٠‏ أخسذ فى تللك ٠‏ الاونة تحط 2 زرة : ااواقع 


/ً 
/ 


الامبراطورى الور 000 


ولا شك فى أن لحلاف ا فى سيامة الم 00 كان ب ن قبل < 


كل شيم 9 فى شختضية الأباطزة. ٠‏ فى البصمر الأول 3 عصور الامبراطورية الرومانية ظ ١‏ 
. كات هناك سلطة ثلاثية مثلة فى الامبراطو د والجيش والدناتو . وإذا كان - 


الامبراطرن قد د أخذ 3 عبد أغدما س يحرد. السناتو من ساطاته القدعة » إلا أن 

: المنات أخل مَل الآني يفقد سلطاته أ أكثر و كدر ٠.‏ وحتى الوافقة ل شكارة التى كان 
5-0-6 عن دأيه. جرد رأيه ‏ فى تنصيب. الأاباطرة على المرش 5 

ظ حتى هذه الموافقة الشكلية لم تعد الآن أمراً مرغوباً فيه ... وانتقات أم صلاحيات - 


)0( 07 5 فم يمول ١‏ 


. 3 . 8 
ال سي ص هه سي يه م م م ص ع 0ه هه هس ع 0 0 هه و و ها لوهس ها ل سس هس الج -' 


5 0 
7 





0 9 ين _ 


0 السناتو شيعا فشيئأ ا هناك للستشارين ٠‏ ف بلاط الامبراطر ا لاعلا 
السثاموء اذى كات معقلا لاطبقة الارستقر اطية القددعة » 5 ا اد الطبقة ثدية 

الجديذة . والخصرت- مبمة الساتو فى النهاية فى التصو يه عاط ما يعرضن عليه هن 00 
١‏ موضوحات ؛ فى تيد المشرومات 7 يط رحبا الامبراطور ٠‏ وأصبحت الفرق. 
المسكرء 1 : وحدها فى الحاى الحقيق لأساطة . عع أن الجيش ف عدر الح 

200 الامراطو رى الأو لكان له دور فى مباشرء الساطة » وصحيج أن هذا ١‏ الدور لم 
٠‏ يكن دورآ ثانويا تمامآ برغم السلطات الواسعة لت كان الامبراطور عاونا غل 35 
الجيش » و للكن الجيش أصبح له الآن تأثيره الكبير فى جميع تواحى الحياة 


السياسية!ء ولس أدل على ذلك" من أن الفرق. المسكرية د دتثت على. تفصرب الأباطرة 
عل اعرش ُ ود امثك» على :عزرهم دون النظر إلى مصالح البلاد القومية . ٠‏ لقد و ساه. 


0 الحم العسكر ى كثيراً من هذه الاواقف بين صفوف ٠‏ فرق لأرابعلة على جمبات ش 


الران والفرات والذانوات.: 


ا( 


وأ تخذت المكرمة اروماية سياسة إدادية جل يلة تتمثى معالنخيرات لاق شبد 1: 


"٠‏ الاميراطورءة فهالعقود الآخيرة . وقضت هذه السيانة بفصل الادارات المسكرية 


عن الادارات الدنية الى كان ربط نما اسايق ى تنظ إقارتنهواحد » وذلك الى. 


ولبى : جوع هله الادارات أكثر إستقلالا م حقق الغرضص الذى ألشيدّت من أجله 


٠‏ ويساعد على إتجاذ المم] ت المطلوبة منبسا على وجه السرعة ااتى ”قتضيهها. الاعمال 


العسكر به ٠‏ وأصبح لكل إذارة من وله الإدارات أجيزة قا 2 بذاتها تأسق العمل 


: ع دون التنظار لنية أوامرتصدر اليعامن اجرات ١‏ المدنية . ووضعغت 0 


لح 


. © فتمكمنعم ققد 1[ زوده‎ )1١( 





اليا الادارات اك و أيه إجرا ءات روتينية قل : ور برعاي سير العمل”. كم 0-7 0 ْ 


١‏ يم 


ظ اع هه 


المسكر به والمدنية نحت : راف السوان الإمراطوزى الذى كان من حقه وحودة 


٠‏ أن جدد الأولويات م تقتضيه المضلحة العامة ٠‏ وأضذت هذه البيروقراطرة 


11 كر زية ة الحكمة الى إتولاها الدبوان الب اطورى م تهيمن اشينا فدييا 8 كل 


وأحى [ الحيأة . 


وإذاكانت الإمبراطو رية قد عاشت فى لتر ن الثالثك 0 ف “دود 2 


ولاسما تلك! (اأفوضى || 507 3 الإميراطو 5 مكسيمين 7 واتشيرك 


حى - الإمبراطو ركارؤس 0 وهف فترة تقر ب من سين عاما * دع علالماعلل 
العرش ج:ود انك من الفرق الرومانية قَْ جو اخوين. وصراع رهيب غلل : 
السلطة ؛ ركان القتل فيها مصير أ كثر الأباطرة ة والمطالبين العرش الإمبر اطورى , ظ 


الام الذى 7 3 هذه الفترة فْْ رأى أغلب المؤرخين . من اموا اانترات ف ظ 


تأريخ الإممر اما تقول [ذا 5 7 لإمسراط ورية قل غأشت ف الَرن اإثااك 


عقوداً م ن هذه ب 6 إلا أن. الحم 4 رى إصدمة 3 عامة خبطا خطاوات كبيرة 


دنجم نحاساً لأ.يتهان به فى مواجبة التدهور النى كان يهدد العالم | الروماق . وقد. 
سات رأينا مقدار اليد الذى بذله الأآباطرة ة فى صد هجوم الفرس والجرمان» ورأينا 


7 كفامارل عض الأأماطرة أمثال أورليان إنقاذ سمعة الإمبر اطورية.ء لآن الححكم 
7 7 العسكرى كان بالرغم من كل .: ىو عاملا . من عامل الام الذى حنظ الإميرأ طورية 
و3 ألر برية والشواش . فق مماصف القرن ن أأثالثك 4 بعل أن يدت الإمراطود, ره 


٠‏ في عبد فالبيديان وجاليينوس على حافة الهاوية , حت الإدبراطورية صحوة سياسية 


تماوزت الآزمة على ؛ بد أناطرة حمية نأ علاية منهم فى ولايات الباقان المشبورة ش 


ببأس م | دم كلادديرس لثانى أدد ليان در دبردبوس ٠.‏ 0 من الآباطرة 


)1 )مضا 0 5-7 الك ١‏ 2 -8؟؟ ). 
م١‏ مدخخل إلى دراسة التاريخ ا 


44| ب 


دفيم الجيش ل الئناصب القيادي الملا لودو ١‏ ممارك الدفاع الصعبة » 37 فعبددم ظ 








.امه لمعا ؛ الجرمانيه يتجاح ٠»‏ ومنيت ألاد الفرس بمزيه بكر اءء وتم القضاء 
00 اج كومات المنشقه الى قامت فى غالة واهير| : وكشف ال يزان السيامى فى ظ 
ظ النهاية عن حقيقة مثيرة أكتمات فى عمد بروبوس » فئذ سئة .م9 أعادت 
الأأسر اظررية انتترعة وده نزو عات اق إنناما زل نا كانت عليةان الترق لاق 

وعلى أية حال كان ما وصلت إليه الإمبراطورية فى أواخر القرن الثالث منعالق. 
2 شكال التعاوز النى أصاب الجتمم ار ومانى بعد ذلك ... التطور النى نشأ من. 


الفوضى أنصح التعبير ... 


0 صعوبة كبيرة فى نيك جبوشس ذوبة قادرة عل ذره أخطار اأفرس والجرمان 1 تلك 














رجام الضهو بة ف تكوبن جيوش على المسترى الذى اسح 4 بالوقوف فى وجه ظ 00 


هذه الاخطار امحدقة ... قد يكون من المبالنة أن نرجع هذه المعوبة إلى عوامل ' 
دموغرافية » لآن تعداد الإمبراطورية كان يكى: من غير شلك اترويد. الجوش 
بأعداد هائلة من الجنود وااضباط . ولنكن »ب ألا يغرب عن باانا أن الظروف 
| لاق: تصاديةوالنذيرات الاجنهاعية ااتىقلءت موازين!|! توقمات » لعبيعدورا لاستهان ‏ 


ا 1 به فى هذه التاحية ؟ أن الندابير القبرية المتضارية الى كان الآ ناطرة المسكريون. ش 


بتخذولبا واغيا. يدك الأخعر ا 0 ا 2 ش 


ظ اما كانت 5 إلمه سمأسة الآباطرة ‏ عاملا من ا الفوطئ والْوٌرد وت 
َْ كانت فيه الإمبراطورية فى أشد الحاجة إلى القاسك والوقوف فى صف واحد ل ظ 
٠‏ تعد عنها أخطار الذرو . . ولذلك كان من الضر ل .بل كان من الطبيعى ان 
ظ مل هذه الظروفى الحرجة أن يضع الاباطرة المسكريون - مهما كانت اللوائف .. 
ظ ل بعض اللمسدات الجريثة ة على واقم الساطة الإغبراطو قش ولك تحقق هذم / 

الساسة على أكل رجه وضم دع الأاباطرة 5 كذلك بعحض النقاط الصضرحة عل أها 
المواطفين وسكان الولايات فى كل. مكان » لكى تذوب الفر وق اللكبيرة التى فصات 
. بين امو اطنين والاهالى فى التداموم بالواجبات العامة : وبالتا للق التزاميم بواجب - 

( الحية المسكر ية » تلك الفروق الى أستهر فى الماضى نقيجة اقوانين الجاسية- 
ا لل عم اللمكيياة الرومانية المنابقة » واأتي أدت إلى تلك » أفررق الحادة 
فى التمئع يمقرق اللواطلة الرومائية .. ظ 


ملاظ كانت الآأوامى || عذها سبةيميوس 57 ب أجل تجبيز 55 
قل حددت دور اجميع 5 الخدمة العسكرية ٠‏ إلا أن تنفد ه هله الآدا ركان أمرآ ْ 


0 اغاية ق الصدوية ؛ لان القوانين ن القد عة يأ رانا م نكن السأوى ١‏ ف ل المقوق للسياسية - 


ظ ظ والمدنية الين: جميع الأهالى 2 ولأنجرد 0 5-5 والخحابة هه 3-5 اشر ل واجبات ظ 

| جديدة عل يم سكان الإراطورية دول [ستثناء كان كفلا بأن سير الغضب 

ظ | والاسقياء ٠‏ وكانت النتيجة اخدومة م يدا من القاق وآ و بر ومزيداً . من فقدان | 
الثقة قَْ وجب الخدمة المسكرية ولعل القانون الأاطاونين 00 هو الذى وحجدبي 

١‏ ولسوزةو اق - أول 1: نات جريئة لدرء هذه التناقضات » وهر القانون الذى ظ 
أصدره الإسراطور كاراكالا فى سلة 11" ٠‏ رومخم كو جبة الجنسية الرومافية جيم ٠‏ 

ظ أهالى الإمبراطورية الأحرار على قدم لمساواة بعد أن كانت الجنسية من الدرجة الأول 


> وح سبي اي ا ا ا 7 


00 500 (00 


0 
- 


0-0 


1 'وقفا علا سيد وإذاكاثالقا نعلي قد .قد قرر امنا وأ الإعتبازية 


فى الحقوق السياسية علىهذا(النحو إلا أن أهالى الو لايا ت » الذن كان من المذروض 


ظ أن مكهرا بنصهنذا القانون » ظلوا كا كانوا, فى اقم الام مواظنين من الدرجة 


الثانه 4 .ولكن هذا القانونكان رقصد: ف الحقيقة ‏ وقبل كل نودت #رير البناراة 


7 نحل لاع عأء نا م من أجل زيادة دخول اإدولة م اضرا 5-85 وإدلك 1 ش 


ضع هذا القانون مب برغم ميزاته نه دا لغضب الأهالى » واه بعك أن | 
شيل الحمالة الإقتصادية ف1أ: 00 ع » وبع دأ نأصبحت الإدا رأتاغلية فالولايات . 
2 حاجة ا لضن ضر انب جديدة بامظة لىَ تواجه الا تلاساتوالاسراف 

الش كيل 2 إقامة المشات' العامة دو نْ ن مبرر ٠.‏ ولا حال قُْ أن 8 الأوعى فرور 


5 دفع الضراء 6 ل دقة 4 لى د ليع الدولة 0 تتخاب: للخو ها ملك ك الازمة 6 


هو الذى ساعد عل ماقم .الجالة الاقتصادية » وأؤقف المسدية الرومانية أمامهذه ظ 
المشكاة 14 وإذلككان من الطبيعى أن تتتخل المسكومة من الاجرا ءأث ف كفل 6 ْ 
8 ق القاثون والخصول على هن دل نع ا قدا لى وأجه به كل هذه المسكوليات 


هذا من 585 مك أناحة أخرى وى أن نلعا كرا أخل طرا . 


على القو ات المساحة . فد أخذ الاباطرة المسكريون فى قشري الجنود الإيطاليين 


0 و نيد ااه من الالير بس والبارثيين 5 مأن 5 أخنوا ف إخالة الشياط 


النظاممين الزومان فق أبناء الطيقة :الا رستق راطية إلى الإستيداع اورقا من عردم 
و ستكتارهم بالتاطة ؛ وأخذوا فى تعيين ضباط عترفين من أناء الشموب الاجنيية 
كان كل شمهم الطموح والمخامرة عل حاب المواقف القومية . وأدى هذا اصرق لل 7 

تغلغل اذل بض الضباط آلا تباذيينمن الأجا. نب فى شت مواق الجيش» ووصلفر و منبم[ك 


ا لجار ية العليا » بل ووصل أفراد منهم إلى قيادة الجبش الإمبراطورى . 


ولاشك فى أن هذه ال السياسة الغريبة فى حاجة إلى تفسير إن لم تسكن فى حاجة إلى ١‏ ظ 


-_ 151/ - 


ترير » لمهأ إنطوت على خطورة حَمَفَةٌ قد الالستطع الحنايها من 7ن أت 
السياسة الرومانية 6 وخاصة أن هذه السياسة كانت بأدرة أثارت خاوف الراتين 
0 السياسيين يم اثارت مخاوف امحافظين الآار ستقراطيين. . ا 


والتيقة أن 5 الما 3 الور عه وما طرأ علية من تغيين - موف عرض 
0 لفيا بعد كان إه 1م هافر عا هيه توى الخياة الررننمية وعل أ وضاع الفلادين . 
صغار 3" زارعين لذن أخذوا فى الحجرة من ألريف واوا يتوافدون عل المدن 
ل ببة والبعيدة ما عن موارد البعيقشة وطاياً العمل فى قطاعات التجا ره أ واإصتاعة . 
+وقد أصبح بعض - المباجرين عمالا ٠‏ بيثما توفرت الظروف الحسئة البعض 
الأخر فاشتغلو االعارةر موا من رجال الاعيال القادرير على تعليم أبنائهم » 
0 أضموا إلى أفراد الطيقة المتوسطة من سكان اللديئة. وق ار ى لعض دؤلاء ش 


ع . الرجال على عمات لدي ُ وكان بحم ساوكبي ) » كا كان 5 سلوك بعض امو ظلفين 0 
0 المتحز فين 3 منطق أعلدر] ة اد ةق 0 الخال والثراء 2 فكانو رن ف الحصول ‏ 0 


على الدجول الطفبلية 0 الوسا 3 ' ويتفئنون فى التورب من الضرائب 5 انوا 
٠‏ 'ايتفنثون فى ثهريب أن “مم من الخدمة العسكرية . هذا وإنكان عض ربجال الأعال - 

٠‏ والآثرياء الجدد قد فضلوا ‏ يسبب اضطر راب الحالة وأتطار الحر ودافراء: 
الأراضى الو راعية 3-9 إلى الر, بف لاستثيار هذه ه الأداضى عا حصلوا عليه من 
إمكانات مادية ٠‏ وعلى أية حال كان لا بد لحجرة الفلاحين” مصغار'الملاك الججاعية [ 
من الريف أن تؤدى بصفة عامة[إلى! إزدحام العاسمة والمدن الكريرة »وال كاه" 

عدد السكان فى مختلف الأقاليي 5 كان لا بد لحذه الطجرة أن؟ 'آوثر وروي على 
الماة المسكرية ظ الآن 0 والمزارعينكانوا فى الحفيقة عثلون الفمّة الى عمد ظ 
اليش أ كد عدد من اجنود وانحاربين 1 5 ل بسك 59 اد الطرقة 


اه 
شاه 
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والاففر اط فى سلك الجندنيهء اله الذى جعل 520 ة الر 15 فى حالة لا سمح 5 
لمم باالإعتياد غايهم » ول يمد أمانوع غير الإعتياد عل لمان والجنو دالمرترقة من 
الاب المخامرن . ظ 
٠‏ وفضلا عن ذلك كان للجرمان وغيرهم من الذن واقق الأباطرة الرومان على 
توطيئهم فى ناطق الحدود الثيالية ٠‏ ووافدوا عل غليكهم الاراضى من أجل 
المششاركة فى مشباريع التنمية الزراءوة ار ال إن سكوا ساب ا ثريا أمام 
ظ الداضن الجرمانية و الاجنبية الأخرى الى كانت تواصل الاغارة على الامبراطورية 
ظ ٠‏ نقول إن هر لاء الجرمان وغيرم ‏ كان لم دور ف تعميق المشمكاة ٠‏ فقَد كان 
1 ا معاهدن 23 للذواة الرومانيية حق الالتحاق بالجيش الرومافى , 
كان هذا الوضع من شمأنه أن ثيب كثيرا من التساؤلات » وخاصة بعد أن حدثت - 
خلافات بين هذه المناصى وبين الأهالى وصلت إلى حد الإشتباك . وقد يبدو أن 
أ لون لا لا يمكن أن يسك وحده الاعطاء الآداطرة الرومان قا ناهيئا عن ١‏ 
. الضرورة ‏ فى إنتواج مثل. هذه السياسة الخطرة , وأن الشك فق ولاه الضباط 2 
0 عويو والصءوية فى. تجنيد أعداد كبيرة من أيناء الاثرياء والفلاحين ل 
ظ مكن أن يكون هو البرر 0 إذا وضعئا فى اعتبارنا أن الإسراطور 
كوس الثالى » وهو الذى دادر يا رأينا توطين القوط والهيرو لين فى أراضى ‏ 
الامبراطورية وتحطيد فرزيق منهم فى الجيش م“ الروماق : . .اذا وضعنا ف أعتبارنا ظ 
أتكان . من مقاطعة دالماقيا 9» فى غرب ابلقان » ومعنى هذا أنه كان من منطقة 
٠‏ اليزيا المرونة منئذ أواغد الَرن الثالث ك قبل اماه بعدائها للسياسة. الر وماتية ؛ ش 


8 ( ١ ) 








00006 0 


وإذا 00 نا كذلك أذ لاسراطون رك اوس 6( الذى اب بعل ذلك فس الناسة عل 
نطاق أرسع عند م أ وطن القوط لسر بين فر اقية »كان من بانونيأ ون امقاطعءة : 


الاليرية الثانية . .. اذا وضءزأ هذا قََ الاءة بأر وهل تكعف .هله الخانية عن ش ظ 


الدوافم التق دفعت ال, 'طرة الإليريين إلى فرض هذه السياسة , وتكفف. ع 
ش النجوة فى مشاعر مؤلاء الآباطرة تجاه القمنية اقومية ٠‏ وعلى العال نانعدء 
٠‏ البادرة ارد امك اعد جارد علمبا الأباطرة اومان عن اليلق نه 
كانت الدرافع » فإن هذه السياسة تظل فى حد. ذاتها سابقة خطيرة » وقد أثبتت ‏ 
3 الآيام فى النهاية وكان لايد أن حدث هذا خطورة هذه السياسة عثدما 
حانت لحظة: الحروب الجرمانية الكبيرة. ف القرن الخامس وكشفت عن خيازة ظ 
ظ الجرمان الجندين فى جيش لإراطورية ‏ ش 


ول شك فى أن الحالة الاقتصادية كانت قد 3 ت بالحروب الخارجية اأتى 


00007 شم الغرس والجرمان : تلو اديه الى نشبت تتيجة لله راع على ولاية 


العرشن الإديراطودى. ولا شك كذاك ق أن ان وله الخروب” قل لق عض 


المدن والقرى. :© # وأن 2-5 المواصلات إل توقفت فى عض ااطرقألرية والبحر 31 4 ظ 


وأن هذا كان من شأنه أن يؤر بصورة أو بأخرى على الإنا هن كف الام 2 


الصناعيةو الزراعية ؛ كاكان من شأنه أنيو: 8 عل التججارة لدو لية . ويحد أنا اكنال 
أ قرمااجنة ف متانه التى كتبها بعد سنة 069 ء والتى 0 
ديميتريان أسقف ف أنطا كية )١(‏ عقب اضطا باد الامبراطور دقروس دن ةم ظ 
7- ؛ فقول فى النعل” الثالث من هذه المقالة ان الترية قد أصابتها اليباسة وأن 
0 د انمدرت. كا انحدرت عاصيل الأرض . وقد أراد كبر ياوس ْ 
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١ )‏ .0 #عصمتع قيوة0 80 , 


0 : 
مفب بعسسصة ين .لشت تيمم :0 3 
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ا 


1 المصام مة أن بين مدي التدهور ر ألذى أصاب الأرض الر د من جراء . 


5 اضطباد دفيوس على هلأ انحو النى قل يفم منه أن '“ضطرادات الدينية كان 0 
' مثل هذه المواقب الو ءهة على + أ الزراعية , والمياة الاقتصادية كك لعن 


نا أن تأجد ف كلام كريانو 55 يي من الخد ظ لان الاضطباداتلم تكن 1 أستبدف 7 
الأراضى الزراعية بقدر ما كالت تستيدف الكنائس ودور العيادة. ولا يمكن” - 

أف. نكون أعداد الشمداء القدر الذى يق ثر على العمالة ف هذه الاراضن .وقد 
حمل كلام كيدي توس جانرا من الحقيقة » ولكنه لا حمل كل المقيقة » فهو بالرغم : 


0 شْ من دوأ ؛ به - 6 روى عله ب بالفئوون الإدازية والإقتصادية ١‏ إلا أنه كان قبل 


ك1 5 > يتحدث فى مقالته من واجبة نظر معيثة وق ظروف معيئة بو صاهه أسقفا 


بريد : 3 ١‏ هن موقعه ع أن جادر اده الرامة الديفيه الى اخذها اإمبراطور 


ذق, :وس تمبيرا ع ورفضه فده السياسة , 0 00 ١ ١‏ ْ 


وإذا استبمدناعواقب اذ النى الحقته الإضط باأدأت الديشة : الحراة الدع "0 
وم مواقب ١‏ تكن . م على أنة ان سمه بال م الذى 5 ]5 ُ 
التق 000 وب مع الأرس والجر مان . صحيح أن هذه ا كان 
لما آثار سييه ة على المناطق ازراعية 00 ف ثمال إيطالا وف شرق غالة : ش 


: ظ وصحيح أن مساحات “ن الاراضى أصبحت غير صالحة للزراعة بع بعل داعا + 


الخراب وثجرما أصاءما إل مناطق القلاع , , الخصون طلءأ للحما ب . ولكن حى 
الدمار الذى خلفته تلك ووم كن حتّى ذلك الوقت بأأصورة اتن 2 كن أن 
ل بالحياة الرراعية خلال ناما ظ وما كان هذا اللدماو محصورا ف :يعض مناطق 


5 الإمبراطور رية الواسمة . وهذا الكلام. ينطبق بطببعة الحال ءا ى آثار المروب - 
التي دارت 42 كل . من الشرق والغرب. كا أن الغارات التي كاق يقوع” ا المداو والبزير 








ا واي 


على مزارع الولاية اللأفريقية الخصيبة لم تكن من شأنها أن تلحقى بالحياة الزراعية '. 
ش اضر ارا'جسيمة 3 6 الى دل نوم م عض المصادر 5 


أما الأضرار ك صورها كير يانوس , إسوب عا الأضطباد فقد كانت م من 
عي لك أضر ارا جانية لا مك أن ن تعصم على كل أرجاء الامبراطورية وما" 
كانت مثاك الى جانت هذه - العوامل وكلك. عامل أخرى كفيله تأن تؤثر على 
| المنية الإتتاجية ذلتها ٠‏ فن ليوف أن الا: 5 ج الزراعى فى عصور الهو د 
كان يعتمد إصفة أو لي على قدرة أسراب الدخل الحدرد من صغار الملاك على 
9 الإنتاج كن منذ عصر. امبو رية الاخير ‏ وعلى الاحديد منذ القرن ا ظ 
ظ قبلالملادتغير 5 أوضاع هو ولاه الملاك الصغار بعد أن رسخ نظام اللاتيفونديا 9 
وهو نظام الضباع الكبيرة » فى السيطرة على إنتاج .الدولة الرراعى “ذلك النظام 
الذى كان يعتمد فى المقام الآو ل على الممالة اأرخيصة للعييد غير ال مدر بين على 


ظ منيات الزد راعه باالر ال 0 لتقنيه لا“صماب هذه سد >3 اع 


56 ابيع 1 ال أن قا سٍ 7 | قدرة الاراشى 1 آله ى كان ات 
الحدود الذ نكانوا بجدون مشقة بالغة فى :وفير الوسائل والإمكانيات الز زراعية الى . 
كن أن تلعود علهم بالفائدة 2( وكائو | لا إستطيدون مئافسة أصحاب الضباع 


ان || كبيرة فى الإنتاء اج والنسويق » لان كيار الملاك كانوا ما لهم فى نفوذ وإمكانيات 


مالية وعينية ضحمة يسيطرون ع ى الوق ويتحكمون قْ أسعار السلع الرراعية 1 
الاص الذى أصاب الماسكيات الصخيرة بالكساد ؛ ودفم أصحامما إل سوفن 
' فا 00 ٠داليع‏ ا ايعان باد م ثرياء المدن ل أقبلوا عل ى الشراء نظير - 


)١(‏ فنمستقنم] 
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لا عن صغار 1 10 د ضياع الكبيرة ؛ 5 ابعش 
الآخر يمنكانت لهم موارد تكن للحياة المكر إلى استئجار مسماحات مكيوة: + 
من هذه الضياع لك يعيهوا على فلاحتما رشاء أسورقا رلك معاي" 

ظ اضياع أخذوا يبالغون فى تحد يد قيمة ة الإيجار» كا أغذوا بالفون فى رفع هذه القيمة 2 
من وقث لآخر تحجة التمذر فسداد الضرائب الباهظة'التى كانت تفرضها الحكومة' 
يوما بعد يوم. . ولذلك أخذت الضخوط المالية حيط المج رن الجدد من كل ظ 
0 جانب » وأصبح هؤلاء ال :أجرون فأ كثر الاحيان عاج زبن عنالوناء بالإصجار» ٠‏ . 

. ان فرص 00 الحاضيل - إن فاضت عن 5 كانت قلملة ذل كانت 

معدومة » وغالبا امن عون كا لملاك على هذه امحاصيل بأسمار ذهيدة عضسة . 
نكاد لا فى لسداد الإبجار المعالوب وموااجبة أعباء الحياة املس . وكان لايد 
هن أن تراك الداع املد اجون دوم بعك موسم ؛ 1 يكن مهناك بد 00 ١‏ 
000 المستأجر ون فى أنهاية فى خدمة أصحاب المنياع وفاءآ لهذه الديون . أما من 
كانت تطيق بهم سيل الحياة فكانو | يضطرون إل المجرة إل المديئة طلا رذق فى 
الات التجارة والصئاعة وغير ذلك من الجالات:٠.‏ وقد أدى كل هذا ف الهاية إلى 2 
إهمال العناية بالفلاحة وإلى تدهور المياة ان راعية» واكان طبمعيا أن / 5000 : 
كفرقمق الآراضى وقد أعاما المقاف واللانت. ظ ا 


٠ :‏ وجدير بالذكر فهر من الريف إلى المديئة لم تسكن تعنى فى الواقع أ كثر 
من هجرة الطبقات الدنيا من الفلاحين وصغار الملاك دون أن يركون هذه الطيقات . 


00 ةاور دور فلوس 3 عملة لتقدم الإجتناعى والاقتضادى السام 00 


ا لس 0 2 انمره عل أعمال منلسة 
مؤلاء ا كانوا يو جهوت صعوبات كثيرة في المصول علل أخمأل سبة 


0 ننه ا 
ظ سه بانتمار البطالة »و 7 أن الك #برون 10 ون خت ضغط اروف [للالإنمام ظ 
1 إلى عاءات الدوقة والدعماء والخارجين عل القانون ما كان مجدد الأمن وإؤثر - 
على حياة المديثة » ويلق عبئا إقتصادءا جديدا عل الدو لة الكونهم ور بجنالة 
ظ لا قسام إلانىأ أعمال النلب والمئف والثاخب . ونظر إل كل هذه اروف 22 
والمخاطر الناجمة ء, ن الحرو وب ؛ تاك الحروب اللخ 9 تسهدف فى القام الأول « 
ظ قد فير المدن المامة والعواصم » فقد انل نقل الحياة إلى القرنه » وخاصة بد أن ظ 
٠‏ توح إلمها عضن أثر يام المديئة الذين أقباو غلى شر أء الضياع والآراهى وأخذت 
0 تس ذلك مما الإقتصاد الريى الذى سيصيح بعد ذلك. 1 للحياة الإتسادة 1 


ظ وندرة المصادر لمك توبة والء #واهد الأثرية الدالة على عرد المثاء والتعمير 
. فى السمة الى هر قن الدادعات القلية يه الى وصاتنا عن لواب ف قر نْ 


1 ولك المقيقة أن المدن شهدت فى هذ رن : زحام اما بل كثافة ا ا اليس يق ن لا 
مثيل : ومن المؤكد أ ن العمران فى القرنين الأول والثانى كان عمرانا ظاهرا فى 
مختاف أرجاء الإمبراطورية . ناذا أعى الأن التوقف عن التعمير ؟ إن التقوش ْ 
تتحدث عاذة عن المنشآت العامة والمؤسسات الرسمية » وندرة مثل هذه التقوش ١‏ 
قد تل على عدم النوسع فى إقامة منشذآت جديدة . ومع ذلك توجد منا ومناك - 
اشارات عابر رة على بثاء بيرت ومئازل خاصه فى مختلف المدن والذواحى . وة 
لين هذا أن التوقف عن التعمير كان بسبب الحروب والغزوات ل اله 
05 بقّه مباشرة قت اذ أننا 2 فس 0 مئلا فى ميناء أوستيا فى مقاطعه . 


ظ لانيوم ل الإيطالية منذ باية القر لقرن لثائىء وكذلك فى الولايه ال ريق بل مظام 
٠‏ اقرن اثالث وهى الولاية 1ن كان السلام إلى حدما رفرف علي آنذاك. 


فيل : كنا أن لتوسم فى هذه الظاهرة 1 نهيارا اقتصاديا عاما ؟ ؟ أم أن المدن كان 


قد أصامراالنقاص ف القرن الثانث تتيجة القاذاك اجافة صرفةمع أنها ازدحمت 
0 كارأينا ْ | بالسكان.؟ المقيقة أننا لا 50 الغلآمرة تفسير| * ا تاء ولا سي) أن بناء [ 


| البيوت الريفية الها در اشر ف مقاطءة ا فى القرن الثالث رغم توقف ظ 


الناء مثلا فى ث 1 القرى والمدن الى يطانية كلم يمكننا إدرا كه بصفة عامة. هو 


ِ أن الظازوف الحربة كانت تفتذى من الحسكومة الرومائية أن تولى اهتاما أكس ١‏ 


لمناء الحمصون والاستحكامات ألء 0 ل له 1 خطوط الدفاع على سائر اميا 6 


0 وكان هذا إستآزم مخصيص 8 كبير ص الميزانية للاثفاق ى على براجج ال لبح 
ظ ادق , لآن هذه المنشآت يتعلق مها قبل كل ثىء أمن الدوله» وقد رأينا كيف 
- أضطرت المكوفة إل تحصين مدل دا كيأ وموازيا وغالا وانبادا وبلاد اليونان : 
ولاشك أنهذه الاعباء الثقيلةكان لها أثر ما على تعثر المشدروعات التىكان قد وضعبا 


الثفراد والدولة للا نشاء والتعمير 8 والحقيقة أن كل مأ برأه من مظاهر البراء فى 


1 تشييد الببوت الخاصة فى مختاف الا“قاليم فكن أن بر جه إلى سعاوة الطبقة العليأ 


واستغلال أصحاب الثفوذ من حترفى السياسة والا“ثرياء ٠‏ ومها يكن الاامز فإن ‏ 
.روف القرت الثالث كانت بداءة لالتقال الحياة الناعمة إلى لى دبوع القعية 
المتتجعات د واليوت الا“با نيقةال ى أستمر تشسيدها نعل ذا القرنالرابع عىنطافأوسع 


لاشنك إذآ فى أن الحروب الدفاعية والحووب لآم الكثيرة مايه من 0 


ش و 


“نيك 556 5 على ا زافق السكرية أقت هنا مايا كير 1 عليكامل الدولة 
ولاشك فى أن هذا العيء رفم من احتيا ج- الدوله إلى أأص راب ولذًا كانت 
الحكو مة الرومانية قد حاولت جاهدة ل أءاتها المير وقراطية الجر بيه أن تواجه. 
الحالة إبثىء من الخر 0 إلا أن |: دهور ر الاقتصادى م يتوقف بسين ورب من 
- |الضر ]قر رة وبسيب ار ف ميز يذان مدفوءات . 


ظ 55 عواقب هذا التدهور وخيمة على الأوضاع الى المالية و 0 مرق اللدلة 
ظ سق مه .. وكان أ أوضم اله وأقب ؛ ندهور قيمة العملة وإد تفاع الآسار ٠‏ كأن 
7 الديئار الفعنى 2١7‏ والأوروس الذهى الإزى كان ساوى م وعشرين ديناراً من 

5 المملات النقتدية قيمة فيا مضى . أما الآن قد أخاهم ا الدهور شأن العملات ظ 
ظ لنقدية الأخرى اك | المخفضت قدرتها الثرائية. ٠‏ وانصب التدهور إصفة خاصة على 


الديثار . يم أن قيمة 4 الديذا ر أخذت فى التدهور منذ أواخن ايه لقان بعك أن 


ا أنقص الامبراطور مارك .أوديل وى من وبحادات الدينا ر الفضية إلى خمسة سين ق 7 


المدائة » و للكن فى أوائل القرن الثالث نقضت الوحدات الفضية فى الدينار عبد 
الإمبراطور سيتيم.وس 0 برس إلى نمسين ف الانة وماليشالامير اطو دكار ١‏ كال أن 
فيلت ديناراً أكر فى الحجم مىة وافااضات 2 تعل أنه كان يساوى قمة ة دينارين ظ 
ش من الدنانير القدمة س هبطت فيه الوحدات الفضية 0 خبة فى لقان بدو اد" 


الامبراطور أدد يا تيدم لحاس مخلوطنين بالفضة مختلف دن الانعلىةيمتيهما . 








.. -8هأهدم0‎ )١ ) 


(؟) وسمعموء 














ا علساة 


0 أما السسترس "١"‏ + وقيعته ريغ ترثار . 3-3 فقد ظل [صداره حت سد ظ 
لاا ء ويعل ذلكاختق من|| :داول ا الازتفاع الكون أبعان سوق ٠‏ ويس 
أدل على هذا الارتفاع اهن إن عبن القمح كان فى ملة ررم 0 3 مرةهن 2 
سعره قالقرن الآول. 0020000 ظ 
والاقيقة أننا لانعرف إلا القادل عن نظا م الحملة الوا فى القر نْ الثالف ؛' 
00 ولا سمافى الفتره الواقءة بين سنة .بام وسئة ..س » وكذلك العمليات النى كانت - 
, 0 | . فحن مثلا لا نعرف على وجه الدقة كيف كانت البادية ودور سك 0 
1 التق د الاميراطووية تحصل على المعادن الخام : وتوجد شواهد على أن تلك العصور 
مأدتيا الذوضى وهات قهناك نقش من منطقة كاريا 9" فى آسيا الصغرى برجع 
1 حو إلى تبلئة + 0 ولد العقوبات على التلاعب ق اللكامبيو وفروق العماة 1 
كا توجد بردية من سنة .>0 #ذر الصرافين فى. مصر من إسقبدال الغملات 
الامبراطورية أو رفضما وبردية أخرى 0 قار خم ا إلى حوالى سلة ٠6‏ يحتوى 
على خطاب من أخد الموظفين المصريين إلى أحد رجاله يطلب منه أن يصرف فى 
الحال فى ما لديه من التقود الإيطالية » لآن الأباطرة كانوا يريدون إنقاص قيمتها 
إلى النضف . ظ ظ ظ 5 
ولامكتنا ستى الآن أن حيط 55 امنيا سر النقدى والتضخمم المستموء 
وكة هذه الال > كات على أية حال عاملا فى إزدياده «طالب الدولة من 
ظ الأموال لواجهه المصروفات وأعماء الخدمة العامة .ومعاشئات الجنود ٠‏ ولاسيا 
بعد أن إزدادت نقط المراقبة البو لهسدية ف مختتاف الولاباق فق أجل السطرة 
٠‏ على أعمال العنف والسلب التى ععت فى هذه الولايات . هذا وإن لم يكن هناك 


ظ )01( 000 


ال-2 4# عتمم ٠‏ 








مأيشير إلى أن هذه الأعمال كانت لها صأة إأية ورة اجتماعية بح أن مؤشرات 00 


ظ الثورة الاجماعة وأسرا احرف فْْ أأدر جه الآدلى لي الاجتماعية وا مصاعب 
الاقتصادية ا كانت دوجودة ولكينا لالستقرى, من التأ ازيم قيام لور الف اجتماعية 
3 الى للفهوم. . وليل الثورة الوحيدة الى 5 ن أن / يكونها هذا المأ ام الإجتماعى هى 


7 ثورة الفلا حين إلبا مأ جوديين 7 )0 ٠‏ الى ند لمت ف غالة . أما كرد أل يسوربين فُْ عيد 0 


الإمبراطور وز ادن فقد كان شيعا كثر ' لا'ن هذا اأكره كان تجرد التفاضة 
ججاعات جيلية غرجت على السبلطة واستطاعت أن تتهر فترات إلاء زمة لتقوم ظ 
ش أعمال السلب . زهناك دلائل عوقيام أعيال ل مشابية» ولكونة: الاعال 1 نكن 
1 تخ وراءها ف اثهاية أى راع طبق مول أب حال م نا تمل أن تونيع م عدد كبير . 
وق جنود الجيش عل نقط المراقبة البو أيسية نكتلف الولايات ت لقمع مثل هذه 
ظ الإعمال كان له أثر ما على تحرج الموقف فى خطاوط الدفاع عل لمقادمة المسكر زية 2 


ا ممما الغزوات لعي 


0-2 الإجراءات الى اتخنتها الحسكومات الرومانية فى القرن الثالث ‏ 
ش - وكان 3 المتقد أنها جر أمات ضرورية للتغاب على الأذمة آم قكن رغم - 
صدق النوايا كفيلة بأن تضم الا* وان قا ٠ل"‏ نح م المشاكل كم رأينا كان. 
ظ أكبر كدير مان هج م الإمكانيات التى تكبا الدواة. ومع لكات مذة الإجراءات 
ظ على أقل تقدير س أسانآ. سلجا الاصلاحات اق ع ديك لك شرن 
ْ ارابع ع2 وهى الاصلاحات الى حددت بصدورة أولية طبيعة الخسدمات 


8 (01) 


عقلية امجتمع . 


وت مم “٠.9‏ مده 
١ 5‏ 
5 ع 4 
مسوم ارء ؟ أ البستخيوص ااه 
1 3 


5 


ان يحب على الافراد أن يقدموها الدولة , وحددت أوضاع الملاك والمستأجرين , 


ظ ورسعثت 00 التطور الذى شكل مسار الاقتصاد وبصفة عاضة اد الاقتصاد 0 


الي ٠كاكانت‏ هذه الإجراءات-خطوة لتقرير نظام. الوراثة الاجبارية الحرف 06 
من أجل الإبقاء اك انب ا: نى توالى الددلة فرضها على الورئة ٠‏ ظ 


كان هناك نظام ف البداية ركان هذا النظام يمن أ كثر لوو عدي لاط 
وكان لاسياسة الى اتبعبا أناطرة القرن الثالث والمبام الى تولتها البيروقراطية الجديدة 
: ثر حاسم على الحماة الاجتماعية والحياة الاقتصادية لقد أصابت الجتمع الرؤماق 
تطورات هامة يسيب هذه اانه » #طاورات اتضحى' | أبعادما فْ اصلاحات 
. الزن الر بع .. . لاجدال قَ أن الأوضاع الداخلية فى القر ن الثالث نتجت عنها 
أزمة كبيرة تداخلت فما الصراعات السياسيةو اهما كل الاقتصادية ولاجدال فىأن 
الأوضاع الخارجية كانت فى إل.| مل المعجل هذه الازمة 2( ولكن كان من الضرورى 
. أن يتغيّر ال.لوك الاجتماعى » وكان من الم رورى أن تواكب هذا التغيرقطلمات 
' صادقة إلى حأة اجتماعية جديدة بعد أن أخذ أفراد امجتمع ينحدون يو التحرر من . 
العلاقات الاجتياعية لقديمة . . . وبعيارة أخرى يمكن أن يقال بأن شعور الرفض 
والفاق من جراء العامة التقليدية كان لايذ 0 يؤدى ف اانباية إلى تغير قى 


# اقوط الابية أطورق يالروماية 0 





00 قاط الإسسوع ‏ 


.قضية 00 القويراعلورية ف القرب ١‏ كك أهمة القضية . 4 نار السلا 
الأوريين 0 ا خلاف لمم سكربن الوثنيين 7 مممعدواين المعاصربن على. القضية - 
التأويل َه يحى لسفر دانيا 5 وددام الدولة العا د الاويا لاني حى لإستورية 


اا أرعيل الرابعة والعلاقة آلنا ارضية بين “الاب اطررة الم ممتحية ١‏ الوم لذبو ا 


1 الدو رية ! تأرضخية ‏ المسيحيون و نظار, 1 الناريض 0 أوغسءلين . 0 الكنيسة ْ 
وتنظير مشكلة الامبراطورية جيروموفكرة الخوانة ‏ سالفيان الرسيل وغية. ١‏ 
ظ الأخلاق الجدل حول انيار ١‏ ضارات القدعة س الإنساتيو ن فى عصنر أأنبمنة 
ومصيرن الإمبراطو رية الرومانية ‏ مشكلة الحض ارة الكلاسيكية والشل 
الاسراطورى ‏ سقوظ. الامبراطورية كوحدة سياء. بي المدينة الدواية اليونانية ظ 
٠‏ نات[ نظام السما يأف ف أدنونا فكرة النهبورية المثالية ‏ الشرواربة المواطن 
والدولة -أرسطو ومفووم الإفسان السياسى ‏ فساد الد نموقراطية الأثيذية فالقرن:. : 

الخامسقيل الم.لاد وتطور نظام المديئة فكرة المدينة 9 افلش ةيد الحغارة . 
الرومانية والمفاهم المليزستية . رفطر النظام الى فى إيطاليا ن الرومان ونظرية 


. 
5 . 
55 5 . 9 
كد 5 . ١‏ حصي 5 
سسا سي سس ب هه 5 


1 0 ظ 


مووي 5 55-5 لإ اطودية والفن السياسى اسنت 0-0 الام 5 


ديل للكرة العامة استمرار الترداث الكلاسيكل 5 دور اللغة اللانينية فى 
- . العضور الوشطى - اللغة اللاتينية لغة عالمة 5 قضية الفصحى ,العامية ومشكاة 
١ 0‏ الثقافة المكنيسة واللغة الغامبة - الثراث ارو اول المصور الوسطى - اللغة: 
اللاننة أصل اللغات الرومانسية ‏ سيادة اللغة االانينية على اللذات القومية -- 
٠‏ دور الجامعات فى حفظ لئزات الكلاسكى - مضة 050 


مصير الف لبو نائية فى أور: كقوف الخطوطات ت الموقائية 5 ا ديقثى وااتراث 


الكلاسيى اللغة أ يونأ آبسة واللغة اللاتيغية ف انار الحد بيث مصصع الثقافة ١‏ 
الكلاسكية والفسكر المسيحى - القانون الروماق ‏ أثر الشريح النقبيه فى . 


ان ادع ا القانوث فى أور: اانا ين الكت سال ئيسة والمفاهم السياسيه 


7 .الرومانيه 2# البابويه وفكرة الإمبراطورية سم د الإمب راطوريه وتفسبر 


المورخين المد” ما إدوارد عزن د العاء الا2 تصادى والإفمحلال له 


أخدا خطار الإيديولوجيات لل #وردة 57 الساطة راطو ب المسيحيه ونه 


الإمير اطور يه 5 0 50 :وفزيام ا العامه ومشكاة الحضا ره سه فردينائك ش 


| لوك 7< ميدأ ص الإمبراطوريه وضعف الششعور بالمصاحه لدم .وتور شخصرة الدولة 


عد اماد الرومايةوين .عات ااتصوف - |- يورى ل 1 تأيه المصادفه ال أندربه 


5 نيول دده الجر مايه 0-7 0 تويلى . الخنا” 4 الطبيعيه لاضفاق 


الحضارة اليونانيه #ككت قصور الحضارة الرومانيه عن منأفسه الدين 55 حجةه 5 ظ 


5 ارلركوشر.ن 3 القوة اللاحدودة لعقل و وعيواب الفكر اللاي 


أ وؤوس 0000 


إذاكانت الدراسات التارضخيه المعاصر ةتعالج قضيتين على جانب من الأهمية - 
هما قضية العصور ااظلية وقضية البداية الحقرقية للعصور الوسطى الى سوف 2 
عرض أ بعد ذلك ع ذفان هناك قضية ثالثة اقدى اما هذه الدوافنات ولاتفل عن 
اقضيتين السابقتين فى الأهمية » بل إن عل الثار؛ ع الأازروق. بأل بالذات يعتيرها من 
خط القضايا على' الإطلاق .' ونقصد ممذه 2 قضية شقوط. الإمراطووية 
اروماي الغربية: فى" القرن"الخامس ٠‏ . وهحالقضية التى تمقق'فى النرائل وفوف 

ا إلى تصدع امراطورية تعد فى نظر أغلب' العلماء الدئين » والعلباء 
ارين بصفة خاصة » من أعظء”الامنراطو م ان ى #شبدهأ التاريخ .. 4 
ولعل الما لخ الى قل للمسرا! 3 هذه النظرة لا ييررها إلا اعتؤاز الأور بيين بالشخصية - 


0 الور ودعهم بالدر اث | الأورق ل القوى القدم ٠‏ وليسثت هذه | نظرة فى اقيق ظ 


6 إلا حلقة من حلقات الزأى الذى'عقده من قبل المؤرخون وامفك ردن الرومانالذين 1 


عاصروا| أحداث الإمبراطورية الأحير 8 ة وعاثوا مم أحل انهيارها الختافة . 


قال أن 5 أعوان الال ارقا ١‏ فأواغر الققرن الثانى اتعلقت.. 
انها 52-7 انو ثذيين والمسيحيين على الوا 8 قضية السانة الإذسانية ؛ وَمثات 
٠‏ آماموم رؤيا نبوخذ نصر ملك بابل ورؤيا ااثى دائيال كاوردنا فق الهسد ‏ 
القديم «' ء وها الرؤيتان اللتان رأى فهه] 1ك ر العبراق امنا عن فيو أخرو” 
لغروب الحضارات قد عة ».ورأى فم) الفشكر ا أسيحئ شروق الدولة الرومانية 
الى نبق حى الآذل . واذاك ا لذت عضارة العصو ر ألره رمانءة العر بقة فى 
الآفول : أصيح ا الك الجال موت رزبة وجدل عنيف » وأثارث الأصيدة ظ 
ظ اله “ورية الرابعة أو ى كنا ١‏ الثاء 0 9 أجل و مبلاد المسيح عليه انلام شحو 


اانه ١‏ لاي د غ4 ل 252 أ اارى .»ارات 
ْ هرستوريوغرافية فى الناريخ الأوربى فى العصور الوسطى فم قل امرك العاشر 4 


جه كلية الأداب والترية جامعة الكو بسك »© العدد. الثالث والعدد 1 الرابع ( 


برقو 


سي سس ا 


| ظ أر بعين عام 9 وتيا فها فر جيل م قن آباء || كئيسقب مو لد اأمنوك ع 

ظ أثارت هذه القصيدة كثيرا من الأساؤل ظ لان || دلاقة النار ضخية الأأبنية ؛ الى 
ظ "قدا اتسين الس القضيدة سن االهافية الأغسطية الجديدة وبين ْ 
٠ 7‏ الميحية الى أخذت حديثنا مسارها العالى اللرومانى 9" » بدأت تققد معناها بعد 


ش أن أصاب هذه الملاقة كثي. من الثك إناء الأطورات المهزنة الى كا الآن تقضى 





0 فرجيل هذه القصددة |ازعوية ارال سئة بوم قبل المبلاد » وذلك ظ 
0 5 الامنراطور أغسطس ُ وهى القصر ل أ ى أشتورت بأ لصم له المسياوية. 


ودعواءة عتمقذوومصر مناه القصسيدة لمم حية » وقد ذهيبت الاتعاث 


- الاخيزة الى أن اليد 86 وله ين السئة السسادسة والسئة الرابعة قل 


الميلاد اتلعروف ٠‏ 0 00 : 3 


0( دن فرجيل ْ لقصيدة أن طفلا سعيدا سوف يواد لاثم فاضلة عظيمة . 


ْ وسوف بتحدق ف رده السلام والغصر الذهى . وفيم , البيعض له البوءة على أنها : 


اشارة الى الان اانتظر لانطونيو وأوكتافيا هنجةع06 آبئة الامبراطور أغسطاس 

من زوجته الثانية ليفيا و11 لآن ذواج أوكتافيا من أنطونيو الذى'تم فىسنة . ؛ قبل 
أ لاد هو الذى: سور ر ىَْ بر أل رزى (181لصاع8) دنه نم8 نصفة مهأ يي ميثاق. 
السلام مع انك يو » وأن هذه النبو ا يمان أن تتصرف إلى أولاد أغسطس م 


ٍ زوحته الا “ولى سكر يبونيا نط 5 6 لان أغسطس وسكر يبونيا لم ينجبا غير 


ابئة تعية هى جوايا 1-1 الى طلق أغسطس أمبا عقب.موإدها . أما النفسير 


المسيحئ للقصيدة فك اعتر أن الطفل الذى نمودث عنه وجل هو لبيك اللبيخ ؛ 


ظ وأن الآم العظيمة الى مجدما فى السيدة مريم العذزاء . ويقول أوسابيوس 


القيصز ولعطانة اقداسة إلا ساقفة وم)عصمهة 90 028060 أنالامبراطو ر قسط ذظين . 
هو الذى ترك هذا التفسير قَْ مع ليقية 3 السكون الآاول الذى اتعقدق. سنك ه6/آا"؟ ,: 
واعتقد أوسايو ل هذا الاسام ن أن ارتياط المسيحيه بالسلام الأغنطسئ كآن ‏ 


مضل العئايه الالحيه .. وانيتقت من هذاا الاعتقاد فكرة ة المصير الواحد [ السيحيه 


7 جد - 


ْ ع 3 توقم لاستمرار ه هذه البعاة النادية ٠‏ وعللى ذلك قإن الاميراطورية 
الروما وال يعدية أن حدق همأ امستقبل وأول: ومصير وأحدد 6 ذهب كسار : 


آباء الكنيسة 2 لآن الاءبراطو ر ية الآنيا قو للدعاصرين فى طر يقبا | الوو 9" 


اخ اف الويل موك والدسوة دول الأحداث 5 مستقبل الإمسراطورية ش ٠‏ 


أأرومانية فى وضعب ل . قد رأى الوثنيون أن عل الإمبراطورية لابد أن : 
يعود ؛ لآن النظرية التاريخية اليونانية التى ورثبا الرومان تقول .بدورية التاريح . 


| حواينه مسا تك , وك اة وجادثة لقيام الحضارة وذوافا ارم من أ أور انون 


الامكندرى كير أباء الكنيسة الشرقية كن قد 0 ف القرن الثالثك نظر: 1 نود ْ 0 


0 ع الفسكر الو آلا | أن المسيحيين عادوا ونقوأ أذاية الدوله الرومانية 
قان اليا عبن اعقاف الكت ةبق : النى دائيال. ؛ لآن بوادر الا 1 0 
0 سد ف يمه ملوسة د 5 ف أن 0 مأ أحن 4 ولآن هلة آله وادر لا يمكن ان تؤدى 5 


1 مس تقل ذهى دور فيه الأثتر اطونه 4 اد حلية قُْ ذلك واحد ؛ واستندوا إل ' 


٠١ 0‏ الفسكرة الى اعتنقها أشي آناء. الكثيسة الخرليه وهو أوغمطين قف بونه »لك - 


اك الى اعتبرت <ركة التاري حركة طردية ' فى مستقبل الاء م » حركة | لجس 
لها عوده الى الاضى © لإن المدف الهاى من التاريخ انما هو فى 0 أن ينان 
هدف واحد اسك ف المسيح 5 ع 1 مة و أودة؛) ومات عر واد ( 
وقام من الاموات, عرة تواحد 9 .ور اح كل فرق يكيل النهم لا ريق 35 
أخن الوئذ 7 الخ اسم ؛ لا*ن المسيحية غرست فى النفس , روالو الوداعة 
واأسك بنة » وصرفت الناس. عن مكارم القوة ة والغلية التى قام عليها فى الماضى بج - 


الروما 38 ٠‏ وداع المميحيين أن الدولة جوى حر بعك ة اهدر والشرك واكام ال ١‏ 





: ان اك الخمراوى ؛ موضوعات فى النقاذة الاودبية فى الور الوسعلى ؛ 
القاهرة 31 ع ص .م ب إلو, 











ا 


ء| الروما: له 3 و[ جه ام ا و وى الحضارةٌ ال ساد فمأ الال الاخللاق وااة 





الك إبااس 


أشاعتم! الحضارة الوثنية على مى التارين . وبلغ الجدل أشده بعد أن .قطك روما . 


فى سئة ٠ع‏ على يد الجرمانى الار بنش ماك القوط الغر و1 كن نان اليل 


فى المقيقة إلا صدى الخلاف الذى فل ذلك بين الو' اين ' وبين الابولوجبيين 


المدافمين . عن الآ عان المرحى دوثل #دهور . الامراطورية لو ومافية م ذأ أواخر 


. الزن الثاى بعد أن د الاهبراطورية إلى ذروة احطتارتها ؟ .قبل أذ 


التدهور تسرق نقيجة 5-6 96 عن ل الدولة 0 أم تقيجة لذب الله عل 


0 مضطودى الكنيسة ؟ القضية 31 المعتى قضية دينية وأ 0 : 


وهل:. فى برف له القضيقره واب وذأ اال وذاك: 0 3 الم بأد الاخلاق قَّ ظ 


> 1 4 معيار. ده وقد يصدق هذا المعيان و الحضا ارات الود ع 7 وال آرة ا 


حيا: العالم الزومانئى ؛ الجوانب للى أفصخت عنهأ هنا وهناك سطور الشعراء » وى 


تفضل علءاء الدراسات الكلاسركية أغفالما , لامها 0 قيم الدولة اأرو مائية - 


و مثلبأ العليا . على أي حال نحن نذهب مع الذن يعتقدون بن امار الاخلاق فى ' 


. تفسير الناريخ: زعا هر معيار ايديولوجى مث » لآن: مقاهيم الإخلاق عات ظ 


بطبيعتمأ من عصر لاخر . وتدننا مدل الرق الذى اما ادا فى انهم اليو نان 


القدم لا يثير فضول أحد » وكذا المناهم العاطفية واللجنسية . تلك الأوضاع الى 
برفضها عصرةا بكل تأ كيد ١‏ و سكن مبما كانت آزاء المعاصرننفى أزمة الإمبرا طورية 


الرومانيه ؛ فان رأى ال-كنيسةكان لاد أن ينبع من قيم الدين والاخلاق » فضلا 


ظ عن أن هذا اأر أى كان اير أ للمشكلة الى 2 د السكئرسة على مزاعم الوثنيين ٠‏ ومع 


ذلك فإن حياة أمة من الأمم لا يمكن أن تنتبي بسبب واحد. ومن الطبيع أن 


07 ظ 
0 ووصل ف الإفغلال مداه 2 عصور لاسا طروي تلك | ل+وااب الكئيبة ف ءْ 


0300 


رن هناك أكثر من سوب . ولاب أن تناز وشنب مهما كانت عل خلق 
الإميار . 


5 أن بينا طبيعة الظاروف لقاسية التى أحاطت الإ راطورية الرومانية فى 


٠‏ القرن الذالث 0 ٠‏ وترركت على وجبهما - بك بر غم || تطور الذى دل ف القرن الرابع 


1 1 بصيات من النتدهور لاتنمحى 5-6 من مواجبة الغرو 5 5-1 فالقرن ١‏ 


الخامس مسألة لايمكن حساءها بثقد, 57 السياسة اأرومانية القدمة . بل أن الثاس 
ص أفوسوم مشاعر الِأس والقنوط كك أن نفل الى رمان ا الإمبراطور 4. 
وول نقل [لمه | المؤرخون والادياء 000 هذه المأشاعر قْ خواطر انلهأ كرة حرة 


. أفصحت عن كثير من الأمورالى سادها الاضطر أب والفوضى 6 ودببينالفكرين 


ش 3 أ 5 غلاف حول دوافم لم زام الى ملك 0 | الاممراطورية الروفانة لفميووها 


«الأغيرة ولاسيا ص ّ ثم القن الما مسن [[. فضت عل الامراظووة ألغر بية فضا 0 
مبرما . وكان 3 هزت الاحدا أرث 0 من كار رجال أ كيس ف القرن الى ب 
0 جيدوم الذى وافته الإنياء أمز له ومو قَْ عر ده فُْ فاسطين إسطار لذ مت 
٠‏ الجديدة لا - تاب المقدس ٠‏ وسالفان الأ ان الذى 1 للقسه غزو القوط ش 


الغربيين لإلاده دم برحفون د أ 7 
أرجع ىم ساب لمر عه كيده ع 0 الرجال 1" إلى بحرانة اأغضأ ط 
)١(‏ قتصهزأنومول8 000 ( حوالى ٠‏ 5 8 5 ١غ‏ ). 


| 0 ) - قسطعاوه!ئ عتمتم عل ععطق8 . كن جيندوم مش_أهير الرجال, ىْ 
سلة و9 ,. ظ اا [ 


]*١ 200‏ 182035[ ومنقتروم3 كن : 000 50 


الى ا 5 عأ سكو للف 5 عنمة الام اطور #يودو لماه رومس الملا مستغأ لايثه 


أو: أورإوس ٠‏ الل ألقَء مث الإمبراطورية اأروماية بعك وفأة ادق يود ىُْ 7 
هوم إلى ابتار شرفية اتكينا بوآنه أوكامير ؛ و[مبراطورية غربية حكمها . 


وإده الثافى أونود اوس ٠‏ وكأن أسليا 5 ً و الشخصية الآولى 6 بلاط الامبراطور 


.الغرف ١‏ واد طموحه أمور النياسة فص صبح ااا ند الاعل الجيش رمات الذى 
كان عليه أن :مارب ألازيش ملك الوا الغر بيين عندما هجم على إيطاليا 

اذ وثيات خيانة اسقرايسكر عندمأ تواطأ. اهم ألار يش وم / ارك بعك أطرة ظ 
ما أعما ى ‏ الفرضة للك 0 أن يعاود مجو 1 على . ! اانا وان قل نوريا . 
5 الأمر اطورية . ولع جيروم كان بدينهنا سابقة الأباما طرة الخمايرة فى :وظيف 
ْ الاعاات تيدم 3 الجيش الإمبراطورى »وأ نكان جردم قل دافع ع ا | 


أركاديوس و أو نود يوس ؛ ووصهما 3 0 صف ع أحدآً 5001 باتقوى 


والصلاح 4 وكأن جيروم كا نَّ خف كدر الاخون مسبم أ نط ذف ارتك 7 3 


2 أبوضا عنما ذهب اسلكن مستثماراً ف بلاط الغرب وب زروة ينرس | " اغالى 
0 ع ارا ك0 بلاط الك 2 قل تساءل دير وام الام يعس قله 084 ١‏ من 


اذا الذى. يصدق المقرقة يعد ل 0 وى سجل أحداث مروف أن رى ض 0 


تارب دا عل دما 5 قصل الود وما دون 0 رد لات 


ب م ل ا جح ل ا ا م م و لب يبب 


: 00 مطء 5111 . 


0( ش 1 17 


لو 


وإذا كان الشاعر لوقان قد قال ف القرن الأول فى ملحمة المرب الآهلية . 
0 مقطوعة ندم بالانفمال : ٠:‏ د« إذا وهيت 00 فأن عمأنأ لتشوف 


ظ ش الأقدرة ؟ + » فان +إدد) يأل الآن يدق 0" ضاعت روما فأن رانا بحث [ 


5 عن العون ؟ » .. 


أما سا لفيان الرسل 57 لتبار اا كتاب عكومة اها إل 
ظ انحلال الائخلاق الذى ساد امجتمم الرومانى » والحياة الا“ثيمة الت كانت داعية إلى 
الطزعة ة أمام الجر ان هاا لفيان يقول وقد علت قليه الدمفة: : دأى وجا عق 
1 لدو نا أن تتعلق بأهدابه إذا كان الجرامنة أبلغ منا ضغاءآ ونقا ؟ إن مأأقوله الآن ‏ 
هو القليل . أى ارجاء فى الياة والغفران ونحن نرى عفافة الجرامئة وثمن 

الروجان الاشرى على أن نسكون أعفة ؟ أليس حقيقا بن أن نشعر بالخزى والحياء 6 
0 لف أصيح بأعلى صوق لك يسمم العالم أجمع أن كوا أما الرومان عن هذا 

ااضاف أينما كنت » وأنخووا النفس ن ل الحق ولينكن مشر الحجل والنهامة . 


ومحسار تعلدون أننا شقينا بالدنس ؟ ٠...‏ إن قوة الثرماء لم تمكن هن الي ليه 


ْ ال زعة 6 و دون نحن الذن امنا أ تلك الحياة 0 الدهة الشنعاء» : 


< و دق زأقاء 5-00 مدرعية الاسراطر, ورية الرومانية وعلا 5-0 0 
0 كا مل ية كد الذى اندم أوغسطين إيأن الراك كانت تعانها. 


الابراطزدية فو سفت ا ار هأن الزاحفة ف كل انجآه 2 ٠‏ وكان أوغسطين 





لي تس لي 





57 0 ع0 فده قمع امع 0 ل سا! ليان الدسيل كي ألله 0 0 
لقي سد 0005 - 
02 6 _--000 م 
(*) استارق اناد ميد 0 علاثة عش عامأ (من سنة ؟إع إلى 5ع ): 


0 ااوقت أض 00 


سي[ لإ 


ببحث عن جواب شاف ذه المأساة" . وانتقات المداى لني دار حوها النقاش 


30 والتساول : فق كتاب ١‏ أو غسطين ل فكر الإنسانيين ف غصر الوضة . وهنذ ذلك ا 


البحث دعن | امات اميار لاسرا اورية الرومانية 2 الغرب تقليك 
أله -كرين والمؤرخين ولعام اه ودبيئن على 50 الآجيال. ورا ا ما كمأ افيل 


وموافسكيو وإدوارد د وإنتاء با بالمقاهم المد زمه #أورفوارعا (بلية) الحضارة 


قّ فكر أوزفاك اشمغجار م وأرئواد و ل ار حك نماية العالم الا أورى 
[ القديم اا عر ل المضاراك وات معات . ش ظ 


0 نت مكوأردث امير اطور؛ يات والحضارا تال بأ ةمحر وفة الأوربين مالل ش 


ا عيد برجع إلى المصور السكلاسيكية تفسهاكا ال دو تريل ” 


ٌْ امبراطوريات الإذوريين 4 والبابلبين ‏ 04 والمببه دين 2 والفرس القدماء ُ ش 


ا وإقبراطودية. الاك 05500 المقدوق. 2( دلكن ٠‏ كأدث 4 الامنراطور. ل / ومانة 


كانت فى المثل الوحيد الذى تقر فى ضمير الا ”ورين عير الزمن » لآن 
الام وها ةم ارهناك من مور ادورات 5 فى أقمى © شال إنحلار ا 50 


١‏ الار أ 5 مثلة للعيان » ولاثن اجتياح الجر مان للامير اطورية كانتا ا 


؛ ذا أن م6 رجال إل كنيية 4 ولتي العصن اأروما ىَّ 6 بر 5 6 2 ع 


إلا “حداث الناجية دوك 0 6 وق الملا وأناك 3 البطولة الى وى هجرة 


اللسسسيمة 





هك 


1 0 نما ر الغمرأوى 4 موضوعات ف لفاك رد فى اأءدور الوسط ا م 


ظ القامرة ايه | + مس | لأبنع ٠‏ 


(9) #عاومم 5 01 ( |648٠‏ 550 
)9 ون الإميراطو 8 اأروماق أدر بان بيناء هذا اللدور عل وجه الإجهال عت 


0 زيارته لبر يطانيا ف سدوة ”© +١‏ ل ون عن انان 6" غرف ظ إلى سؤلواى ' 


اد دع موكية - لأست فق اطنة داقر عر ا ور شا أ .القد: 14 اف شوال إنحلار |. 


سس ةإلا سه 


الشموب الجرمائية) كان يدوى صوت المارك عل الدوام . وجاءت الركة 
الإنسانية فى القرن الخامس عثر وتعاق الإنسانيون بترات الحضارة اللكلاسيكية - 
وراغيم معي الإضر زو الووراية للق استوسيت ذل اللقارة زحي 
القانون والنظام فى عام ا كد داقت له مظاهر المدنية الجديدة . 0550007 
الذئ جذب [إهتيام الإنسانيين جذ بت , روعة الأراث القدم . و ظ إهتهام العلماء ظ < 
واللة كرين مصير الإمبراطورية اأر زفق الرية تون رومن هذا ٠‏ وح 0 
اكشفت الدر أسات المقارنة الديثة عن حالات مشامة كثيرة 0 5 فم الجماعات 
امار رتحلة على أ مم الضارات درق المستقرة » ونذكر ممم | غلية الرعا ة الساميين على 0 ظ 
0 السوهريين ف العراق. ( وغلبة الأحية عل عالم الحضا ارة المذية فى كريت » ْ 

ظ والمندواريين على الدرافيديين فى الهند » ظات غلبة الجرمان على الإمبر اطورية . 


الزوما 3 فى الغرب فى وجدأ ل الا 0 حش الآن 1 الا مثال م 


5206 0 الأمركذاك قد حاول الور حون اه لو ون [سلاص وض نت ٍْ 


. ضازة. الروماتية من أجل الوصول إلى إستة اجات يفسرون بها مشكلة إتبيار‎ ١5 
إلى أن الثقاد وللؤزخين قد تتوصلو 1 ليان‎ ١ ظ ملم ارق لقني . كفا‎ 
وآرا كثيرة لمكن ا بها جميعاً , فقدار يا أن أعر ض هنا مض النف بيرات‎ 
ظ والآراء | نى تدر فى حتكزد علنا أه م ماطررح فى هذا الموضوع اك علينا قبل‎ 

4 ان تسأل هل أنصرفت [عالة المؤرخين على هذه المشكلة إلىمها ية الحضارة ظ 
ظ ا كان 006 كار أم إلى فتور الثل الأعلى الاير اطورى أم إلى 0 


1 اا ا اللي ل ا 0 20 


. انظر الغمراوى » ملحمة البطولة الجرمانية » القاهرة 91/9 | » ص١٠ يتبع‎ )1١( 





اوه 


. الإمبراطورية الرومانية كوحدة سياسية ؟ وعليئا أن نجيب علىهذه الفروض الثلاثة 


ظ | قبل الاوض 2 وله المشكلة 0 


لا 3 


المق أن , روح المدارة الاوردة ا لك عله بة ورت أول مأ 000 بلاد 1 


|/ 1 قَْ نظام الدينة الدو أمة الذى كان معروف 2ك اليو نازيين القدماء بنظام 


ادو لين (1) “وتعرافه الان تسمطاد اللخة الإنجايز ة نظام السو تيت 1 '.والمقيقة . 
لذ كاه ليس انك تيا تق اللحد الوقانية*التتينة دديقة لجو اللو وخر ا به“ 

- وكانت تمنى كذالك بلمفووم الاين اذى تأسس .عليه هذا النظام الجديد فى ا 0 
١‏ مديئة: لها صفات الدولة المستقلة التى "عارش سيادتها على أراضيا. وكل الأقالم . 


الت بعة ما ء تعمل دن أجل اد 3 يم ااواطئين الذن 2 يشو داخل 0 


: 50 ذبرهومسّةي| بم ؛ لآنالمواطنينهم الذنيقو مون بأدا الواجبات الى تفرضبا 


عليهم قوانين المديئة 4 وثم الذين مل دفوم أن كديرا رن نيوا كل الحقوق الى 


ْ تسكفاءا طه م القوانين مأ نمه العمل | ا د وهذه الخدمة الوطنية الكبرى .وقد قم : 


لما الثشاء ر البوناق القدم هسود الذى عاش فى ااقرن الثأمن د يلاد أيديولوجية. 


هذا العمل الجاد فى ماحمة الأعمال والارام 19 » يج فدم الغيلسوف اليوناى || كير 
أرسطوطا| اديزم الذنى عاش فى ااقرن اثرابع قبل الملاد تقيها أذضاا م أم ااديئة الدواءة 


١‏ وجبةاظرهفى كتاب ال.سياسة !4) ... هذه المديئة المونانية ذه لا بخاد الطو بو ثثر افيه 


00 ناف 


) ؟) 0117-6 ١‏ . 
(ز«") ت«مصعط ذمط! وعدم . 
(ع ) دعتاتامم 








ع لكات 


والسراسية كانت متطلقاً أوليا افكر الدولة والجتمع أل را ٠‏ وكات منطاقاً . 
أولياً لمعانى الحرية والدعوةراطية . 50 انياقت "من "مفرو م المينة اليونانية يرذه 
المعاتى كل الأنظمة السياسية أو الأوضاع. الحباتية الثى أقرتها بلاد اليونان . 

: ما كل الأنظمة وشاع فى دول الشرق القديم .. ظ 


50-07 لمفق علية أن ' ٠‏ نظام الدينه الدوية خمناء الساسى الجديد 
داشأ فى بلاذ اليونان فى القرن الناسع قبل الميلاد أو قبل ذلك يقليل عندما كان النظام . 
0 الملكى فطريقه إلى الإندثار ٠‏ وك نأن يال أنهذا النظام نوز ف نالشباعر اليو نانى 

< القديم هو ميروس ؛ عل ف ضِِ أن هوميرو سكي يذهب أغلب نقاد الآدبالبو أت 
عاش فى القرن التاسع قيل الميلاد .. لقد أمكننا أن نعرف من المصادر الآدية: 
والمصادر التاريخية القدعة ومن الكشوف الاي الاخيزة مدىالتدهور الذى لق 
ال الحضارةةالميكينية. تمد حرب طروادة » ومدى التدمير والتخريب الذى أحدثته 
ظ الثور ر أت الداخلية و الحرو وب ااضار, بة الى نشيت بين المدثاليوة ١‏ م 3 أو اخ ر العصر 0 


5-0 أ ذلك وصات بلاد اليونان إللحالة من الإضطر اب والفوضى : 


وإتدفعت جموعالدوريين من [بيروس وغرب مقدؤنيانموا ا ل+: وب وغن زت مقاطعات : 
البلييونين ما عدا مقاطعة أنيكا ومقاطعة أركاديا ؛ وإنطلقت هذه الججوع فى هجرات 

٠‏ عارمه عي البعأر > وأمام هذا الفز و الدورى الكبيز رحل كثين من الآخيين من 

٠‏ شبه جونرة الباييوئيز واستقروا فى جور حراية ومناطق اانساحل الغرى ا 

0 الصغرى » وئغيرت بذلإلك الام الدممو غ نا فية على خا د لعالمالبونانى . 5 

وها أن | ل القرن الحادىء عشر قبل الميلاد <تى كا العصر الحديدى قد بد ف من 0 ظ 

وشواش ثملا جميع اليونان وشمرق البحر المتوسط . لكا 


ظ قد كانت المدئة وحودهة النظاء لياق ف أرض الرونان وق ات مند ظ 
أقدم الأزمان» فقّد كانت هناك في جزيرة كريت وفي بلاد اليونان مدن عديدة ' 





1 تنكو كل فل 1 منرأ وحدة قامة كام | يسود فيا ا الحم الملنكى الذى يعمل ْ | 


أصاحة املك والنيلاء وأ در يأء . والحقيقة' أن ع هر الإ تقال الى لت ادن 
اليوناية على هذا الحو كانتت 0 جعة, إلى الطبيعة الإقل 0 “فبلاد: 5 أن 0 هو 


ا معروف لاد جيلية زعرة تتكث في ناطق السبلية 31 نعرلة نا شاه الور 


ياكان اأشعب اليونان ينقهم إلى عشا” روقبائل كثيرة, اتعددت بينم .,الليجات والءأ 8 


. والعبادات » ولذلك كان لايد أن تكون كل مبديئة وحدة قائمة بذاتها تعتمد على ,... 


فادها و هك ما لملية دن المدن الأيغرى ١‏ فحدود العلاقات التى كانت تربطبا مما .. 


ولك الدن اليونانية كانت تبك قواها منازعات'! ملو كُ واأعشائر كاكانت “م زقبا 


صرأعات ملاك الاترض والعبيد . وكثيرآ فاكانت تنشب امروب بينالمدناليوناية.. 


00 نقيجة للخلافات والأحقاد »ولك نكانتتجمعبينها المواقف ف أوقاتالقدة» وإلياذة 


فو بيروس تذكر لنا كيف مع أجابمنون )١(‏ ملك 59 خا ماوك اليونان على. 
رأى واحد وقادهم إلى عرب طروادة ٠‏ على اية حال أدت خلافات المدن إلى حالة . 
مل ألو ضى أ للك حدتمأ ايان الخر ب الظروادية, أو بعدهأ » وخمدت يذلك 1 | 


الحضارة المكينية يعن أن زأد الغزو الدورى مل سيوم أطالة وشردت 5 رأيئا 


ظ جمرع غفيرة من الأخيين إلى جزاثر البحر الايمى ونا ااهدرى » اميض ينه 


ظ 
ظ 
ظ 


0 ) ١ك‏ 4 ١‏ 0 ظ 


جزيرة ة الو نان بتبددهأ الفقر وانجاعة . 6 يلك الحااة الى د 5 العصر الحديدى ... 


وما أن إقترب القر العاشر قبل الميلاد حتى كانت الحياة ف العام اليوناف قد - 


0 تخيرت عام عما كافت عليه فى العصر البروزرى » فقد بد الآن عصر جديد شاركت . 


لسعم 
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العلم اليونافى أن يشيده عن كشب عصر جديد كان لايل أن يبحث فيه اليوثانيون . 
عن نظام 07 ل جم شمل الحماة دن مول دلماء عصر عق 4 الآمن والإستقرار 08 
ك 1 عن مط مع ألملوك وااثيلاء كن لان دن أوفير المؤومات ٠‏ الحاة ٠‏ تدقع 30 


البونان إلى مستقمل حضارى أفضل . . ٠‏ وفى مستةبل الحضارة اليونانية الموعو 00 


| لاحت 7 فى معاء أقر يطاش 0( والبلبيوئين مس المددينة البوالة الجديدة . . 
1 ولاحت م 5 ف أو نا 5 فى أسميا يا الصعزى ثعس الآدب اليوناق المظيم 


وعلى ذلك قام نظام المدينة اليونائمة الجديد لكى اهعض :ا 55 الملكى . 
ش قام في جزير ة كر يت وفى مدن لير نين كورنةا 9 و ميجار © وإسرطة©) ( 

ثم عمم فى جميع مدن اليونان . وقدر أيعض هذه المدن أن تلم دور هاما 3 
٠‏ التاديخ اليزنائى على رأسما أثينا وإسبرطه . وقرر هذا النظام أن تكون سياسة ' 


1 المدينة زمأ لح وه المواطنين الذن ظ #ضغون لقوانيما ويعيشون فق ظَ منادما 1 


5 رأسية: 'وعهأ دما الدينية 6 4 أكد على العلاقة العضو ةالو ثيقة بين المديد ع 78 والمواطن 0 


و 0 0 5 أخذت المديئة 55 4 البو لفق سبي إلى البو ليتس 00 أوهو الراك 0 


لآن المواطن هو الإفسان الذى ندور حوه ومن أجله سياسه المديتة » وحو الذى 
مك المديئة مع أقرانه المواطنين , لآ المدييه مديثة المواطنين . . . المواطنين 
. بمختلف طبقاتهم . .. طبقات النبلاء والاثثرياء وحامة الشعب عل الدواء. .. . 
وبإصعللاحات اللغة الإجتهاعية طرقات الارستقراطيين والأاليجاركبين والعامة . 
(١)كريت.‏ 

) ؟ ) ومطتسصمم؟ . 

0ت( 8 ,. 

0 232008 ( 40 


« رد يم 


(#) م مم6 0 


ظ 0 :وكان تور المدينة تطوراً قائماً على الددينا ميكية الضامة يع طبقات الجتمع . 
ف ولكن الصراع بينهذه'الطبقات لم, كن صبراعا إجتاغيا » لآانانجتم البو نا ىكان تمع 


طبقياً صرحا وعل ولأ اسان أل بق كان تتظيرا الفسكر و تشع 1 الخضا ادة ع ناريخ 000 


ص 7 اليونا ن» وإعا كان اله راع بين هذه الطبقات ا عد على مستقبل الدولة ... 
ش كان صراعاً هن أجل نحفرق السياسة الما الى يمكن أن يفك 07 أ كبر عدد دن 3 


الو اطنين . .وغل هذا الآمناس: السامى 1 5 ن البوليا »2 وض المواطئة تعنى فى 
اول 1" ْ ةده وأثياءه إلى امد نه بقَدر ماكانت تعى جيه عدم 4 ب موع المواطنين 


ش الذين يصدق عامهم هلأ الإناء ريسعون مما إل رهم الب أسة | مل الى من انبا | 


أن فق الرخاء والسعادة اللجميع : 56 البوليقيا تعنى كذلك نظام اللدينة الدولية 
ظ كايديولوجية للحم ؛ وتعنى المدينة الدولية نفسبا ء لآن هذا النظام مف إلى خدمة . 


البعوس "9 أى اوور 9 الشنعب الذى لامتع مجفسية المديئة 2( ولآن المدبية ابر ظ 1 


شدو و مه نها حكومة جمرور يةشعبية » أى حكومة دهوقراطية . 


قتظام امد يئة الدوليةبلاد البو ان كان ف النهاء بة نظامأً 0 يقوم على أسا 
د كوقراطىءوالمديئة الدواية فىالنها 4 اجروو ةد عرقرائلة و7 


السياسيةكانت مثاراً لخلافات مختاف!لدن اليونائية وخاصة فىأثينا » خلافات حول" . 


التطبيق إنيئقت منها بعض الإتجاهات الفلسفية التى كانت علامات على طريقالفسكر 
اليونانى على مس. القرون » ولاسما فى القرن الخامس حينما أخذ الخلاف فى أثينا 


ْ صفة البو رة بين السوفسطائيين المجددن أمثال جورجياس 19 وهبياس4) 


. 8 (01) ١ 
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«ااطفود 0 غرره افلاسفة التقليد بين أمة !ا ل أفلاطون . ههه ل انيد 


لد .كوقراطية الايية وحول العا الحقيفية لأحياة الد “د قراطية السليمة . 


هكذا لم يكن مواطنو اكآدينة الدواية جرد أ أفراد جممتهم القادر فمكان 5 1 
وإعاكانوا يجتمعاً تربظ أذ رأده علاقات الذسب وألدن والموقم “وكل فرد [بما كان 
بشتمى إلى هذا | تمع فى هذه الدو لة الصغيرة . بل ولم تسكن المددينة الدولية بجره. 
مد بن لعيش فأ نهم سيابى تمكه مفام بم المواطة والحقوق الل «أمسية وتدور فيه 
٠‏ لصالحكل أفراده عل السياسة ' ولع كانت امواطنة الحقة تمنى كذلك احترا مكل 
المديغة » يا كانت (مء فى أداء الخدمة العمسكرية » والدفاع عن الوطن والنظام القائم , 
٠‏ والممل عل لى إذدهار الحماة الإقتصادية » وطاعة القوانين , وغير ذلك نأ لوأ ججبات 
3 فى فر ضرا ادن والقانون والواذع الاغلاق ٠‏ فكل هذه المبادىء الإامافاف: 
الى تتوقف عليهاء سياسة المدينة الدولةى فى مقابلالحةوق #: يكفلما القازود ن للمو اطنين , 
ْ وفى مبادىء رو اجبات لا شيل النقض . * دمن ينقضرا من المواطنين,ر ومن غيرهمهى ٠‏ 
بالضرو رة شخص غير مفو ب فيه" خارج جعنى القانون وتقالوداجتمع » شخص 
يتل عقابه وطر ده من المديئة . فكل مسياسة مما كازت لابد أن تدور فى فلك مذء 
الموادىء والواجبات الى تحدد مسار اا بالمستقيل . والمواط اليرنا 3" ظ 
كان هو المواطن الذي أسماه أرسطو الكان السراسى .. دون بوايدكون ' 

. ذلإك الانسان لحر الذى يقبع سياسة الدولة وقرائيها , الإلنان الذى يندد س 





(1) «مطفئسق . 
م 8 202 قتامورون ٠‏ : 
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الدولة السياسية العليا وهى لحري #والإستقراد والرخاء ؛ ويتههم مطامبأ الآوايوهو 
الم5 بالقانون وق سيادة القانون . . 


وكانت كفاءة الحم فى المديئة الدولية رهيئة قبل كل ثىء بالقدرة 1 إستعمال 
ال.لطة ىك يمة ٠‏ ومع ١‏ ذلك كان القانون الإلطى وهو القانون الطبيعى هو القانون 
النى بوحدة السياسة انه القانون الأاعلى ٠‏ وكان نكم اسان دفنا بالقدرة على 
التو فرق رين القائون الطبيعى والقا نون الوضعى . ملك المعادلة الصعبةاتى كثير آماثار 


ظ ولا انقاش وتفجرتمثمأ إيديولوجيات السياسة والفاسفة الى رسمث مسار الفكر 


والتاريخ ٠‏ ولكن مبما أخدافت أنظمة المدن الدولية فى العالم الاونافومبما اختافت 
قوم ,اساتها كانت وناك و أ جبات علي لاث قد غراف أسواوها من مل دمة ة لأخرى 
ل 5 ف إدادة شو ن الدولة وهى الجاس الأعلى » واجحعية الشعبية ؛ 


والجباذ القيادى من كيأر الموظفين ) دقفت أخرى ترف عَلى 


اروف المع 


كان هذا هو النظامالذى قامت على أ ساسه المدينة الدوليةالجديدة فى نوها 

من المدن اليونانية » وكل إختلاف وين مد يئة ة وأخرى إ'ما كان إختلافا فىالهحدود الى 
رسمتها كل مذيئةانظامها با يحةقلها السيادة والإستقلال ؛ و حقق لما الرخاءوالتقدم . 
من أجل الوصول بالجتمع إلى حياة فاضلة ومستقبل أفضل . حقاً لقد عاس مالم 

اليوناق حيأة المديئة الدولية على أ وسع نطاق » وإنرت فى أرجائه هذا وهئاك دول 
كثيرة أشرقت منه| بدائع الفسكر والحضارة » ولدكما عاشتتار كا حافلا باأصر اع ( 
ولشنبت بهنها دروب ضارية أخقت معراكل امحاولات جمع الرونان فى شملواحد . 
يج الاحلاف واللكتلات الى قامت بين بعضها والبعض الآخر والإتفاقيات 


0 6 عقدت بينها لم مق غرضبا ! :شود ؛ وظلت مدن اليونان قأبعة فى عزلها 


ع ون تمي ب ب ع عي أ وو بح مي ع يي . تك بت 


حت 71700 هبه 


وإذا كانت المديئة ادو ليةفقد ققدت فآ ر الاثمر كثي رامن نفو ذهاوقيادتهاالسياسية 
فإنما -ددث ذلك نقيجة للفساد النئاطرأ على الدعوقراطية » وأ كش من ذلك 
تقيجة للقوة الساحقة الى فرضتها إمبراطورية الإسكندر المقدونى ومالك طليفستية 
عل العالم . ومع ذاك م عقتف لغلام المدينة الدولية ماما منالوجود » ولم :توةفف 
المديئة كام عن ظرورها فى رما اأسياسى المتقل القديم ء» فقد ظلتالصراعات 
السياسية والإقتصادية فى مدن العالم الماينستى قائمة بين أطراف مجتمعاتما المتنازءة » 
بل وظات بعض المدن فى بلاد اليونان6 كانت مرا كر قيادية .لحراة الثقافية 
والتجارية أصبحت أكشر المدن ال تأسسست” حديفاً فالمالك الهلينستية فى أسما 
مرا كز لنشر الثقّافة اليونانية فى الثعرق . فالمعصر الهلينس كان من غير شك مديئاً 
ظ بالكثير من حباته الفسكرية لقاليد المديئة الدولية القدعة ؛ ومديئأ للدور الذى 
لعبته فى [تجاهات الفاسفة اليوفانية . وقبيل منتصف القرن الرابع قبل الميلاد: ٠د‏ 
“> أن أخذت المدينة الدولية فى"التدهور » رسم أفلاطون صورته الخالدة عن الدواة 
الثالية . وفى أواخر هذا القرن إتدع أرسطو عل السياسة . وفى خلدكل منهما 


اآأروأ فين كأن العالمعبارة عن و -ددة من السكو وهو رن لانن 25 .كان شارة عن وحولة 
دن المديفة |إدولية العالمعة 8 

وكا لبد الرومان 6 وقد دأوا يلعدون دورثمم عل عسي الضارة العأامة قُْ 
ظل مفاهيم العالم الهلينستى » أن يقبنوا فكرة"اجمرورية التى نادى ها نظام المديزة 
الدولية القدعة كفكرة فى إطار جديد يناضلون من أجلبا » ولذلك رفضوا نظام 
الحم الملكى بالرغم من المادىء الدستورية التى وضعما هذا الم وامنجرات 
السياسية التى هت فى عبده » وأقاموا نظام الحم الجوورى للأخذ تاريخ روما ظله 
مسياره العظيم ٠‏ ولكن الرومانإستطاءؤوا عاطم من عةاية كر بل أن «ترجوأ لظر به 
جمهورية المثالية إلى نظرية مادية من شأنها أن تضفى على الحم مزيداً من الواقعية 


01 


لتىتتلاءم معأهداف السراسة التوسعية » واستطاعوأ أنيضعوا لهذه النقارية المادية 
أصو لا وقواعد كفماة بأن أعهاى تطبرةاتها مزيداً من الخنكة و لدرأ 3 6 وآب مل من 
السياسة الد موق اطية فنا ماللأمن فتون الدوة عكر القانون . ووجد الشعبالروماق. 


2 ل الوا شعررة وهلء الاصول العماية الى سةدها القانون مما لا ااتشمب؛ إشاعره ئ05 


وطريقة وحيدة التحيير عن أماله وأدلامه 1 واستطاعت روما مله المشاعر أن و سى 


ف عصورها) اجمرو وذ كير ١‏ ايو التها ايد السياسية » وأن تبسعل ممذوالمبادى”ه 


والنقاليد سلطانها على بلدان البحر المتوسط » وأن تقم للدولة الرومانية كياناً ماملا. 


إدتبطت يوكل الانشطة المضارة لأشعب الروماق ٠.‏ 


ومع أن نظام المديئة القدرعة كان قد فقد تأثيره على م الزمن الطويل : ومع 


أن:طبائع العمسر كانت قد اختلفت”على نمو جعل من فكرة الحياة اليونانية ذكرى 


ددن ذكريات الماضى 2 آل مشبوم المواطن الرومافى 1( مرادقاً للدولة د #وظلت 
الدولة مرادفة للمواطن »؛ لآن الدواة دولة المواطنيين قبل كل ثثىء ٠‏ ولأن الدىلة 
والمواطن معنيان نبومواحد كا كان الأآمى فى الدولة اليونانية القد ممة لايفصل بينهما 


غير الطأ واخيانة » ولآن ولاء الدىلة'والمواطن لآلهة واحدة هو شعور سيامى 


فوى ككتمل به صفاث الدولة الظيمة وصفات المواطن الصالم ... صفات الكائن ‏ 
السراسى الذى قال عنه أرسطوطائيس ... المواطن الذى يتعاق إسياسة الدوة . 


نطق فد أن تغير الحم فى عصور الإمبراطورة إِلى حك أوتوقراطى مطلق 


ش وتحول العام الروماق إلى ا مسيحية و [ختلعلت حديانه 3 هيم اأشعو ب الجر مائة 
لم يفتر وذا الشعور المضارى”وهذا الوعى بالتراث : حي أن لدولة الرومانية : قعل 


.هنستف)١(‎ 7 


6 205 ظ 0 


ص 4آ! بك 


كا قلنا تعيش مفاهي المدينة القدعة اأبى نشدت كر يةععانبها الكلاسيكية, لان السياسةالق 
كانت فى وقت من الآوقات فن تحقيق السعادة غدت الآن احية خطرة من ألعاب 
الذكاء نجرد الحفاظ علجد الدرلة الرومانية ال_ابق ٠‏ ويم أن الس بحية لاعت معاق 
بل يله للادرية الاي و فى معاى الخلاص فى شخهر اميس | ثاو اقع الحياةالجديرة قث 
ولكن العلاقة بين المواطن والثراث والدولة ظلت عمبقة فى وجدان الثاس تتفجر 
و 526 والمشاعر فى لحظات ال.أس والامل : وحدى الالمة القدعة لم تبرح 
خيال الناس » وإمسا ظات ترم هم اللأاطياى والشياطين فى عالم المعجزات والفكر 
الجديد تضن على العقل والإعان أبماداً منالخوف والرجاء ... هذه العلاقة الفريدة 
بين المواطن والدولة التى وعد فها الجسرامنة الغزاة كم شترى مبدأ حققون فيه 
حل المستقبل . ظ 


ٍ 2 1 


المضارة الكلاسيكية التى [نبثقت من .مفاميم المدينة القديعة وكيتها الدولة 
اأر مانة منذ أول عبدها لم تكتب علمها النهاية التى كنتت على الإمبراطورية ف لقو 
بالرغم من تحول الإمبراطورية إلى المسيحية وبالرغم من قيام امالك الرمانية , 
وإما ظلت تتفجر من بنابيع هذه الحضارة فى أوربا على مى القرون إءضمظاهر 
الحياة النى نلمس فهها عن كثب مقدار التعاق بالتراث القدم . 

لقد ظلت اللغة اللاكيثية فى أور باطوال 57 الوسطى لمْة |ا-كنيسة » وبصفة 
عامة لغة الثقافة والديياوماسية فى مختلف الماك والإماراتالآورية ؛ ما جعلمنها 
لغةعالميةعر ادامرا الغة الفرككية أو الف رنجية ! أسبة إلى ف ر؟كيا 9 وهى 


٠ هعصمع؟ وسومنا‎ )١( 
6 16 نوع" 5 فرتكرا وتنعاق كن إك فرأسيأ أصيحت فاليا‎ 6 
وما زالت تكتب قٍِ اللغة الإيطالية م شي 123215 وتنطق فراشا.‎ 





ملكة افر نجة التى كانت أه المإلك الجرمائية فى أوربا . فقد تداوات معاهد العلرفى 
جيم أنحاء أوريا هذه اللغة اللاتينبة العالمية كاغة المدراسة تاتى بها الدروس ويتفام 
مها جيع الأسائذة والتلاميذ على [ختلاف جنسياتهم » كا استخدمتها امال كالاوربية 
حت بعد ظرور اللغات القومية 2١‏ فى مراسلاتمها ومعاهداتم| الدواية . والكن هذه 
اللغة اللانيتية العالمية التى :داو لها امالك والمءاهد الملدية طوال المصور الوسطى 
لم تكن بطبيعة الحال على نفس المستوى الذى كانت عليه اللثة اللاتيئية فى العمدور 
الكلاسيكية . و؛..ارة أخرى م تكن علىمستوى اللغة اللانينية العالية الى كان يكتب 
بها أرل الشعراء وام افين الرومان فى عصسور الجترورية الأخيرة و»صور 
الإمراطورية الآولى » وإبما كان قد طرأ على هذه اللغة منذ القّرن اثالث على 
التقريب تير كبير نقيجة لتحالها على هر الؤمن من القواعد .اللغوءة والأاساليب 
الفصيحة الآمى الذى جعل منها فى النهايه لغه لانينيه دارجة عر ناما فى مصطاحنا 
اليه لاقت العصون السو 109نم رف لزنه لاتقو مانة كلوبق الكانات 
العقيمة 7 الا ساليب العقدة » وخ رجت على قواعد اللغة » لا”نها كانت فى المةيقة 
لغة شحبية أدخل عليها الثنعب ل حسب ظواهر اغويه منطقيه يرصدها علءاء 


اللغة ‏ كثيرآ من المفردات اليو ميه البسيطه والتصورات اتلقائيه اتى تكذاسب مع 


)01( 8ه لوعومره؟ ٠‏ 

(؟) صنمآ [وجه:0ه11 ٠‏ 

69 8 وصتنو[ مصروك ٠‏ أمية إلى كاه ومع انح ومعناها الشعب ٠.‏ 
وجديز بالذكر أن ظواهرومفردات الله االائينيه الشعبيه فى هصور الإمرا طور يه 
الرومانيه الآخيرة والمصور الوسطى كانت تشبه إلى حد كبير ظواهر ومةردات 
اللغه اللاتينيه الى كان يتحدث مما العامه فى إنطااءا والولايات اأرومانيه فى الممصور 
القدمه . وقد وردت هذه المفردات والظواه. فى مختلف الاقوش . ولدكن اللخه 


اللانينيه عصهور الامبرطورية الاخيرة واأءصور ألو سعأى ضرفت إاما بعل ممع 4 


الخال مفردات جديدة ' تكن فِ اللغة اللاتينية المديمه فرضتها ظروف العصر والييئه_ -_ 


ل دا 


إنفعالات اللحظه , و”لناسب مع الطريقه السلسة فى التعبير عما يعنللشءبمن الأراء 
والأفكار فى متتاف المواقف. ‏ 30 


وهذا النذير ‏ وإن شئنا هذا التدهور ‏ الذى أخذ يطرأ على الاخه االاتيئيه 

منذ القر ن لثالث هو اذى دفم العالم الفدو ى در انوس )١‏ فى القرن أأر ابع إلى 
تأليف كتاب من جزءن فى قواعد اللغه اللانينيه أسماهها النحو الكبير "" 
والنحو الصذير 19 » لكى ينبت بهذ السكتاب قواعد الأذه من ناحية وحافظ على . 
مستويات أالغة الكل الفصحى من ناحية أخرى . خشية الضياع ولاك 
< أن دوناتوس إعتمد فى كتاءه على مؤافات 0 سيقه من الاحوبين .. وقد 
قررت المعاهد الديئية هذا الكتاب ككتاب مدرسى يمينالتلاميذ على فهم الكلمات 
الواردة فالنسخ اللاتينيه القدعه لاسكتاب المقدس ولاسما الاسخه المعروفه با لنسيخة 
الإيطاليه 9 التى حوت كثيراً من الكلمات المعقدة . وعندما وصلت اللغهاللاتينيه ‏ 
إلى أدق مستويائما فى القرن السادس بر رالا إلى كتاب جديد فى النحو . وقام 
ْ مهلّه المهمةعالم من موالبد قيصريه(© ف مور يتان (5) هو العالالندحوى رااسكيان؟ ظ 
الذى عمل معلياً للغه اللاثينيه. فى القسطاطينية عبد الإمراطور أفسظاس الآرل 40 


0ك 
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وألف كتاباً موسعا فى النحو اللاتنى 2 استفاد فيه من مناهج الكنب النخوية الى 
كتيها العلماء' الإونانيون فى اللغة الإونائية » وأودد فيه أقوالا كثيرة من شيشيرون 
7 9 جيل وهوراس وغيرهم من كتتاب عصر اججمرورية . وقد شاع الرجوع إلى 
اب بر يسكيان والتعليق عليه فى المصور الوسطى شأنه فى ذاك شأن كتاب النحو 
-- دو لوس ٠‏ ئ 


. ولمكن الكئيسة الكائوا وات كا الله اللاتيفية المادجة التقكانت 2 ' 
.تتحمداث مأ القاعدة الجماهير ية المريضة ٠‏ ورأت أن نكون هذة اللغه لذة الل قورها 
تي يؤدى بها القداس والطقوس اإدينية , انها كانت تتناسب مع مستوبات الجهاهير ٠‏ 
لمسنيحية ..وفىسنةمم؟ أمى اليابا داماس الأول ”" أن يقوم الاب جيروم »راجعة 
النسخ.اللاتينية القدمة للكتاب المقدس بعهديه القد-م والجديد على اللسخ العرية 
و الموفائية » وكانت هذه اللخ اللاثينيه القدعة عبارة عن تقول غير دقيقة ومعقدة » _ 
كا أمى البابا داماس أن يقوم جيروم بك ترجمة جديدة باللغة اللانينية الدارجة . . ' 
والحقيقة أن جيروم ؛ الذىكان يتقن الكتاية باللغة اللاقينية الدكلاسيكية , استطاع 
فترجته.الجديدة للكتاب للقدس 0 الأغة اللاتينية الدأرجة بأسلوب أدى 
رصين اقترب ممذه الترجة من مستوى اللغة اللائينية الفصحى . 55 ظ 
الغربية هذه الذسخة الجديدة التى عرفت بالف انا أى النسخة الشمبية 19 » بالرغم . 


دن النقد اأشد يد الذى و حوباه لها بعض أباء |اسكنسة و قّ مقك ممم الاب و غسطين 





٠ 12151 .151101658 16 (1)‏ 
5 )0 [ قدقودة(1 ( لط 84" ) . 
ظ (9) هنوعله؟ منوعوم 2 مقزفسة من أ كامة ابلا تيئيسة ا 


جصس ست و سي فير جب ع م لي و ب | | ا ب ب ا ل ب سيب م مسي يتب ص و سو ست قات وي جح بصب يي سس بل مقرب ب ص بي ب بن كسس ا ب ست و يعي ببس جهن مشج تي يوهت جو وسو مس وت ييه و متسس أ قا حب تمس دسي عي يج سي ادع سي اه ع مه اموا جوواة الوب اصلينه 


يفنا" 


ألمذى فضسل 32 ا ف النسخة الأرطاا ل القد ع2 و هاز الت - 2 جا 5 هى الشسخة ظ 
المعتمدة ف الكنسة الكاأى لبكية 4 حى الو م 


ومكذا أصبحت اللغة اللاتيئية الدارجة 1 الكنيسة ليق 5 يكن غرياً. . 
أن يعان بض زعماء السكنيسة أ: نمم لا بقيعون وزنا لاغة اللاتينية اللكلاسيكية التى 


0 5 بعك فهميا ونه تطاعاً آلا لذ عن المثقفين 6 وأنهم لايقيمون وفنا للأسايب اللغوية 


أ ى استحدميا الرومان القداى 6 بل ولذ. درن ونا لقواعداللغة ٠‏ ص م كانوا 
اسءعون إأيه هر أن يستطيع 03 أ يران على خا موا أن يفبموا 


السك نأب المقدس وأأعفلات الى كانت تلق عليوم ف لكنانس ٠‏ وكان اليبانا 


0 يطو وس الآول. من أشد المعادين للئة اللاتيغية السكلاسيكية م6 بل ل 


3 المعادين للثقافة 0 مه بصفة عأمة » و كمي أ مأ كان يو كد على | أن اللغة اللاتينية 
الدارجة ألنى كان يتحدث 5-6 م ١‏ للغة الوحىدة الصا مة للتءا م علم فى الدارس: . 
المسيحية . ولعل أشهر «أوصل اليئا من مكتوبات مدونة باللغة اللاتينية الدارجة تلاك 
- الى وصلتنا من القن ااسادس كدستور ار هبان" النى كتيه الآب . 

بدكت التورسى 99 , وتادريخ الفرئجة 9" النى كتبه الاستف أ أغ ريغو زيوس 

التورى ©)» فبذه المسكتو, بات م تتقيد على الام لاق بالقواعد النحويه والمفردات - 
اللاتينية التصيحة , وه ف انس الوقت تمتبر خير شاهد عل النحول الكبير الذى 
لس 

):0 20526 2م26 ٠‏ 
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١ مويه‎ 1618 (4) ٠ 


أذ يطرأ على العالم الغرى » والذى يدعنا نعتقد أن الغربٌ بدأفى القرن السنادس 


بدخل فى عصوره الوسطى دون <رج . 


ومع ذلك ظلت اللغة اللاتينية الكلاسيكية حية فى الخطاوطات انى فسخت فى 
موضوغات الراك اوماق وضنقك وكات القضن والكتاتين والاديرة: 
فق حاقل رهاق العسوو العا كل .ها وقع تحت أيديهم من مخطوطات لائيية 
قدعة » وعداو|:علل فسخها فى اللأديرة جرياً وراء التقليد الذى وضءه الآب الايطالى 
كاسيودور فى #قرن السادس فى دير فيفاربوم » الى تكون هذه الخطاوطات 
المنسوخه تماذج للغة اللاتينية السليمة . وتنافس املوك والامراء على أقتناء هذه 
الخطوطات ‏ جرد أقتناكها ‏ لكي تردان بها مكتبات القصور الخاصة الى كانت 
سمة من سمات اثراء والجلالة . وجرى اعرف ف المدارس الديذية التابعة اللأديرة 
والسكأتدرائيات على تدريس بعض هذه المؤافات الرومائية القد مة التى لاتتعار ض 
مع مبادىء التربية المسيحية ولا سما الأ افات التعليميه والموسوعات الشعاملة تاف 
العلوم والمعارى وذلك من غلال الملخصات والموجزات واللعاجم المبسطة الى 
تتلامم مع المستويات الثقافية لمالاب العصور الوسطى ٠.‏ ولكن كان لابد أن 
«شوب هذه الخطوطات ‏ وغيرها من الوثئائق - كثير من الكامات اللانينيه 
الدأرجمة ومفردات اللبجات والتعبيرات الاغوية الركيسكه ااتى انزلقت لسهب أو 
لأخر من أقلام الكنبه والناسخين » وخاصة فى غالة فى عبود الفره الميروفيين 


فى القرنين السادس و السابع أليجه للتدهور الذى منرثت به النواذه آزناك . 


وحدى الحخاولاات الى أت قَْ عرود الغر جه الدكارو ليين ف قرت الناسع لاحدماء 
اللغه اللاتينيه اا-كلاسيكيه والأساليبالاذويه المامقه لم تكن فى الواق إلا حاولات 


محدودة من بعص العلماء وبعص الأدعياء للتشدق ببععضص روائع الأدب الروماني 42 











ضضم انرز َََ 


المتتديات وفى بلاطات الملوك والآمرا ء على سيل التظاهر العم والثقافه . فبذه 
النوضه الى إذدهرت فى عصر شاردان وعرفت بالوضه الكاروليه أو لمبعنة 
/ كارو يجيه لم تكن - برغم النوايا الحسنه الا مجرد تعبير لفئة مثقفه أحاطت 
بلاط شارمان عن رغية صادقه لتطوير الجتمع الفرنيجى والارتقاء به فى فى 
الات الحياه » ورغية ا فى فشر الثقافه || كلا شيكيه دون أن تتوفر الظاروف 
لتحقيق هذه الرغيه » لأن ميول هذه الطليمه الثقفة / نواد زأفاق المطارحة - 
ظ بام طفات اللادمه. || كلا سيكية اتارة » ولآن هذه لطليعة لم لسرم بعلمبا فى 
تفهم مشكلات الجتمع » ولم تنجز ما أنجزةه الطليعة بعد ذالك فى موضة القرن الثاى 
عشر و رطليعه الالسانين فى عدر اللوضة الكبرى فى القر ناهين عشر .وما يقال 
عن أهداف النيضة الكارو! به فى القرن التاسع _ مكن أن يقال عن أهداف ارده . 
الأوتونية فى القرن العاشر . وللكن بالرغم من أن طليعه الكاروليين لم تتناول 
٠‏ مش كات الجتمع بالدراسة والاهتيام الععاى » إلا أنها أء: طاعت أن تحدد بدايه 
سليمه لوضع الوعى طوع المشدكلات الاجتماعيه # تللك البداية التى استفادت منها: 
نمضة القرن الثاى عثير ' واستطاعت قبل كل ثىء أن تبدع عط جديداً لالكتابه . 
كرمز لأهدافها الدقيقة الصادقة عثل فى المروف اطجائية اللانينيه الصخيرة « المنمقة 


الى ورثتها الاجيال الآوربيه حت اليوم . 


والحقيقه أ أن الشقاق الاسراطوريةااروماية الغرية عدسقوط) "على الجرمان 
[لعالك جرمانيه أدى إلى أنشقاق اللغه اللاثينية الداأرجه إلى لحجات عتافة ف ختلف 
هذه امالك ولشأت من هذهو أن جات عدة ة لغاتقوميةعر فت , للم أتالروما؛ أسية أسية ظ 


| إلى اش افا من اللخه 0 وميه 1 ى كانت و ىف اللأضى أخه أ رومان ؛ رهن أهمبا اللخات. 


)١ (‏ و1موقسستم. 


حس إاالالا اح 


اللرتغاليه » والاسبائيه ء والقطالونيه (أو التكةالانيه) » والفرفسيه » والبروفتسالية 
واللأنطاانه و العرك نين و اكور كاف و ارون شرف لقتوويا نا بون كانت 
|الغه الفرلسيه بصفه خاصه ٠رحاً‏ من اللغه الذاليه الكاتيه واللغه الفرئجيه الجر مانيه 
واللغه اللاتيثيه . فشكل هذه اللغات الرومانسيه مششتقه من اللغه اللاتيتيه الشعبيه 
ال كانت سائدة فى عصور الامبراطوريه الرومانيه الآخيره والنى استمرت فى أوريا 


فى العصور الوسطى مع بعض التاورات التى دخات علبها اقيجه لتأثرها بظروف 


البكه الجديدة وتأرها ببءض مفر دات | الغات الجرمانية 0 تأ ر الندوين ا : [ 


الذاض القوعة الروهاتية عت تقاما 3 :13ت أن اللغات القومية الجرمانية كالاذة 
الالماية القدمة واللخة الانجليريه القد عمة المدروفة اللغة الأفخار مكدو اباي 
السيادة الى تمتعت بها اللغة اللانينية كلغة عامية ولئة للمكتابة » وسيب استخدام 


الكنة لها فى الطقوس الديئية وفى القانون الكنسى » وأخيراً بيب اضطراب : 


الأحوال السياسية فى العصور الوسطى الباكرة , ذلك الاضطراب الذى جعل من 


لصوب على أرة لغة فوعية من هله اللغات أن نحفلى مك 4 790 تمطيع م أن تتغابي 


عل غبرمأ دن اللغات القو م به ة الأخرى . 


وبالرغم من لبور يمد المؤلفات بالاغات القومية فى مختلف بلدان أوريا ظات 
اللغة اللانينية فى |الغة العالمية واللغة الثقافية طوال العصود الوسطى » فكانت هذه 
اللغة عق قناة طبيحية لحفظ التراث الرومانى والحضارة الرومانية . .. كان هناك فى 


أوريا فى العصضور الوسءطى تقدم حضارى سين خطوات وئيدة » وكان أغلب ه-ذا 


التقدم تقدماً تعليمياً كيز بكس الاخة االدنيعية و الثعافة ال.كلا سمكية 07 5 قيأت 
الكنيسة الغرية أن يقوم تلاميذ المدارس الدينية بدراسة بءض مؤافات الادب 


اأروماى الى ل عرض ص علوم الدن مسوم بو صيفبأ شر / قَْ تراث الادداد 


ففرا استقي فنة الأجيال قواعد ليحن وانيا بن اللغة والبيان» ووضصعم. قصائد - 


5 


أشاعر الوثتى فرجيل فمقدمةالممطالمات الختارة » لآن فرحيل ‏ سب اعتقاد 
كه لء.سة .كان هو أإذى ذأ ف ذه ك4 أأرع عو ة اأرابعة عو إد أأسيعم عليه 4 اأسلام ... 
كان الافسا ان لبه شح ف العصور الوسطى كا ألم به الزن وا لا كتتاب نفيك العام 
9 السلو ى فى قاور الانيادة دم قلك الملحمة أنى جد فها فرجيل فضانا ل التقوى 
والنواضع .م كان 55 ف الكتابي افوس 

هكذا تولت المدارس الديرية وعدارسن الكاتدرائيات فى أوبا سوال ' 
العصور الوسطىئ الا كرة أشرة الثقافة الكلاسيكية مع التصفظ |إذى ف رضه الأشعور 
اموا ف اشر لقرن المادى عثر ا آك رة الجامعات الآوربية 
11 سسات للثقافة الحرة 29 , واحيدة هذه الجامعات بعد تأسيسما على مناه 





) 0( اواك الآاورية الى 300 ف فى امود الوسطى ل ل أواغو القرن 
المادى عشر والفرن الثانى عث ر كانت جامدات سا أرثرو ممم 1و8 وبولوايا بأ هدع8010 ١‏ 
دديدجو (ديجيو) "متععمج قامطا ليأ » وباريس 8 ومو لبه 44 لم1 [[وم انسمل 
فى فرلسا ١‏ وأ كسفورد 4ه فى أجملترا . ون القرن الثانث عشر جامءات 
بادو 0 َ) بارا ( (هسقوط) 0-00 ونابولى :01م 8 وباتشنزا 0000 0 
وفر تشيلى 0 ف [إبطاليا » وأو لود ووبعوابهمر وأندر 8 0 وأو .دليان 
و6 ف فراسا » روك اديج قعل زع طصرو 0ق فى أمجايرا » وسليتكا اال ل" 
: لبريدأ 8 وبالئثا رو اقولة (صيفيلا ) 18[لزنومة فى اسيانيا ؛ 
ولشيونة (أشيو وأ) ووطوزة فى الرتغال . ٠‏ وق أقرن (١‏ رايم عر جامعات روما 
هرهم فابيرودجا ( يجيا ا وفاورسا 16م وبيزأ 121 
وفيرارا وعوتروم وفيا وزووط وسيينا 8 وار إفنؤزو ممتوه” فى [بطاليا ؛ 
يا رع ممروملوم فق صقلية » و وأفيذون ممع ناجم دليون 8م وجر يثوبل 
060 وأددائج و0 ففرأسا ؛ 'وهوسا 8 9 فأسيا أ 6 وكو عبرا 
8اطسزون فى اللرتغا 3 : ار 1006 وك وأونيا (كو أن 2( 1ك 
دأرفودت 11 ق الب نيأ . وفيينا لطع 171) 171 فى العساء وبرأغ 
(مموهدط) وووم فى تشيكو ونا كيا . 
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الفكر الأسطوطا'ينى ... ذلك الفسكر المقلانى الذى عاد الاهتيام ياف أوريا بده - 
أن عرف الأآوربيون على افاسفة الآرسطوطاليسية فى ثمومها الجديد من علال - 
النقول االانينية! اللى” نقات' هذه الفلسفة عن الكتب العربية مضافة اللها شروح أبن 
55 52 متأو لاعت لجار طاليسة العقلانية عل ى”منائر فر وع الدراسمة 
فى الجامعات' الأوربية ىلعت ” دوراً ها للغاية فى نشر الثقافة الكلاسيكية على 
نود ا لاراء لمر القن جامت مما أهذه المناهج...و- كلمة اللاهرت فجامعة باريس 
جرفما تيا رالفكر الأرسطوطا ليسى'»”وبدا تأثير هذا الفسكر”واضحاً علىعةو لالششياب 
من الظلية الا كلير يكيين الذين ار والحرمان فانطلق يراعبم بأشعار قارت 
نقدآ لاذعأ مريراً للامراء الكنيسة الذين أتخمهم الشيع والثزاء وهيبطوا م قالوا 
فى هاوية الفساد والغواية.... تلاق؟ الأشعار الى عرفت بأشعار الجو انارديين 97 ... 
أشعار العالبة الجو الين الثار نعل الكنيسة فى كل درب وزقاق 


وبنشأة الجامعءات, اللأاور بية'وبدايةالإنطلاقة العقلانية الجر ة الجديدة ولت العصور 
الرسعار فنا كرك ف ارجا" تقاغينه الاالاطولة ورداك الحضيزد الرسيظى اهمد 
#فاهيمم| الآرسطوطاليسية ...'لقد'اشعت هذه الجامعات بالفكر الجديد'والجدل حول 
مشا كل العص ر' ”و [لبعثت تدارامها الفكرية تثرى مدارك الاجيال” بروائع 'اافسكر 
الإسلاى"! انك'عر فنه “أو برعن طريق”العلوم”المربية:. ونشب الصراع افكرى 
الكبير بين أنصار الأرسطو طاليسية'وأنصار ار شدية ...]أ نصار أرسطو وأنصار ابن 
رشد ...ذلك الصراع الذى'وضع'النقاط فوق حرو ف التقدمالثقانى الذى شبدته أوربا 
فىالقر يناتا عشر "والثاكإعنسر”. "وحفن[الفسكر؟| جد يد" لب ض' الجماعات الدينيةعلى 
البحث والدراسة فى جو من [الدأب والخماسة » وكان على رأس هذه اجماعات جماعة 


0011201 ( ١ ) 
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البندكتين الذين وصلوا بثقافتهم إلى مستوى ماذ انا نلدسسه عن كثشب فى تلك اانقا ليد 
التى وضعوها فى خدءة العل والثقافة .٠..‏ إن أغلب الخطوطات اللائينة الرائعة 
الدققة فسخت ف أديرة الرهيان البندكتتين . 

وكانت هناك همة فريدة اعلماء المعصور الوسطى ... علءاء المسلئين وعلياء 
الأوربين على حد سواء. . ٠‏ لقدكانوا رجالا رحالة9" يموبون الافطار عمثا عنالمم 
والمعرفة . وقد لعب العلياء الرحالة الآوردوت درراً هامأ فى فثير اثُعَافةاكلاسيكية 
ومبدوا الطريق للنشاط العلمى قأور ها فىالعصرالحديث .كان هؤ لا العلمااللاور دون 
يتحد او د ويكتيون ويتفاهمون بالاغة اللاتيئية » لأنالاغة اللاتيزية ما ذكرنا كانت فى 
أوريا فى اللغة العالمية ولغة الثقافة ا ى كانت تلق مها الدروس وتدون مما الؤلفات ؛ 
لامها كانت قد أستوعبت على من العصور كل الموضوعات الى تم بحثها فى متلف ' 
العلوم والفئون » وأصيحت بذلك - وبالرغم منتدهورها عما كانت عليه ف الدصور 
الكلاسيكية ‏ تضم كل ما يمتاجه العالم واأسياسى والآديبوالفايسوف من مفردات 
تعيئه ع التعبير الصمحيح ... وهذا هو مالم تسكن تتيحه اللغاتالقومية الناشثة بءد. 


وعندما جاء عصر اانوضة ... ذلك. العصر الذى الات فيه 5 يول هايت 
فى كتاب“التحدار الكلاسيئى "! حدود الزمان والمكان لينطلق فى سرعة مذهلة ... 
تبون امكدوق المراذة امنا عدن ربس رفحت الرقزة إن مكامن اال 
فى الإنسان آفاقاً جديدة للر..م واافحت والأشريح » وجعلت ااتجارب العلبية من 
الإفسان إنساناً أقوى من الماضى .. .' تلك القوة التى تجات فى أعهى صورها فى 
لوحات وكائيل عصير النوضة ... فالمطبعة والمقراب ( التاسكوب ) والبوصلة 


)0( (58ة[مطعة عمنتعهلصة؟ مط؛ ) 738882468 00010265 ٠‏ 


(؟) 4هسة عامةد : سمقكذلهم [ثون1وقوآهء عط1 ,(6دمط[زه) أقطع ضكر 
104١94 2١١‏ <16 1116221 لتعاوه577 012 116165[كطة مم1 
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والبارود جعات من الإفسان سيدا جديدأ فى عالمه » وحطمت أظرية العالم 
اللكوزمولوجى ( التكون ) التى وضعبا الفذكى البو لند ى كويرنيقوس "2 نظرية. 
العالم الفيزيق لإفسان العصور الوسطى. . . كانعصر النهضة يق عصر 1[ كتشاف... 
مقد [كتشف الإفسانيون الما-مثون عن بدائعالتراث الكلاسيى عدداً من عنطوطات 
المؤلفات اللانينية القدمة على رفرف ال-كتيات فى مختاف |اقضور و الأديرة كان قد 
عفا علها الزمن وعلاها الغبار ... م كل ااه معدا قات قر 5 
الدئين ... كا 1 كتشذوا عدداً كييراً من الاثيل والتقود والمداليات التى تدان 
ما الآن أروقة وقاعات اتاب فى إبطاليا وفى ملف بلدانْ أوربا ٠‏ وشرع 
العلدام الافسانيون فى تصويب الأخطاء الإملائية والاسلوبية اأتى كان قد أدخهلما 
الناسذون على هذه المخطوطات على ص ره الوسطى لأسيب أو لآخن:) 
لأن الافسانيين كانوا جادن فى أسراء اللغة اللاتينية الكلاسيكية السليمة واللكتايه' . 
على مستواها . والحقيقة أن الإنسانيين وصلوا فى الكتابة بالامة اللاتينية إلى مستوى 
لم يكن يقل كثيراً عنمستوى اللخة اللائينية امكل سيكيةالتى كان يكنب مباشيشيرون 
وغيره من الكتاب فى عصر اجرورية . وتذبرنا المؤرح البريطانى جون إدينجتون 
سيم وندز 9 أإتى أرخ لعصر النوضةالإيطالية. .. يقول ف الفصلااثانىمن لد الثاى 
فن اجباء الثقافة 9" أن كولوتشو دى سالوتاتق 29 الزى كان مستشارا فى بلاط" 
1 ولقااظل متكت ارا غلذك اادماونات ةو الكنييات البواضة لأكثر من خمسة 
وعشرين سئة بلغة لائينية صيدة كانت أموذجاً للمكتب البابوى ف الفاتيكان والمكاتب 


الإستشارية فى أ كش الولايات والإمارات الإيطالية . 





)00 نطوم 00 8ق [وء 111 ( 7 ؟ ١‏ "1و ٠)‏ 
ع( 8 601074013 تامل ) م --8695م| ) . 


. () 1875-1883 0 هآ 8 7 ..:إ181 1 66 1126 
بطه ومتتصسيعهة1 01 ل[وجتهةم مه!' : 11 .أن .(1897-1898. د15اتلم برمم) 
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ومن [ كتثمافات عصر التوضة الخطوطات اليونانية لؤلفات العلماء والفلاسفة 

ظ اليونانيين لقدااى ولاسما أعمال أرسطو فى المنطق , تلك اللؤلفات الى كان العل بها 
ف لفتها البو نانية الاصلية قد أخذ يندر فى لغرب ب منذ القرن الثالث ث لاهمال المءرفة 
االغة الإونانية منذ ذلك الناريخ على وجه التقريب » والى درف العلماء الفريون ” 
بعضاً منهأ عن طر 53 الترجمات اللانينية الج ى قل مرا فرلس.وة ف االكنيسة س..الحقيقة | 
أن الدرلة الميز فطية الى ظلت قستخدماللغة اليونائية كلخة رسميةتوات علىيص انين 0 
الوسطى حفظااتراث اليونائى القديم التئعي ل العلماء المسليون ف القرنينالتاسع والعامر 
على نقل كير من مو ططوعاته الفاسفية والطليية إلى أللغة الدررية » وعرف الأوربدون 
هذه الموضوعات من الك تب العرية عن ط ريق الترجمات اللاتينية التى أجر اها العلباء 
الأوريونه أذ أواخر القرن الحادىعشر ٠‏ وكان لامكب العرببة بذلك فضلقتعرف 2 
ويا من جديد على اوساو والفشكر الأرسطوطاليمى قبل أن بدأ الآوربيون 
ف تعل اللغة الرونانية و[ كتشاف اتخطوطات اليوثانية عدة تريد على قرئين 


فنذ النصف الثانى من القرن الرابع عشر قبل علماء النوضة الإيطاليون ع تع 
الاغةاليونانية على أ يدى العلءاء والسفراءالبيزنطيين الذي نكانوا يقومون بريارة إيطالا 
من حورن لخر ٠‏ وكان بتراركا من أوائل الذين أقدموا غلى دراسة اللغة اليونانية , 
1 08 ذلك بوكاشيو الى قام بترجمة هوميروس إلى اللغة اللائينية . غير أن الاخة 
اليونانية اتى كان العلماء والسقراء الب لطيون يعلمونه! للإيطاليينكانت قد إختافت 
عن اللغة الإونانية الكلاسكية فى بءضر مف رداتها وفىنطق بعض حرو فبا ننيجة للتغيرات 
. التوطرأتعلها والعصو ر الوسطىوتتيجة لإكتساما مفر ات جديدة فرطتم ارو ف 
البيئة الجديدة والموؤئرات!!: ىأحاطت بالدولة البيزفطية على م تار را . و بعيارة أخرى 
كانت هده الغ ةالو نانية لغة يو نانة و سرطة حاول اأعلماءالافسانيو نف[ يطالءا أنيرة تفءو| 
ا ا الال ظ 
4 7 ظ 
0م١5١‏ - مدخل إلى دراسة اناري الأورى اوسيل ١‏ 
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.ها إلى مستوى اللخة اليونانية القدية . ومنناحية أخرىظبرت فى الغرب *ماوطات 


أؤافات من التراث النو نانى القدم جامرا الببزنطيون الذين لأوا إلى أوريا عندما 
5 خطر الاتراك العما ينين من القسطنطينية قبيل منتصف الهرن الخامسعشر. 


وفى نفس الوقت عمل بءض البابوات وحكام الدوقيات والامارات عله 
على أأبحث عن ال#طوطات البو نانية وأللانوسة وعل 5 0 انما من كل مكان ف اشر 


والغرب بأى * من ٠‏ وكان من أوائل اليا حيان عن الخطوطات اليونانة البايا 94 ْ 


الخامس الذى أسس مكتبة الفاتيكان وأهدى بموعة الخطوطات اليونانية واللاتينية 
" ى جمعها كنواة 5 1 -كندة الضخمة. و كو زعو دى مدياثى (آ) الؤى اشيرى عددأ 


كبيراً من انخطو طات اليونانية واللاتينية» وهو الذى شجع الفباسوف الإيطالى 


الشاب م سأرو فأشرى ل على تر جمة مؤلفات أ فلاطون إلى اللغة اللاقينية 5 وكذلك. 


حفيد كوزكو الشبير لورنؤو دَىئ مل يذشّى 2 الذى كأن #صيره فلورسا منددى العلياء 


ورجال الفنكر » فقد اختلف إلى قصر لورئزو البابا ليو التاسع (4 © والمايا 


أ كنض السايم (0) ٠‏ وشياشينو ؛ مركلا جلو »؛ وسكو ديلا مبرازيرولا9© , 2 
٠‏ وجماءة الأكادعية الافلاطونية التى أسرا كوز ذعو» وغيرهم من مشاهير الرجال فى . 


تدس النبضة 0 ٠‏ كان أورزو دى عل يقشى قل ورث عن لوده 3 عو وأعه البحصث 


.) 154 - ١1845 ( فتلعقة عل مسنده©‎ )١( 

ع( نمك 1 منانوعو81 ( 0 - 94و( ). ظ 

69 1131 هل مجدوعءه] ( 5.41( - ١1995‏ ). 

5( ا مم1 («(ه(- 8ه )من, أسرة المديتثى . 

)6( 1711 قمععدهات) ٠00‏ ب عمو( ) 3 أسرة المد يقشى . 

697 1000 ولاه معنط (51؟ ١‏ - 498( ). 00 
(7) ماذال القصر قائماً حتى الآن وقد تول إلى مكتبه أسميت على اسم سس 
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عن الخطوطات » ويروى عنه أنه طلب من صديقه اليونائى ينى لاسكاريس90 , 
الذىكان قد استضافه فى فلورنشا وعرفه الإيطاليون باسم يانوس » أن ,ذهب إلى 
بلاد اليو ان ليشترى له الخطوطات اليوانية الجيدة , وأن لاسكاريس ذار فى + نه 
> ا س ١١‏ البعيد وعث.ر هناك على مخطو لاك الخطباء اللاثينيين 5 ظ 
والحقيةة أن أحبياء. الثقافة ااكلاسيكية فى عصر النوضة كان اومن جز . 
إضافة بعض اللكتب ب إلى المكتية . . .: كان بالأحرى عودة بالرؤية الهالية إلى 
فنون اماضى . . ٠‏ لقد تحول الدرس الأخلاق الذى استخلصته العصور الوسطى 
من كل حقيقة ومن كل عل فى إلى إحساس بالجمال » وإفساب هذا الانضياين 
فى فتون النحت والعمارة والرسم والموسيق بأنسرها ٠‏ وتحول الأقد فى ا 
واافاسفة إلى نقد فى بجالات"الفنون لإستخلاض الانساق الجالية فى الانسا 
والسكدت هذه القدرة النمدية ألوليدة عل الأخلاق والكدأة الإجتماعية » رعرف ظ 
الانسان كيف اضوع 1 الطببعة من جبديل » وعرف لآول مرة كوم يراقب 





امد 


- مصسيمم م لصب , ا 





0 لوريزو يالمكتية اللورنزية 111148 111101113 ونحو لت قاعة المكتب 
الخاص بلور:.و ؛ وهى قأعة مستديرة» إلىقاعة اطلاع »م وات القاعة المستطيلة 
الماحقة مها » وسمى بقاعة مكلا نجاو ؛ إلى قاعة عرض لأقدم وأندر الخطوطات 
بالمكتبة ٠‏ وآضم المكتية الخطوطات الى كانت متلسكلبا عائاة المدتيثى ,2 وأضيف 
اها كثير من الخطوطات والمطبوءاث القيمة . وكانت هذه .ا مكتية ضمن المكثمات 
الايطالية العربقة الى أسعدنا الح بزيارتمها أثناء دراستنا فى إيطاليا فى الخنسينيات , 
وقد حققنا فا الخطوطات اللاتيية الخاصة خطبة شيشيرون فى الدفاع عن الممثل 
الكوميدئ روسك اس انلك 0686 ممه 9 031210 مجر ٠‏ 

)م تمع ]1 00-0 68 تسوهل ) 6 2ه هل( )., 

(4) ومطيخة دمر جبندل فى بيني النتوء كو أشبه جزيرة ة خلقيديقى 
وعتقئعامطة ٠.‏ * 5 1 


الكون الرحيب عن كب من خلال المقراب و كيف ينظر إلى الحياة. بعين الأفضول 
والتغاؤل » وعرف أخيراً كيف يءس بعاطفة جياشة عن مشاع. السعادة الحقيقية ... 
كانت هذه القدرة على النقد والإبداع فى عصر النهضة واحدة من أهم المآ ثر الى 
جاد مها ذكر اليونان والرومان على فكر العلباء الإفسانيين . 
وإذا كانت الثقافة الكلاسكية قد إنساب تأثيرها حتى عصر انوضة فى قنوات 
اللخة الرو نانية م اللغة اللازينية فى كل 5 الشرق والغرب » فإن.هذا التأمير محاوز 
عصر النوضة إلى العصر الحديث . فقد ظلت اللغة اللاتينية لغة التشريع فى هنغاريا 
( اجر ) وبولندا ولغة متداولة فى الاوساط الآدبية والملية <تى منتصف القرن 
الناسع عشر ... لقد كتتب بها بعض الشعراء والعذاء والفلاسفة أمثال كوير نيقوس » 
وديكارس ١‏ » وملتون7) ٠‏ وسهينوزا 29 وليوتن (4) نولا تدور لها . 

. بل أن اللغة اللاتينية ما زالت حتى الان لنة القداس والطقوس الدينية فى 
الكنيسة الكاث و ليكية واللغة الرسمية التى مكتب مها وثائق الفاتيكان . وما زالت 
المعاهد المدرسية والجامعية فى أوربا وبعض المعاهد غير الآوربية تقوم حتى الآن 
تدريس اللغتين اليو نانية القد مة واللاقينية لطلاما المقدمين على البحوث الآ كاد غية . 
ومن نافلة الول أن أعرفة ماتين اللختين أهمية خاصة فى دراسة التازيخ اليوناق 
والتاريخ الرومانى » لأن مؤرخ الناريخ الأورنى القدم يستطيع .هذه المعرفة أن 


يقدم على قراءة وتحقرق اللصادر الآدبية وغير الآدبية من نقوش وبرديات وغير 


.) |56. د‎ ١ ومنموعهم[ 0 (5وه‎ )١( 

(0) ممغاكة سطمة ( ممورت لولم 00 

( 58 06 00-00 ا لال[9( ) 000 
(4) دمسولا عمدو عزه ( 15417 - بالايا( ) . < 
(ه) +00هما ععهد5 117516 زه/الا١‏ - 4غ كلا ). 


7# لب 


ذلك ف لغاتبا المونانية واللاتينة الاصلية ملةاواتا. المادة الثار ضخءة من مشمعمأ ليق 


وهذا ينطبق على أهمية العلم الاين البو نانية واللائينية الوسبطنين فى دراسة تاريخ . 


0 ب نطة وتأريخ أوربا فى العصور الوسعلى . وهناك فى التاريخ الخديث بعض 
المصطاحات اللائينية ال ى دعس عن ماق سرأسية وايديولوجية محددة (9) قد لا عبر 


عنها مفرذات اللغات الأآوربية الحديثة وذه اللدقة » ما يجعل من اللغة (الاتينية لغة 


أكادئية بالدرجة الآولى من الواجب على كل باحث قُْ العاوم الإنسانرة أن بكرن 


ملبأ ما ٠‏ ناهينا عن العلوم الاجر يه. 4 ة والتكنولوجية الى اشئقت معظم مصطاما 6 
ومسميام 1 من اللفردات الدونانية واللائينة 6 وخاصة اللغة اليو نائرة 1 فى تصاح 
مفر داتها المركية للتعمير عن أسماء المننجات الكيمرائية والميكنية . ظ 


٠‏ هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى تتجل استمرار الثقاقة 55 : لفاهيي 


. الفلسفية التى أعتمد علما الفسكر المضن فى العصور الوسطى كأسس لفهم الكتاب‎ ٠ 


المقدس على غرار القواعد الافسيرية اأنى كان قد وضعبا علماء الكنيسة اللآوائل ع 
ش فكل ند نشأ من هذه المءالجة أأفر, لم أدب : دزى أستطهم من خلال دون عناء أن لس 
يده اأفكر يه يونالية لقدرمة ‏ . 0 المسيحى كان قياة من القذوات الى 


جانب الفاسفة اليونانية وخاصة الفلسفة الأفلاطونية القدمة والحديثة . . . قد 2 





)١١(‏ عليسييل الثال عوط فو (هذا الغرض بالذات ؛ فيا يتعلق بهذا الموضوع) 
مق 06(ق الواقع سواء على و شرعى أو غير شرعى) 26م 06 ( شرعياً : 
وفقاً للشرع ) ٠‏ ونيزق ووم: (التوكيد من غير دليل أو برهان » هكذا قال) , 
1260 80م1 ) تلقائياً م الطبع ) “قمع 5-57 1 ز(فصميم لأوضوع من 


غير 2ك ا مقدمات) 4 17601 11100008 (القسوية الأؤقئة. 4 ا تعأ دش السلى 0 0 


6 813:08 ( الوضم الراهدن ) . 


»مكون تعالي السسيد للسيح فى حد ذانها فىغير حاجة إلى مناقشه وفى غير حاجة إلى 
صهها فىقوالب الفسكر الفلسئى » لأنها قماايم أخلاقية سلسة قد لايختلف علبها أحد , 
ولكن مكانة المسميح والغرض منرسالته وموقف المسيحية من الدولة وغيرذلك من 
المفسكربن المسيحرين الآأوائل 4 وكانت لبد أن تكون اأناقعة 31 رأينا على علق 
فلسفية ٠‏ .وهذا هو مابدأ به بولس . ومن منطاق م ذه البداية ظلت الفاممفة 
البونائية حية فى خدمة الفكر المننيحى طوال العصور الوسطى . 


وكا أعديت كنائس الثسرق والغرب مفاهيم الفاسفة ؛ أحيت الكننيسة الغربية 
مفاهيم القائون الرو مانى والمفاهي السياسيةالرومانية . فبعد تأسيس المماللك الجر ماقية 
احتفظت كنسة روما بروح القانونااروماق ؛ وقد وردت أشارة إلى ذلك فى أحد 
الدَوانين الجرمانية فى أوائل القرن ااسابع وهو قانون الفرنجة الروواريين؟ الذى 
ذكر فى نصوصه أن الكنيسة تيا بالقانون الرومانى ©" ومعنى هذا أن الكنسسة 
الغر بية التى كانت تستلهم مبادئها من الكتتاب المقدس وقرارات الجامع والمراسم 
الباروبة والتقاليد والاعراف الكنسية كانت فى نفس الوقت تصدر قراراتها 
وم رأسيمبا على فسق القانون الرومانى »فأصحت هىالمؤنسة الوحيدة فالغرب الى 
احتفظت بهذا النقليد النابم من ترائها اأرومافالقديم فى الوقت الذى أخذ يبطل فيه 
العمل بدّواعد الةاثون الرومانى بعد أن أخذت امالك الجرمانية فى اصدار قوانيها 


)10( 8 جرم[ لشره بارلى ويوخنر فى سئة ١484‏ فى جموعة ألمايا 
النار ذية 3 الكوانبن 1 ؛ لاا ء. 
0258 : 11558218 عمط ,#مسطعن2 .1 0م ولععره82 ."1 


4 ( 3,2 [ 8361150 .ع6.آ ) 81810210 65282186) 
(؟) مممصطم]1 يع1 غتجل؟ مزوعاءءء 





احلية كقانون الفرئجة الساليين ١‏ الذى صدر فى أوائل القرن السادس » وقانون 
الفرية الريواريين النى صدر فى أوائل القرن السابع كا ذكرنا » وقوانين 


الالمان د والافاريين بيد الى ص _ درت ُْ الذرن الثأمن : وقوانين 


(0), 010 من ) ومنلوة 16 صدر قانون الساليين فى 
ملح الفريجة المروفيين وسنة ب. هف عبد أشاودفيج الأول : وأضيفت إلبه القوانين 
الى صدرت حتى سنة 5وه فى عبد تويدييرت الثاى 11 عوطه1مو" ٠‏ نشره 
إيكبارت فى سنة دو (/هو فى ميثاق القانون الدالى ؟ / و 


4 ففتنة [ستممظ ) 111 عموعالد5 قنعه1 قاعع2 ,العوطظعله:1 .هم 1 
( عه" - [ماكل' 00 لمه ا ) 3 1955.11 (نعه"1 - 114601 65 
0 - 98 .م 1956 


وقد أجرى عليه تعديل وإاغاذاك : فْ سمشة نلف لت حم الأسرة الكارواية 
ف عبد بيبين الثالث . التقصير ( وستمماط ‏ متهممعوم 0-5 زه[ © ونشس 
ايكبارت هذا التعديل فى سنة ١46‏ 1953 ( بمره7 -1ه:ذ]' 100 ) موتلهة م1 
0 2 8059 1 6 أجرى علية تعد يل أرق سه 1 +/ ف عوك شارلان : 
( 258 11معة© 160 ) 55118 عرمر] أخره |إيكبارت ق سنة 6 ف ميثاق 
القانون السالى ؟ | 00 ا مسمتعة لأسا تمو؟1 ) 2 11 قفن لم5 قتعه.[ قمعو 
5 - 466 .مر 1956 ( نإجره1 - 61ز1 

)9( 110 61.آ[ صدن <والى مئة 7٠.‏ ؛ أششره كارل لبان ف 
سنه مم١‏ ف جموعة ألمانيا التار ضخية ؛ القوانين ١ه‏ 3101:5618 تلتططة. 1 . 1 
.157 .36 م 1888 (لر5 1 ملاعمو .مها ) وعتصماولة1 مواسوصمه6 ١.‏ 

(؟) .مسوعم تمه وسزو8 جرهر1 صدر <والى سئة ١‏ ئلا 44/اء نشمره البارون 
فون فيفك ف سبي به 5 ١|‏ فْْ نمس المجموعة الساءهة 0 القوانين ١‏ /ه 6 ب 
١ 06‏ 59 [ مقفممه عه[ ) 3113 ٠.‏ لصتسطمك ممم للد جو 


س8 44؟ ل 


الفريريين© والسكمون” والتوريئجيين" النى صدرت ف ااقرن الناسع . وأما 
القرارات واهراسى الى كانت تصدرها الكنيسة الغربية على غراد القَانوناارومانى 
طوال العصور الوسعلىفيطاق علبها فى بجموعبا اسم القانون الكنسى 19 . فهذا 
ااقانون يتضمن القواعد التنظيمية الى وضعتها الكدئيسة الغرية وجب هذه 
القرارات والراسبىم وحددت بها دستورها وعلاقاتها مع غيرها من المؤسسات 
الدينية والعلمائية والمسائل ااتى تتعاق بأنظمتها الزاخلية . وهذا ينطق بطبيعة 
الحال على قانون الكذائس الشرقة . ش 


ولكن نظرا إلى ”طور اأقانون الروماق فى «زئطة من خلال الدراسات 
والشروم الفعرية الى قأم ممأ علباء القانون اليقنطءون كان بالتالى :طور القانون 
الكنسى ف الشرق أسرع من تطوره فى الغرب » لأآن تطور ااقأنون فى الكغائس 
الشرقية لم تتخلله فترات انقطاع ؟) حدث ف الغرب بالنسبة للقانون الكنسى الذى 
60 مودو :وز72 برم.1 صدر -والى»:ة١٠م‏ ؛ نشره البارونفوذر يشمو شْ 


ف سئة 4516م 1 قى أفس المجموعة الساهة ؛ القوانين” : مرو طغط1810 دمج بطع .>1 
2 - 656 .م 1863 ( 111 ععنآ ) :01011 


0( تمددوعدة5 ج16 صدر فى سئة «.م سل م.م » نشره أأبارون فون 
شير ن فى سئةم ١١‏ فى ث#س الأمجموغة اأسايقة ؛ المصادر لقاو أو الجرمانية اقدعمة 


4 م.م 1918 (.821 .تتاع0 .155 .غده1) 35101 : متعءسخطءة سمج .طاءظ.ن) 
69 111 11 به.1] صدر ف سزة !م.م ) شره نارون فون 
شفيرن فى. نفس المجموعة السابقة ص /اه -5» . 
(؟) مسمءتدمدوةه قه1 
)0( قَْ القرن الثامون (سئة 04 تلق شاراان هن البابأ أدريان الآول جموعة 


وم 0 


حدق بجمع أن دمطووة فى سنة 28٠١97‏ وق أسمما نيأ كانت أبرشية طليطلة 
( 701040 ) ددونهاه15 ملك ججموعة أ كر من الراسيم البابوية وقرارات 
المجامع اليو نانية والافريقية والغالية والاسبانية . وف الةرن الناسع ظبرت ج>موعة 
' المرأسيم المزورة الى عرفت كجموعة | 51 يدود التأجر «مئوءعع31 13105 

( وفسيت خطأ إلى ايريدور أسقف أشبيليه المتوفى سنة +م+ ) وكان ضمنها وثرقة 
هبة قسطئطين الثبيرة الى لم يتم الكشف عن زيفها بصفة مؤكدة إلافى القرن. 


الامس عر عل كل العالم الايطالى أوريزو ديلا فالى 6 وان كانت هذه المجموعة . 


قد ضمت لءض المراسيم الصحيحة . علىأية حال تداوات أسيانيا وإيطاليا وفرنسا 
وانجلترا مجموعة ايزيدور » ولكن اليابويه لى تستند إلمها رسماً إلا منذ منتتصف 
القَرن الحادى عر . وى أوائل القرن الحادى عثير ( 1.8-٠.4‏ ) ظررت 
أول مجموعة تاريخية لققرارات الكذائسوالمجامعوالمراسيالبابويةجمعبا بوركهارت 
أسقف أورمز وأقمه 1 نوسعه17 وملعقطءءع8 غرفت عر أسسديم بوركبارت 
ع8 8 ( تشرهأ ميى 06ج ف اليا ر ولو جيا اللاتينية وزوو[معنوم 
مصتية] > جلدء ؛ و2 عمود امه دارهه )رحو ت الآوامر والقوانين الىأصدرها 
بابوات روما »كا <وة.أقوال آناء الكنئيسة وقرارات المجامع حتى أوائل القرن 
الثامن » وشروط الكفارة ( التى تثاول بعضبا الاب رجيئر الأبركى مداوه8 
8 نصروع2 : فى أوائل القرن العانسر | سنة 5.و / فى كنا 5 عن أنظءة 
اجامع المكسية 18 6 9تمزامزء018 +ه 080818 55ط3[ه00م7ه 06 
ونشره فاس رشليبئن صوطو[طوومووفه17 8٠‏ .© .1 فى سئة .54م( )2 وهى 
الموضوعات الى تحدد السساطة اللكبئوتية » وتعاجات الكنيسة وعلاقتها بالدولة ؛ 
وإجراءات الزواج ؛ والرسوم المقررة » والعقوبات وغير ذلك . وبالرغم من 


شبرة بجموغة بوركبارت إلا أن المجموعة التىجمعبا ايفو مج1 أسقفشارترووى: و0 


فى أوائل القرن الثانى عثر وأجرى فما بعض المقارنات بين القوانين المكنسية ' 


والقانون الرومافئق. قعغاسا ‏ 6 2 | .ها ع 4» . لما 52 
والقانون الروماني تفوقت عليها. ولكن قبيل منتصف القرن الثانى عشر -1١179(‏ 


عه لحرا وس 


|؟ة(| ( ع راهب بواويا الايطالى فى | أشسكو جراتيان 8 1101 
ممهدةئدرج » الذى يعتبر أب القانون الكنى ٠‏ جموعة أسماما 0 ىق القوانين 
المكضسية 10 0115003211515 00008 وأشتورت ' سم دكر ينو 
) «رسوم ) 4 جرا تبان تصمناد62 سوه وأمى جرأ 8 من جمعبأ 
فى ديرسان فيليتثى موززم ووه ف بولونيا قبل سئه .ور » وقد صدرت لا 
طبعات كيرة من أدقها الطبعة التى أصدرها العام الآلمانى فريدبرج فى سنه ولام ١‏ 
9 ومنتمنمآ .وندمهدة ووز مهومن ,رودمؤلوئع5:» وكانت هذه الجموعة 
أوفى من! ألجموعتين السابقتين : وقد قسمبا جرأتيان إلىثلاثه أجزاء تتاولفىازء 
الأول مهادر القانونالكنسى والشخصيات التك.نسيه » وتثاول فى الجزء الثانى السساطة 
القضائية والأجراءات وال ملكية والرواج » ونثاول فى الجزء الثالث التسكريس 
والأسرار المقدسة والليتورجيا (ااطقوسالدينية) . ولأهميه بجموعة جراتيان أصبح 
لها حجية لدى رجال السكنيسه الغربيه » وجرت علمها طوال القرن الثاف عش رشروح 
وتصنيفات ودرأسات مقارنة فالقانون اأروما قكان أههمبا تصنيف الاب الاتجايزى 
جرت برون]زع الذى أجراه فأواخر القرن الثانءشر وعرف ,التصنيف اثانى 


1160م مططم» 03تاء 6و ١‏ ثم اججرى اليانا أ نوسنت الثالث 111 152800634105 


4 أواخر الققرن الثاى عثر ١١1/9‏ حم | ( و اليابا أو نور يوس الثالث, 


111 ومزعمدمئ8 فى أوائل القرن الثالث عفر ( ١١5‏ 880( ) تصتيفات 
رسهية طن 28 و0]531148 و615]18] 5 أضيقت فم المراسيم 
اليابويه الى صدرت نوك #جموعةه جرائيان 6 فأصرحت للمجموعه بذاك تصدرفمات 
خم.4 قأم بتنقيحها راهب شيافودق وهم الاسباق راعوندو لايل 


المنوق سنه و9٠8١‏ شاء 7 0 البابا أغريغوريوس 0 18 ا 


جوقفاسن” الثامن 17111 ---5 عدي -سما, 0 امات را 000 











اعدروهم ب 


دأنكان قد استقى بعض مفاهيمه من _القانو ن الرومانى على قدر ما استطاعت 

الأجيال الآورمة منذ أن سادت القوانين الجرمانية أن #ستوعبه بطريق التواتر 
الذى شابه القصور وسوء الفوم ؛ 1 يشبد تطوره الحقيق الانى القرن الحادى عثر 

أن د أن عادالعل بالقانون الرومانى فأوريا عن طريق «زنطة ؛ وقدر للفقه القانوق 

ف فى الغرب أن يدخل بعد ذلك فى مرحلة جديدة فرضبا الف لاوطا لمن 
الذى أضنئى ظلالا عقلانية 4 على منطق العضور الوسطى وعلى الفلسفة المسيحية بصفة 
عامة العكست على فقه القانون الرومانى منذ أأقر ن الثانى عشر ولا سما فى جامعة 

. بولوليا “وان كانت دراسة النقه القانوق »اأتى كان لاد أن كم فى ظل المفاهم 
ظ المسيحية , قد اعتمدث ف نفس الوقت عل شروم اخصإدر القانوية |! 0 
القدءة » واستفاد منها من غير شلك شراح القانون اك .نسى في القزون التالية . ولا 


سي د فعث الحماة ف القانون مايا ارين 


اع الى صدرت فى عبده حتى سنه 46؟! فى مصئف عرف بالكن انه الساديسن 
5# دور[ ٠‏ أما | 1 رأسيمالو تى أصدرها اليابا أ كار ابد مر 


فى أوا فى أوائل القرن الرابع عشر ( 6ه أس-ه ملسن ) فق أدرجها خليفته اليارا يوحنا. 
الثالى و العشرون ألكلكة فغندصوطه[ (11م: 1# )فى ملجق عر بأسم 


الدسائير الآ كليمخضيه 6 وودو نام زورون ٠‏ وفى أواخر القرن 
لرابم عشر ( فى سنة 4م6١‏ ) أضاق البابا سيكستوس ارابع 11 ووبيزه 
المراسيم اله ى لم تضم إلى المجموعات السايقة ' وقد عرفت هذه المراسيم 
بالمراسيم الإضافية وميسووودوييى . 1 هذه المجموعات الى جمعت منذ أوائل 
القرن الحادى عر حت أواخر القرن الر بع عش رتسكون المجمو عه الكبيرة المعروفه 
تجموعة القانون الكيم فس 61 أسروسون هتههز عدورون أل أمر البابا [ غر يشو ربوس 


الما مق عش 111+ 0ب 01 قير .هأ فى طرعة ها كية ف أء آخر القر ل العادس 1 


عشر وصدرت هذه الطبعة فى سئة مما ٠.‏ 





0 
0-3-5 


ل لإونا سا 


لقوائين الوضعية ف عذاف الممالك والبلدان الآوربية انى سنت دساتيرها وقوأنما 
على الأسس الفقهية فى القانو ن الروماف وف مقدمتها فرنسا وباجيكا ٠‏ 


أما المفاهير السماسية الرومائية التى أحيته! الكنيسة الغربية فى العصور الوسعلى 
فقد تمثات فى الثل الامبراطورى الأعلى . لقد آرادت الكنيسة ألا يضيع اللقب 
الإمراطورى بعد مارك رومولوس الصغير آخر الآباطرة الغر بيين فى خضم 
الأحداث ء لآن لابابوات الذبين أخذوا يلعيون فى غياب السياسة الر ومانية فى 
الغرب دور الآباطرة فى اأن .عامة كانوا يدخرون هذا اللقب لى عذحوه عندما 
تين الفرصة لبطل قوى يستطيع أن ينقذ الغرب من أخطار بذنطة , ويقبل “منا لهذا 
الاقب أن حافظ على مصال الكنيسة وأملاكبا » لآن البابوية كانت تخشى أن تقع 
الكنائس [أغر ىه ية عثلة فى كنيسة روما فرسة للا باطرة البعز نطبين اذا ما نجحوا فى 
وى بر الغرب من الجرمان وضمه إل الامراطورية الريز نطية وإعادة وححدة 
الاسراطوريةالرومانية القد مة. .كانت المابوية تعرف تماما أن الأباطرة الإبزنطيين 
فى هذه الحالة سوف ضءون الكنسة الغرية لسلطامم وتنوف يندولون 
عل أملاكبا » لآن سياسة انط 37 ة قامت منذ اليداية على نظرية القيصرية البابوية )١(‏ 
الى تقضى بفرض سلطان الامراطود على الكئيسة . فكان من الواجب طبقا لهذه 
النظرية أن يكون الامبراطور اك للدولة والكنيسة فى نفس الوقت » وهى 
المياسة الى طيقبأ الآباطرة ة البزنطيون على الكنيسة الشدرة آية وعار ضما الكنيسة 
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الغربيه أيما معارضة ... ولحذه الأسياب رأت السكنيسة الغربية أن مسك ذمام 
المياسة فى الغرب . 


هذا التصرف أدى باليابوية إلى مواجبة وضع غريب . فقّدكان على اليابوية من 
ناحية ‏ وهف وريثة الإمبراطودية الغاربة ‏ أن تتصدى لحكم الجرمان 
الآريوسيين الذين آمنوا بناسوت المسيح » والذين أسسموا مالكبم ء لى أرض 
الامراطورية وشيدوا الكنائس الأريوسية فى عرين العالم الكاثوايكى ؛ وكان 
عليها من ناحية أخرى أن تتصدى للا”طماع البيزنطية'.واختارت البابوية لاسراب 
التى ذكر ناها ميدان الصراع الثانى. وأصبح علبا الآن أن تبحث فى الغرب عن ملك 
قوى حتى لو كان ملكا جرمانيا ... ويا حبذا لو كان جرمانيا يدبن عذهب 
اللكنيسة الكاثو ليكية...لكى "منحه الاقب الاممزاطورى» ولك يتولى هذا الماك 
مهمة الدفاع عنهاوعن مصالحبا . وأخيرا وجدت البابويه ضالتها فرشخص ملك الفرنجة 
كارل المظيم الذى عرفناه فى التاريخ باسم شارلمان . ولم يبق غير اتخاذ الخطوة 
الآولى لننفيذ هذه السياسة . وقد "عت هذه الخطوة علىيد اليابا ليو الثالث . . . فى 
سئة ..حم وابان قداس عيد الميلاد فى كنيسة القديس بطرس اختال اليابا ليو فى 
ين وفاجاً شارلمان وهو يصلى. خاشعا أمام المذبح ووضع على رأسه تاج 
الامبراطورية. وأعانوصوته يختاج بينصياح|اصلين أن شارمان أصبح امبراطورا 
للرومان 2 . وكانت لحظة حاسمة من لحظات التاريخ . فد كان شارلمان يفضل 
أن يظل ملكا للفرتجة والفريمة سب » ولم تسعده المفاجأة قط وعات وجبه 
علامات الاسّياء والغضب » وتمى فى تلك اللحظة لو أن قدماه لم تطآ صحن 
الكنيسة . وكان على البابا منذ :للك اللحظة أن يدفم غاليا "من فعلته » وكان على 


)١(‏ لمتحم سقصدم] مضع محم 





الكنيسة أن تدفع معدالون مات الئين . . . *منا من الاوثر والقلق . . . لقد بدأت 
فى تلك [الحظة وعلى غير ما كان اليانا ,رجو مرحلة تاسية من مراححل الصراع بين 
الكنئيسة والدولة . ولكن كن للياءا هدف.وكان لغاركان هدف آعر . وهذا هو 
لب المشكلة . لقد أقدم الباا على تتويج شازلان وفى غيباله حقه المزعوم الذى 
خولته له هبة قسطنطين ».تلك الوثيقة المزورة ااتّى أعطت بابوات روما حق تتويج 
الوك والاناطرة » وفى نفسه رغبة عارمة فى أن يفرضن سلطانه علل شارلمان الك 
يكون لعبة فى يده يثفذ بها سياسة الكئيسة فى مواجبة بيزئطة وصحفظ أملاك 
البابوءة الشاسعة فى إيطاليا . وكان شارئان » وهو الرجل القوى الذى تربع على 
عرش الفرنجةلى عفق حلم الفرضحة الكبير فى غزو أوربا ؛ يدرك كل هذا ورسم ' 
ساسته على هذا الآساس . 


ومع ذالك ظل امال الامبرناطورىالأعلى ل الكنيسة » وظلت هبة قسطئطين 
ورقة وايحة فى يد البابوية تشبرها فى كل لحظة يضءف فا ملك وملك... هذا الدأب 
الذى عرفت .يه اامكنيسة الغربية كان علامة من علامات القوة الى صاحيما , 
وأحيت ما الكنيسة بحد الإمبراطورية 'ارومافية علىمسارحال.ياسية عن القرون... 
عندما ولد أأسيد المسيح فى فاسطين كانت الإمبراطورية فى أوج نفوذها وقوتها : 
وكان نفوذها يطبق آفاق المشرق والمغرب ؛ وكانت روما عروس الغرب آنذاك 
رما للقوة الى لا تقبر... لقد أدرك ,ولس تلك الحقيقة لآول وهلةء وأدرك 
الدرر الكبير الذى يمكن أن تلعبه تلك المدينة فى فشر المسيحية لو قدر لها أن 
دين بدين المسيح . ولذلك ‏ وكا قال أوزفالد اسئجار فى كتاب 57 الغرب - 
لم يشد. بولس رحاله الى المدن الشرقية كالرها وطيسفون ء واما طفق يكرز فى 
كزرثوس وأئينا ورومية.. . . وهناك فى رومية شاء القدر أن يلق بواس مصيره 
الحتوم» لأن روما سوف تبني هناك على رفاته مجد المسيحية. ولكن لم يكن يدور 


سس © 76 سه 


خلد بواس وقتذاك أن الكنسة اانى كان قد باركها هناك فى روما سوفى مخلق 
مبذأ اليد قوة لا تبارى 5 ذعات روما عجدهأ فى عصورهأ الذهءة الآولى ... لقد 
الفساب :اريخ أوربا فى الحصور الوسطى فى الواقع على أساس هذه القوة وعلى 
أعول الفئرن السياسية الى ورثتها البابوية عن الامعراطورية اأررومانية وأتقنتها على 


مر الؤمن حدى فاقت م فذون الدولة . 


“فتارين أوربا فى المصور الوسطلى أخذ سياقه الطبيعى من الصراع الذى دار 
بين اللدولة والكنيسة صراع الند للند . وكانت الكفيسة الغربية بتلك ااقوة الى 
كتسبتها سليلة الامبراطورية اأرومانية عق . فالكنسة اللكاثو _كية كدولة فا 
ساك ليس له مثيل بين حسكام المالم هو أيابا » ومجمع خاص هو ممع كر اداة 
الفذن عثلون أمراء الكنيسة » وأملاك وثروة ضخمة وادارة وخيرة فى مجال , 
السياسة والديبلوماسيه » "مثل فى الحقيقه النظام الدولى المؤثر الوحيد الذى يشمبه إلى 
حد كبير ذلك النظام الفريد اأذدىخلةته روما كنظامله التأمير الآول والاخير فىسياسة 

العالم المحروف . ولا ننسى أن الأمبراطورية الرومانيه بعد أن القسمت فى أخريات 
القرن الرابع الىاميراطوريه شرقية وامبر اطورية غربية بقيت عظمة الامبر اطوريه 
فى الامبراظوريه الثشرقيه اإنى يطلق -علها من واقع الاحداث الى #باورت 
منذ القرن السادس اسم الدولة البيزنطيه وعاصئها القسطتطيفيه . وقدعاشت هذه 
الامبراطوريه <تى سقطت فى أيدى الآتراك المثمانيين فى سنه “هع و ء أى أنما 
عاششث قرايه ألف سئة بعد سقوط الامبراطوريه الغربيه فى سئه +407 . ومع ذلك 
ومن الناحيه الايد يولوجيه الصرفه ظل الا“باطرة البيز نطيون حتى القرن الثانى عثر 
يعتيرون أنفسهم ورثه شرعيين الإمبراطوريه الرومافيه 29 . وكانت الديباوماسيه 
الى اتبعتها ‏ الكئسه الغر مه ار ه من صور [إديباوماسيه الرومانية الى استمرت 


() 1-2 (1945) 8 متلوممطلملة أه ممتعمماك بطعو8 :3 


تقاليدهأ ف الدولة المبز ذطيه واتعلت مهأ إل دوقة المتدقية وعن طريق المندقية 
انتقلت هذه التقاليد إلى البارويه 29 . فلا شلك فى أن اليابوءة احتفظت بكثير من 
تقاليد د ملوماسيه اأروماثيه القدعه ا 


وهكذ! نيحد أن اهيار الإمبراطورية ااروهانة فى الغرب لم يكن يءنى تحال 
من الاحوال إنبيار الفسكرة الإمبراطورية . صميح أن اللقب الإسراطورى تماوى 
فى الغرب منذ أن أخذ الجرمان فى غزو الإمبراطورية الغربية فى القرن الاامس , 
وعلل وجه التحديد بعد أن عزل الجرماق أودوفا كر الاسكيرى فى سنة ونا؛ آخر 
الآباطرة الغربيين رومولوس الصذير » وظل ال مل الإمبراطؤرى بعد ذلك ركاما فى 
الغ ب حتى مئتصف القرن الثامن » و لدكنه بق نابضا بالحياة فى الدولة البيؤنطية فى 

اللرقر 6 بول رط البيؤنظوق سانا نكن الكو طورية.ه. .ونا أعبروا 
مر اطوو قاطن زموا ارو بوومانا كه قل مظان العناقه عن الال 
الرومان الساشّين » ومن هنا أطلق على البيزنطيين اسم الروم وظات فكرة 


الإهبراطورية قاعة 2 بيزتطة حى حك أن ' وعاك دروم الإمراطورية بحل القرك: 


السادس أساس من الواقم . وكان لبيزنطة فى الحقيقة هدف سياسى من الإبقاء على 
الفكرة الإمبراطورية وهو نحرير الغرب من الشعوب الجرمائية وضه إلى الشرق 
ى إمبراطورية واحدة تعيد بجد الإمراطورية الرومانية القدمة وتسكون حاصتها 
القسطنطيئية . ولكن القدر ل يكتب لميزنطة أن تصل إل هدفها » ولم يكتب لا 
القدر أن تصون فى أوريا غير قاعدة ضعرفة لواها العسكرية فى جنوب إيطاليا 
بيت فى <دونتها حتى القرن الحادى عشر . 


ونظرأ إلى الظطروفى التارحية وااشا كل الى ممأ الغرب الأورى فق القرنين 











0 الع والثامن » ومن 0 هذه الظروف 0 ! لباو كقوة. سراسية دولية 
تقنف أمام «زنطة موقف الند للند خشية أن تنجح بيزنطة فى استرداد ا 

وتفرض سطزتيا على الكئيسة الغرية يم فلت مم الكزيسة الشرقة 

قبل » ومن أ رها كذلك عداء الكئيسة الغرية للحرك الاايقو: 9) مياي قامك 


فى ييذنطة , ومى امرك الى هاجت فكرة ة أأصور الدبنية التى عرفت بالايقونات - 


نيه إلى الايقونة 2 اللغة اليو نا نيه ومعناها الصورة .. ٠‏ تلاك الظروف والمثما كل 
الى زر زأدت من حل ةق لحلاف بين الل نطة و الكنيسة الغر, ده . ل أت الكنيسة 


الغربية أن مصاحتا تفدضى لضن الوحدة الإمبراطورية لد اشرق والغرب <ى 
ليه ققد استقلالما ومكانتها عل أبدى أناطرة يز نطة © 4 دَأث من الأجدى لم أن 


ازعم للواقف الوطنية بنفسها ولا سما بعد أن أصبح لحا ثقل فى محال السياسة 
الدولية » وأن تتولى ‏ قضية المط| لبالإميراطورية » ورأت قبل كل ثىء أن ترسم 
سياسة جديدة لى: تطيع على أساسها أن تقف فى وجه الآطماع اليذنطية . لقد فضات 
الكنيسة الكا #وليكية أن تهادن الجرمان الأنيوسين عل أن ' آضع يدها ى أبدى . 
لقادة الببز نطيين .وكان هذا الاختيار من أدق الأاحداث البّى حددت علاقة الغرب 
القبرق على م تار يخ العصور الوسط ى ٠‏ ومن أجل أن تحقق الكنيسة هذه 
لسابة رأت ت أن تعيد اللقب الإبرالطردى ف لزب جه وان احم هذا اللقب 


مده ٠.6‏ ىلر كأن هذا لبجل ا ى إل شعب الرومان . . 
وان عل الكيسة أن تفاظر ر حى إظوس هلأ أأر جل عاجلا أو أجل على ل و 
ْ وتضع الت ج الإمبراطورى على رأسه . ٠‏ وأخيراً وجدت الكنيسة رجابا ؛ أخريات 


ظ )١1(‏ متققلءومصون] . 
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القر ن الثامن عندما ظبر على المسرح ذلك 5 رما الذى ادفل فى الشباب والقوة.. 0 
شارمان 8 الفرنجة . . 


نففكرة روا الجدة اير الموضوعات الحامة الى شغلت بال ا 
الغربية ة على الدوام ؛ لآن روما ظلت' بالنسبة إلى المسيحيين الكا: وليك رهزا ساسا 
وثقافيا لوحدة العالم بوصفما عاصمة الإمراطوارية الرومانية القديمة وبوصفها الآن 
مديئة الكرسى الرسولى ومقر اليابا ولذلك عندما أخذت مكاءة روما فى الضعف 2 


والتدهور فى عصور الغروات المرماية وجدت الكنيسة الغريه فرصة ساحة لآن - 


'تولى زهامة السياسة 1 لم يعد هناك الغزباميراطوز قادر عليدرء أخطارالجرمان 
والبيزنطيين » وخاصة أن الاب كان حسب إيديولوجية ااسكنيسة الجديدة وديا 
نفريا للأباطرة اارومان يقوم على حفظ تراث الإمبراطورية القوى وبطلا شعبيا 
يذود عن الوطن فى أوقات المثايا . وبعد أن اضطرم الصراع بين «ز نطة و المكئيسة 
الغربية بحث البايا عن زعم سياسى مغوار يستظيع من جديد بعث الإمبراطودية 
فى الغرب الصريع وإعادة وحدة الأقطار اللاتينية التى كانت قد مزقتها فاول 
الج_مان وأقامت علا هذه الفاول مالك هنا وهثاك . ولا وجدت الكنيسة ضالتها 
المغودة فى شخص الك الجرمان شار مان وقام البابا ليو الثالث بقنو مجه فى ليلة عيد 
الميلاد وخلع عليه اقب إمبراطور الرومان أصبح شارطان ؟وجب هذا اللقب 
الإمبراطورى الغريب إمبراطورا علىإمبراطورية رومانيةل يعد لها فىالواقع وجود . 


وهذا اللقّب الإمبراطورى الذى مئحه البابا ليو الثالث لشارئان لم يكن يمنى 
فى الحقيقة . بوصفه لقيا [يديولوجيا >تا ‏ أ كثر من أن شار مان أصبح الان 
يح قطاعا من أوريا هو الان فرئسا كان فى الماضى جزءاً من الإمبراطورية 
الرومانية وكان يسهى غاليا ومعناه بلاد الغال » وأن أوربا كانت فى نظر البابوية فى 


مه 84 مه 
عرنانا قات لك تواجه ببزنطة بعد أن عظم شأنها . . . ورب ملك جرمانى 
فى نظر الكنيسة أفضل من إمبراطور بيزنطى سوف يإسط سلطائه لا محالة على 
كنائس الغرب 5 بسطه على كثائس الشرق ... وعل أنة حال ظلت فكرة 
الإمبراطورية منذ ذلك الوقت وحتى القرن الرابم عشيرهى المكرة الجذابة فى 
مالك أوربا » وأمكن ذه الفكرة أن تحد تطبيةأ حيا من اقرن العاشر حب القَرن 
الثالث عشر فى الأمبراطورية الزومانية الاقدسة فى ألمانيا على أيدى الماوك الآلمان 
الذن اعتيروا أنفسبي خلفاء الإمبواطور شارلمان . ومع أن هذه اانكرة 
الإمبراطورية م تثمر وأقعا ماديا للوحدة السياسية المفةودة فى أوريا » لآن الآالمان 
لم ينجحوا فى بسط نفوذم على إتجاتر! وفرنسا و[نما تخطى حكمهم جبال الآلب 
لغسبء إلا أن أحداث أوريا كشفت عن حقيقَة هامة وثى أن الإمبراطورية 


الرومانية لم تكتب عليها اللواية كثل أعلل على مر تأر عخ المصور الوسطى . 


وعلى ذلك فالإميراطورية الرومانية؟ا رأيئا ' تلق مصرعبا كفكرة و-دضارة. 
كل ما حدث هو أن وحدتها السياسية تصدعت فى عنة الذزو الجرماى الى حات 
بالغرب ... لقد جمعت هذه الإمبراطوربة فى ربوعبا ما سبق القول كل الفروق 
والنارقاف مي السرق والقري مها بعاد إفز اتلورية ققدت به اداه كل 
عناصر الو حدة 4 وهم ذلك جعات المرقرية السماسية من وحدة الآميرا طورية 
اللامنطقية أمرا واقعا تجاوزت به كل الخلاف والثقاق » وأثعرت رفاعية وفكرا 
ومبادىء مازالك "مهما تانت ومبما كان الرأى ‏ قواعد التقدم فى عصرنا 
الحديث .. قواعد التقدم فى شتى مجالات 41 م والسياسة والادارة والقانون . 
هذه الإمبراطورية قدر لها أن نتصدع لان خطأ ما قد وقع ه ه ٠ه‏ أو لعله أي سبب 


| آخر ... وقد يكون من الممكن أن نفسر تصدع الدولة من ناحية العبء السكديير 


النى ألقته الإمراطورية و رها على الآهالى » دون أن تقدم لهم فى مقابل ذلك 
ما يدفع [هتهامهم إلى الولاء والخماسة عندما بدأ الجرمان فى غزو الإمبراطورية الى 
صرحت لا استحق الان جرد الانةاذ أو الدفاع .ولكن هل بك مثل هذا المفسير 


لفهم مصير [مبراطورية ذهبت فا الأمور إلى أبعد من العسف والجور ؟ 


أ 


برى ال مؤرخ الإتاليزى إدوارد جييون فى كنابه واضهحلال وسقوط 
الاممراطوريه ا! ومانيه» » أن انيار روما كان أثراً طبيعياً و<تميأ » لان 
الرخاء الإقتصادى ينضج :قاعدة الاضمحلال . لقَد :ضاعفت أسباب الإنبيار مع 
توسع الإميراطوريه فى كل هذه الأرجاء الدامرة بالبلدان ذات الحضارات الى 
اختلفت مفاهيمها عن مفاهيم الحضارة الآوريه .وبعد أن أزاح الؤمن تلك الدعائم 
الواهيه البَى قامت عاءباماد الكيان الهائل تحت ضنغط الثقل . وعل ذلك فقصة أنببار 
روما فى نظر جيبون قصة سبطة وواضحه. وبدلا من أن سأل عن أساب 
سوط الإمبراطوريه يدعونا جبرون إلى إبداء الدهشه لمانا كل هذه المدة 
الطويله . فالفرق العسكر يه الرومانيه الى اكقسيت شلال روما البعيدة أخلاق 
ااششعوب الاجنبيه ومساوىء الجئود المرترقه أخذت فى بادىء الام تخمد صوت 
الحريه الى نادت 7 الجمروريه السابقه» وأخذت تنبتك بعد ذلك <رمة السلطة. 
الإمبراطورية ذاتها » و 5 الأباطرة وفأ على سلامتهم وعلى أمن الدولة إلى 
[تخاذ التدايير المنيفة النى كانت تؤدى فى أغلب الاحيان ‏ وعلى غير المذوقم ‏ 
إلى الإخلال بالامن والنظام وتؤثر على الأوضاع الداخلية والخارجية .وبسيب 


 .--‏ هذه الإجراءات والتدابير أخذت الحكومات العسكرية تفقد قوتها وتأثيرها على 


ال(ع؟م؟ ب 


النفوس » وأخيراً تناقص“'نفوذها إلى حد كبير عدب الةوانين الصارمة الى أصدرما 
الإمبراطور قسطتطينفى القرناارابم لكى حافظ على أمز الإمبراطورية وسلامتها ؛ 
5 أصبم طوقان الجرامئة الآن يمر العالم الرومانى . 


واقد كان من الماوقع أن خوض -جيبون بلا هوادة فى الحجوم على المسيحية 
الى لبا مسئولية كبيرة عن اق هذه الأوضاع السيئة التى ألمت بالإمبر اطورية 
الو ومانية » فتعالي الل الى كان يدعو الما رجال الكنيسة والرهيان ساهمت ... 
على حد قوله . فى تشبيط الهمم وكل الصفات الإمجابية فى الئاس » وكل ما تبق من 
الروح العسكرية الباسلة وجد نبايته الألهة فى حياة الدير . امد لاذت بالصمت 
والفر اغ على حد تعييره - جموح المتدطاين ويذلوعى النؤاد والباحين عن الخماة 
الرخية دون بذل أو عطاء . وضاع جانب كبير من الأموال العامة والخاصة على 
طقوس العيادة وأعمال الي .طريقة لا عكن أن يبررها حسن النية » فيدلا من 
الانفاق على ت#بيز الجدوش ودفم معاشات الجتود راحت أموال الدولة واله.ئين 
مهدر بغير حساب عل هذه الحشود الغفيرة العاطلة من الرهيان والراميات الذن 
لم يكن فى وسعهم أن يناشدوا العالم إلا حسنات المفة والعزلة والتقذف . ولم يعد 
هناك من خصال نبعث الياة فى هذا العالم سوى المكر والفضول والخديمة : 
فبى الي أثارت بغضاء الطوائف الدينية والندق إلى مساللك الشر والوقيعة . وكا 
قال جيبون أنصرفت الكنيسة وستّى الدولةعن أمور الدنياما لايتيغى. .. صرممأ 


: الفقاق والنزاع الديى ٠و‏ وج وأصمحت 0 ذرقة ديلية مدانة عدوا سربأ للدولة ٠‏ 


تب أن حياة الرهيائية جذبت بعض (اأرجال والأساء من هذا الطراز وذاك 
كا أشار الاب نندكت الثورمى فى ألقرن السادس فى مستهل دستور الرهيان دون 
مواربة ؛ ولسكن جيبون مؤرخ القرن الثامن عشر كان قبل كل شىء عثل وجمة 
النظر العقلاية التى أبتدعبا المفكرون المتحررون فى عهميره من أصاب حركة 
التنوير الذين ذهبوا إلى حد انكار الوجود التاريخي للسيد المسيح "ا فعل الفيلسوف 





والعالم االاموق هرمان ويل 25 .. ذلك الك ا ظل ماثلا فى أذهان 
بض عداء اللاهوت فى اقرن التاسع عشر أءثال هنرى بوينتون سميث 7ع 
أوائك الذن اعتيروا المسيح شخصيه أسطورية ليس لها وجود » تقابل إله الشمس 
الفارمى هيثرا وأبطال ماحمة جاجاءش ؟" البابلية . . . شيخصية خاقها الإؤسوالوجد 
اللديى فى اجماعه المسبيحية الأولى ٠.‏ 2 ظ 


ويعزو المؤوخ الروسى ميخائيل رستوفزيف 9" تمدهور الامبراطوريه ظ 
اأرومانيه فى كنا له 5 اناري الإجتماعى والاقتصادى للامبراطورية الرومانية 48) 
الى تغير حالة العامة الاجماعه لها لكات العمال والعييث فى القرنين اثالث 
والرابع إلى مناصب هاءة فى اإدولة دونأن يكون لدى هذه النئات م يقول ... 
تصور للمثل الأعلى الإمير اطورى وحرية الفرد والقانون »ولم يكن ويفا 
بالشرورة أن تستوعب التقاليد الى أرستها 'الإسراطوريه فى القرن القاق . 
ويضيف رمتوفريف أن العالم الآورب القدهم شبد انتفاضات وخلافات عنيفة ف 
بلاد اليونان » ولكن المدن اليونانيه ذات الضدارة كانت داكها فى الطليعة فى هذه 
الخلافات .و فى القرن الآو ل الميلادى ثارت 0 بلاد. الرومان -«روب أهلءة شاك 
كل المالم المتحضر » وكان الفوذ فى هذه الصراعات معقودا بصفة عامة للطبقات العليا 
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أسصماب الحضارة والمدية . ولكن الحرب الأملة ااثى نديت بعد ذلكنى الترن 
اقالك تعر متكي الأرري الاسالة انا قةبانتسان قات اننا وفيت 
ضر بة إلى الحضارة الرومانية فىاادن . وأنغمرت هذه الإضارة أغينا فى دفق 2 
العزاصر آلبر ريه الى جاءت خاي ا بق تغلغلابا فى الياة اآر ومانيه و 
تاعية يوون :طرق القوى مدق تاكن غرفي بول تاكن لانن اظرررية افو ناه 


سدح م بأن تستقطب ولو جانيا ضعيلا مون هله العناصر . 


واذلك ذإن الظلاهرة الخورية اتى تتكون أساس انهيار الحضارة القدمة - فى 
رأى رستوفريف ل تنثلت فى استيعاب اجاهير التدريحى لفئات المثقفين, يد 
الناتج عن هذا الاستيعأ ب فى جنيع النشاطات السياسية والإقتصادية والمك ري 
وقو ها حداف ودقر افرييت: بيعو "الا القدرج بر مركا بوسر ور لطا 


الأجيال القادمة إلى أن التطورات أأى حول أرت قُْ العالم القدم 5 م درس وديا 


1 دب ألا تقال 5575 9 جنال * ن شأنهما إذا ف أرادت أن يتحدق لوث ارا المقاء . 


فالقاعدة اق رأيه أن: لضا رة لا تستةم ولا لستهك عناص استمرارها إلا إذا 
5 حضارة ' لقص 0 ات اأشحعب ولوس طرقة وأحدة + سب و ولذلاكت كاك 
الحضارات الشرقة القدئة أكش استقرار ودو اما من الحضارتين اليونانية 


و روما نيه 3 لآن هذه الحضارات كانت أقَرب إل عواطف الاير قاطية لاعتمادها 


فى الدرجة الاولى عل الدين . 


درك مر نرت اه الدرس | أثانى الذىتطرحه مش كاة ١١‏ العام الاوز القدام 


ش و أن احاولات الما صاوية فى فر ض اأساواة الفكر 3 اي[ عداف ذعات |! أشعب 10 


لم تود إلى الارتفاع مستوى الجاهير » والفى حدث هو أن الجاهير ١‏ أرومانية عل 
المكس من ذلك قضّت عل مكانة المثقفين » وساهمت ذلك فى التدجيل الحمجة 


التى اجتاحت العالم الروماق منذ القرن الثالث . وأياً كان القصد الدى رى. 


[ايه رستوفريف فإن الإر تفاع 6ستوى اجماهير يجب أن يم عار يقة طبيعية و حسب 
راج موضوعية مدروسه: لكى يكون هذا الآرتفاع نابعا من التطور ا'فوق 
: هذه اجمأهير » ويجب على المثقفين ألا يقذوا عند حد تنظير المشا كل ؛ و إل'ما يجب 
عامهم أن يبسطوا لاجاهير معطيات الحضارة فى صورة كفيلة بأن نحقق الوازن 
الفسكرى بي نكافة فيّات الشعب » وأن تحقق التقدم الاجتماعى أساس من التطبيق 
العللى الواعى السلم . ظ 
ومبما يكن الآمر ء فان المشكلة الجوهرية التىعرضها رستوفزويف من غير 
<ل هى : هل من الممكن سط حضارة عاليه إلى الجاهير دون :فض فى مستواها 
قوعم لفقل سدقي اللقية أن كر رفك يعدم قر مما لقره عرورة 
محددة للعامة تقابل الطبقات » فى الوقت الذى لم يكن فى وعى العامة أممم يومون 
حركة طبقية من أجل الحفاظ على مصالمبم . بح أن بءض عناصر العمال 
والفلادين وصلت فى عصصر الإمبراطورية إلى مرا كن الساطة » وللكن بق مع 
ذلك كذير من الارستقراطيين فى مناصب الدولة. 


ويرك امور الفرأسىفرديئاند لوت فى كنتا به ١‏ نراية العام القدم و مطنع 
العصدور الوسطى 6 د أن الامبراطوريه ا أرومانيه كانت ول السك الساعا كبيرا 


فا ىكل حد ء وأصيحت بذلك كيانا غاية فى التعقيد » وأن ١‏ أعالم البحر متوستلى 
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756 مد 


م يعد فى حالة سمح له بأن يتجاوز المشكلات الى أخذت تلاحقه منذ أن أصابه 
الندهور الإقتصادى فى القرن اثالث . وزادت انلالة سوماً عندما انقسمت 
الإمبراطورية فى أواخر القرن اارابع إلى قطاع ثشرق وقطاع غرى » واضطرت 
الحسكومة الغربيه من جراء ذلك » وحتى تكون قادرة على ممارسة سلطتما » إلى 
تضيمق الجال فى نشاطها » فضنلا عن مشكلة الغزو الجرمانى الذى فرض على الغرب 
أن ينشق إلى مالك عديدة تضم الرومان والجرمان فى جتمعات واحدة علما أن 
تواجه وضعا جديدا مختاط فيه كل التناقضات . وصاحب هذا التدهور السابى 
ضعف ف الشعور بالمصلحة العامة وفتور فى شخصيه الدولة .نذ أزمان الاحكام 
الجرمانية الآولى . وإذا كانت الإمبراطورية الرومانية قد ظلت حى نمانة الْمَرفٍ 
الرابع محتفظة بمظاهرها الإمبراطورية ياكانت فى سابق عصورها © فإنها لم تمد 
على حد تغبير لوت غير قششيرة هشة لذرة جوفاء لم تستطع أن “تاو 1 الرجفة 


التى أطاحت يبا . 


وهذاك فى رأى لوث ت فخلا عن ذلك د ثىء أعق سكثير وأبقى هن 
المواقف السياسية الى غى فى حد ذاتما مواقف حالة وسريعة الزوال » وهذا الثىء 
هو الخحضارة . فقاءلا ما تصدمئا التغيرات الىتتكثر على الأداب و الفئون والفلسفة 
لآنها تغيرات غاليأ ما تتم بصورة تدربجية من شأنها أن تعطى فرصة لقي ولا أو 
رفضها فى جو من التأمل والتفسكير المادىء » وذلك عليخلاف العمل السياس الذى 
كثيرأً ما تصدمنا . فيه التيرات «صورة حادة ومفاجئة . وإذا ما أخذنا الحضارة 
الرومانة بعين الاعتيار » نرى أن هذه الحضارة قد استسليت بصودة أو بأخرى 
لنؤءات التصوف الى غمز مهأ فكر إلى ق فكر الغرب ٠‏ وهى نز عات أحدثت من 
غيس شك تهولا حقيقياً فى قب الخراة » وعزوفاً أكيداً عن أهور العلم . وإذا سلدنا 
صحة ماثاله لوت وهو صحيم إلى حد كبد. ‏ فيجب ألا يغيب عن الال 


الت #6 سم 


ذلك التذير الواضح فى قم العالم الرومانى بين القرن الثانى والقرن الخامس » م 
جب ألا يغيب عن اليال ذللك الافتقار المقيقى مع الا فيا ندر إلى الوماءة 
. السياسية الواعية القادرة على مواجبة المو لقف . ةا لقد ظبر رجال ذو ودخوهة 
فذه ومقدرة فكرية كبيرة أمثال أمير وز كبير أساةفة مبلاثو وأوغسطين أسقف 
بونة »كان من المسكن أن يندرجوا بقوة شخصتهم فى الحياة السياسية بصورة أفضل - 
ديوفروا العامة التى كانت تمتقر لما الإسراطورية » ولكنهم توجبوا بدلا من 
ذللك شطر الكئسة وكر ١‏ 0 دم للفكر والدين. ‏ - ظ 


أما المؤوخ الانجلزي بيورى" فيؤكد فىكنابه و مقالات مختارة ع أن 
التاري بوصفه علدا ؤب أن ندرسه وفق مناهج علمية معيئة » و أمكنه لايعتقد فى 
نفس الوقت أتنا نباشر البحث التارضى حسب [تجاهات عددة وطيقا لقوانين . 
رياضة . وحيث أن التارين فى رأيه لايعيد نفسه أبدأ , فإن نارين الاذسان الماضى : 
لامكن أن نستدله بدقةء كا لاعسكنأن نقنياً بالمستقبل عل وجه الضيط » وأحداث 
التاريخ قد تذالم عل الحسابات . وينتهى بودى. من كلامه هذا إلى ما يمكن أن 
06 نظرية المصادفة فى التاريخ . ومذه للنظرية تصدق فى إعتقاده على أسباب ‏ - 
اتاد لاني وو ةزوم اية :د لتك لذن ا لرمادف لابو اطررق لوعي ال 
طرق مزاتة ون اع الاحقرار هاجو ريات اللهازقه معي 
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ق فى أأنماية على دق الخدمة ١‏ قُْ اميش الروماق ما أدى أخيراً إل [ مار أروح ظ 
العسكرية . 


القطرة. وورى: .دول هقف النبانة اللارية وجو قينا :نكن :تداقه 
إلى عزيق الامبراطورية , وإعا كان هذا الفزيق سيب صدف عديدة تعاقيتث 
دفءة واحدة دون توقع . فد كان تدفق القبائل المغولية التى عرفت بقبائل الهون 
نمو أوربا مفاجأة تارضخية وقعمت نقيجة لأحدات فى وسط آسيا لم تكن لا أية 
صلة بأحداث أوربا . وأمام هذا الزحف الجارف الذى هدد حياة القوط المقيمين 
فى حوض الدانوب » إضطر القوط الغربيون إلى الاندفاع جنوباً وغرباً نو 
حدود الامبراطورية الرومائية على أمل اللجوء إاببا خوفأ من أخطار المون. 
وبعءد أن 0 الامبراطور فاائ") بالاقامة فى أراضى الامبراطورية أشب 
بينهم وبين الرومان صراع أدى فى الهاية إلى الحرب . وفى سنة مم تقابل القوط 
مع جيش الامبراطورية فى .موقعة أدر ن5 9" فى إقلم تراقية اليونانى إنتيت عقتل 
الامبراطور . 
لدعت هذه الهزعة كذلك بطريق الصدفة » ولم يكن أحد يصدق 
آنذاك هرعة الجيش الرومان اللكبير أمام حفئة من القيائل الجرمانية الشاردة . 
ولكن المزعة وقعت نتيجه لضعف الامبراطور فالنز وطيشة وهو ألم يسكن 
0 قنه أحد . وجاء بعد ذلك الاميرا طو ن ”ودوسيوس الأول و تصا م مع اقوط 


الغى بمين مسجم حَقَ الاقامة داخل حددود الامبراطورية تعرقة | مستد عة 4 و 


| . ) قمولع7 ( امبراطور الشرق 54 - 4لا"‎ )١( 
زفى أدريانوبوليس 08م 10120 ومدناها مدينه أدريان ) حالياً‎ (0 


ارد بغي عصعملة): 


تسعفه مبارته السياسية فى تجنب شرور هذا الخطأ الذى ظبرت نتاتجه بعد ذلك . 
ثم تحقق عامل أخر لأبرتبط حالة الإمبراطورية وهو تقسم الامبراطورية بناء 
على وصية بودوسيوس بين وأديه أركاديوس وأونوريوس : ونظرأ إلى حداث”ة 
٠‏ أونوريوس وعدم درايته شرن المكفإناستيليكو الجرمانى» الذىكان ثيودوسيوس 
قد عينه مسقشاراً فى البلاط الامبراءطاورى وأصبح آخر الآمر قائداً عاما لاجيش ٠‏ 
الرومانى فى الحرب الثاشبة ضد القوط الغربيين » دفع الامبراطور الصغير إلى قبول 
اججاعات الجرمانية فى الامراطورية دون تحفظ . :وكانت الكارثة عندما إجتاح 
الجرمان بعد وفاة أونوريوس إيطالياً وغالة وأسا 5 ٠.‏ 


“ع المؤرخ الفرفسى أندريه نيجافيول )١7‏ فين فى كنانه , الإهبر لد 3 
المسبحيةء 0 فكرة تدهور روما فى القرن الرابع لآ روما إستطاعت بعد المشا كل 
الى واجهتها فى القرن الثالث أن تنبض من جديد » وأن تحدث فى نفس الوقت . 
فرلا واظ بد أن مد قنع قن لمش ور ملعيد| الارةة الاب اطي الى 
إعتتقته بين نمأ بعد ذلك » خطوطه الآولى » ذلك اليدأ الذى أصبح فى قالبه 
الجديد اأثل السيامى الأعل فى العصور الوسطى . وأما الصورة القائمة الك عانت 
[ منها الاميراطورية من جراء المغالاة فى فرض الضرائب ونال الثروة والأوضاع 
الاجتماعية » فل تتضن معالمب! فى ظل هذا التحول » وإنما اتضحت مءالم الصورة 
اقاائة اروب مايه اللذر اسان :وعدي انان ويجا ريو لله كن اقل 


0 آوتسوع زط ععققدة . 2.2 ,/ 
0( 157 م ولع 55-8 ميق 

















ات 


تذق هذا الموت اطادىء البطىء وإئما م إغتيا ِ غدراً على 2 الجرمان . 


0 


له اي 1 


وفى كتاب « إختبار المضارة ولا يعدم المؤرخ الاتجايزى | أدولن أوينى ش 
ظ | تفسي رين أ د هرأ قد يعتي رمنافياً للعقل» وهوالقائل بأنتاريخ الإدراطورية أأرومانية : 
خاعة طبيعية لإخفاق الضارة اليونانية التىاستوعيتها الامبر اطورية ة عذلكالاخفاق. 


الذى رضحت علامائه منذ الحروب البلييوةزية فى القرن الخامس قبل المملاد . 

ا التفسير الثاى فيرعى فى النباية إلى أن تدموصور الخضارة الرومانية كان نقجة 
لقصو رهأ عن الإستجابة لمنافسة الدين المسيحى والكنيسة . م ل تويفى [ستطرادآً 
لهذا الر أى : إن الذط الألو ؛ ف الاحلال الإجتراعى يتمثل فى انشقاق ا جتمع 


المتفسخ إلى ف ة عمال منور ده ة وأقلية هوم هية ة عل وات الددلة تتناقص إمحاياتما. 


يوفأ بعد عدم . وملية التفسخ هذه لا تشرع باما رادو هدوء » و[6ا هى ترتج 


فى نوبات مترددة من الشغب واستجاع القوة . وتطبيقاً لهذه القاعدة الألوفة نرى. 


أن أن الاقلة الرومانية المسيطرة #حت 3 ل الغوية قيل الأخيرة 7 إستجاع ٠‏ قومها 


ب عيل حد وله كح جاح عرق لخر الى اعطرى الت اوماق 0 
وذلك باقر ار الأمن وسيادة القائثو ن نحت شعار لدو أة الغالية . وى إطار هذه . 

الدولة العامة التى اختلقتها الاقلية خلقت فتات الال والكادحين بدورها كئيسة عالمة. . 
وبعد الشكوك الى أبدتها الحمكومة الرومانية تجاه الددن الجديد والشغب الذىتلى . 


ذلك أمكن الكنسة العالمية أن م صامدة لتق 5 حضارة جديدة . 


ولعل هذه الظواهر قد مثلت خير ميل فى السلام الرومائى والكنسة ظ 
المسيحية . لقد أقر الإمبراطور أغسطس فكرة ة السلام الرومانى » وبدا حيئذ أن. 


0000 ٌ 8 0ع 0). 1 012 :01911125861030 , 


تبس يجحطبيجيو 
55 لالسدماداه لصت ا سسب يه 
.- 


00 - 


هذه الفكرة لابد أن توفر ساسة صلية رتكر علها مستقيل العالم الروماق أجمم 
بعد أنكان مهيأ الجروب موه ألم والعّرد ؛ وللكن ثبت من#ريات الاحداث 
أن استجماع القوة لم يكن إلا جرد إرجاء النذير » فبعد ماثنين وخمسين سنة من 
المدوء النسى » أو اعله الحدوء الذى سيق" العاصفة , عافت الإمبراطورية 
الرومانية فى القرن الثاأث من | يأر لم لسمة طم أن تستعيد حيويها السالفة » 

وعند الأازمة التالية فى القرنين + والسادس تعذر استدراك الموقف ماما ' 
وتفككت الإميراطورية الى عجرت عن إحلال القانون الدولى والنظام . لقد 
ألحق الجتمع الروماق كيانه إصابات دامية كا يقول توينى ولى يشعر بالندم, 
إلا بعد فواث الوقت ء ولم يكن فى طوع السلام الرومانى أن يبدع الإستقرار 
اللفشود و من ثم ل يتحقق له الدو ام . وكل المقيقة الماثلة ال فى أظبدتما شكرة السلام 
الروماق على واقه فع العالم تكن فى أن كنس امقلافت أن أستفيد من هذا الومم 
إلى أقصى حد .. ظ 


وبصدد الإنتقادات التى أبداها اللمؤرخون -ول إنبيار الإمبراطوارية الرومانية 

لا يمكن أن نغفل لنقد الذى قدمه تشاراد كوش رين" فى كتاه « السيحية والثقافة . 
الكلاسكية» 29. والفكرة الأوغسطيئية ا حدثة أل قدمها كوشرن فى هذا الكتاب 
عن الطبيعة الإشرية تقض ,أن العيوب الجوهرية للفكر الكلاسيك كانت بذاتها أ كبر 
عائق استمرار الحضارة القديمةيا كان بحب لها أن تمكون . فبسبب الإعتقاد والقوة ‏ 





(() - عسعتطومن .]2 وعلبقط) . 


د نطاوم .ا مهمه و ا  «‏ هم مهجم وو ام اضم ا ا ع8 ا ل 3 سس ثس سم الال “ممم مسطظ صن ثون أ س[تكق 0 


حد ااا ب 


اللاتحدودة للعقل الإنسانى» تلك القوة الى #دها انكر الكلاسى , أغفق 
زعماء السامية فى تحشيق الغاية ادشودة لانم خلةوا مثلا سياسيا أعلى للكال لايطابق 
حقيقة الأوضاع ٠‏ واسكبعدرا واقع الغرائر الإفسانية وحنين الشعوب إلى الحرية. 


وأعلنا فسلم مع نورمان كانتور فى كتاءه ص التأريخ الوسيط (ص هوع) بأن 


كوشرن فى وجبة نظره الأوغسطينية هذه يقرر مق أن النظرة الخاطةة إلى 


الطبيعة الإشرية كانت سيا عزوي امع زعا م العالى الرومانى عن أن يتضرفوا 0 


بار يقة وأقعية إزاء مث اك العصر الساسية و جناي :. رادو 


وهذا الرأى فى أعتقادنا لا شق بطبيعة الحال صغفة الواقمية ال ) اتصفت م 


المقلية الرومانية وت>ات فى شتى الأانظمة الى حكدت نواحى الحياة الرومة الختلفة. 


ولكنه يعنى فى تقديرنا أن الدولة الروماية » شسأنها فى ذلك شأن الدول 
الاستعارية » أخفقت منذا البداية فى فهم واقع الشعوب الى حكدتها » أو لملها - 


كانت تفهم هذا الواقع منذ البداية ولم أ أن #عترف حق الشءوب الأمنة فى 
الحرية والحياة الكر بمة » لآن السياسة أصبحت قبل كل ثىء فا خبيثا من فنون 
الدولة الرومانية ٠‏ لان السراع بين السياسة ال.اطوية وامثل الإنسانية العليا كان 
٠‏ بعدكل ثشىء صراعا [يديولوجيا من أجل #برير البطش والطغيان .ولا جدال فى 
أن الشاعى فرجيل داعية الحم الإمبراطورىكان يدرك الغاية من الإيديولوجبة 
أتى نادى مها أغسبطس أول الاباطرة . الرومان » وكان يدرك كذلك و عشاعره 


المرهفة المزينة فرط ط الاسداثك 6 1 من الدمو سوق تدرف ص ساحدة 


الإمراطورية القادمة بإذكل من يقرأ قصائد قر جيل يعقل ‏ عونا سس إسهم صوت ‏ 1 ْ 


البكام الصادق المكتوم ٠‏ العالى كله والأشاء نكى 7 . .. لآن العالى لا سكن 








.  هعرتحأ‎ 186211289386 1620120 (000) 


ا 


أن يقوم فى اومان من غير البطاش والقوة . . . من غير الدولة والساطة .,.. هن 21١‏ ظ 
غير الإمبزاطورية والحرب »© + » 03 هذه الآمور الى يجاب الدموع والالام 1 


والدراسات الثارضخة الآخيرة التى تكاد تتفق على هذه المقولة المثيرة للجدل 
تخاص إلى أن الإمبراطورية الرومائية لم تحقق غير وحدة حضارية ظاهرية فى 
عالم البحر المتوسط . فق الأقالم الشرقية هن هذا العام م يكندسسب روح الحضارة 
الرومانية غير نفر من اأصفوة ااثفقة التى أضحت تتشدق جذلة باللغة اللاتينية 
المتحذلقة . فضلا عن اللغة الرونانية الى كانت سائدة بين طليعة المثقفين فى تلك 
المناط قم سبق أن رأيئا منذ فتوحات الاسكندر الاكسر بوصفبا لغة الثقافة فى 
كنريات المدارس . أما اجماهير الغفيرة . فقَد ظلت وفية لحضاراتما القدمة وتراثما . 
العريق » وكانت بطبيحة الحال تتحدث لغاتها القومية جيلا بعد جيل ؛ وإن كانت 
ظروف المعاملات اليومية تفرض عل عدد من هذه اناهير أن يتكلموا الاخة 
اليونانية الدراجة وأحياناً اللغة اللانينية اا ركيكة . 


' وما أن بدأت المكومة, الرومائية تواجه الشما كل العسكرية والاقتصادية 
وما أن أخيذ رنامج الدلام الرومانى يفقد جدواه » حتى أخذت هذه القوميات 
بدورها تؤكذ أصالتها مشاعر وطنة عارمة وتفرض ترائها عل ااطليعة المرومنة 
من أبناء البلاد فى مثايرة وعزم » واستطاعت فى القرنين الرابع والخامس صرف . 
اججاهير الكادحة عن ولائها للحكم الرومانى . ومن ناحية أخرى كان هناك دور 
الأرستقر اطية الرومانية فى مقاومة الساطة . . . لقد كان الارستقراط.ون الرومان 
الثذن ظلوا أبدآ عل عبد المبادىء الجهورية القدعة يسخرون من امل الإمبراطورية 
العليا فى كل مناسبة ... سرأ وعلانية وبكل ما أوتوا من براعة الحديث 
...2 والقدرة على الإقناع. وهذه الحركات القومية والثورية التي كان يقوم بها أهالي البلدان 


د 


المحكومة والفئّة المناهضة من الإرستقر اطية الرومانية كشفت عن 1 أجهة اأسياسية 
أوحددة الإمبراطورية المزعومة ٠‏ وليس هذا بغريب علينا كا بقول تورماتكانتور, 
. فتحن عنداما تشأهد فى عصرنا هذا كم كان ضحضاحا تغلغل المضارة الآورية فى ظ 
آسرا وأفر, 5 نحت 2 الإممراطورية الغرية الحد بثه نستطي.م أن قدر عن كثب 
كات سه ابام وق وقتذاك نفوذا فا لامر فبوحة ه الحشارات الهرمة مريقة. 


كه 


وغ جا تح مدخل إل دراسة التار ب الى د. ال سط / 


0 
٠ +. 
. 1 8 
ئ‎ . 
35 . 
9 4 
٠ 
3 
1 جٍ‎ 5 
0 0 ٠ 
5 ٠. 
7 0 
. 
. 
١ ٠. 
. 
. 8 ْ ٠ 
. مت‎ 
7 7 
. 
. 
5 3 
1 . 
٠ ١ ؟ِ‎ 2 
: : . 1 8 
5 3 
9 . 
. 
| 
. . 
0 
5 
0 0 
8 
٠ 0 0 
3 3 0 
سد‎ . 0 
7 0 33 
5 1 8 
اس‎ 5 . 3 
٠. 
.َ 2 
0 . ٠. 
. 
, 0 
٠. 0 
0 ٠. 


1 5 
١ 3 . 
َو‎ 
| : 
ا‎ 8 ١ ١ ١ 
١ 
| 8 
0 
ا‎ 
أ‎ 2 
١ 
1 ١ 
١ 0 
0 . 0 
| 5١ 
١ 
ا‎ : 
ا‎ 2.2 
١ 
5 
١ ا‎ 
ا‎ 
أ‎ . 5 








تقساط الموضوع 


-ندانة العصور الوسطى قسية موضوعية 6 وارين | البدامة المطروحة من | 
رن أثامن هشر س تقسلم سيلا ريوس الثلاثى للتاريم وصعوبة البحث عنيدا بات 


البصور ‏ مشكلة المنظورات التقليدية فى التاديخ . النظور -الساور قبت 
. المنظور الفلسفى منظ ور و رة الدولة ب مفرو 1 الدورية التار يخية عند 
اليو نانيين. س.العدور المفردة ومفبوم التاريش المسيحى ‏ السألة الجدلة فى 
التقسم التارمخفى ‏ كروتشه وتعلق العصور بالذا كرة . 10 وليةجوود واختلاف 
بدأية الاحداثك ونهايتها فى كنب ب التاريخ قامة الاستمرارية فى الحياة الارخية ‏ 





تقسيم التقدم أداء لجر ه المستودع التاريخى ‏ صعوبه المعيار فى التعرف على - 


. تمول العصور ‏ فكرة فترات الاتقال وتطبيقبا على العصور القديمة والدصور 
٠‏ الوسطى تفهم الظروف والأعماق الزمنية. ‏ اتتقاء وتلل الديثاميات 
الحضارية 5 قصور فكرة التاريخ للتارين. 59 أدامز ودر أسة التاريس الأريري 
اوفط ديه رخو القافون والحقائق الجديدة ‏ ميتيس - فيا كرت موثر نهو 
الاجتماع والاقتصاد ب باوك ب دورش ب سم ب معفم : 





_ِ ا 


رستوفزيف - هاأر رفكرة الوحدة ان رضية والحضارية بان العصر اروما- 


الأخير والحجرات 58 مانية وعصر شارلمان سيسمة موآففة مأبر ولوت على فكرة 
هالر ‏ تأييد رمحل ودورش لاستترار التطور الحضارى 'لاءالم الروماق ل 


توحيد البرامج لثقاففة ‏ توحيد أساليب الفنون الاشكيلية ‏ استهرار الطبيعة 


الرومانية فى مملكة الفرنحة . شتروهيكر ورأيه عن ملام العصر الرومانى فى 


. ملكة القوظ الغربيين فى اسبانفيا ‏ ظراهر فترة الانتقال بين العصور القديمة 
ش والعصور الوسطلى 207 فوط الديانات السعاوية واراط الت اد مأسة 27 ارين 


وك 5 يمد وشار مان 5 مزاعم رين حول النوسع الإسلاى وتدهور النعجارة ف 
حدوض البحر 1 00 - عه دان عن الجرمان ردوهث مو رخى | المدارس 


الاقتصادة والاجتماعة ‏ بساز جاتزرهوف -- أوبيز م رقوناب ظ 


1 5 با بثيت - أرشيا لويس بولك - يددى ‏ اركح يذ بدأ 


فى ممؤلية القندال عن تحظطم وحدة البحر المتوسط أرش يالك لويش ورأنه 


فى مهمو أية بز اطة لو بير ورأيه فاخياء اللسشلمين للتجارة.: بازك ورأيه فى عنصر 
الاثنمان فى التجارة الاسلامية تدهورالهالة الاقتصادية فى فرككيا تتيجة لاظرزف 


ظ الدأخلية يده بداية المص ود الومطى فى رأننا نا دلى نرق التزنين ال :أذس 





والسابع 7 شواهد رأينا 9 واقم دراسات 2 كنون الاخة اللاتيئية: و : 


جئة تراث 


الءصور الوسطى لمأ تعدين لاكاديمية. العلوم ْ بأفارية 07 الثواهد التار ضية.. سسحم 


تأسس الماسكدة اللوهباردية - أسقفية النايا أغريغوريوس النظام داصلا 
لدم ” أ عل نطية فُْ عوك الامبراطور هرقل. الأول . ظهور العلاف والآفار 3 


الماقان ‏ بداية التوسع الاسلاى فتور لثقافة فى القرن الننادس بعد اغلاق 
أكاديمية أثينا ‏ التدهود, الشكرى فى القر ن السابع: -.. ظروف غالة على متوظاف 
التدول أخوال نك فى عبود 57 م للديفيت 55 جروا الرهبان 


الولح ف ل بشارى جا .زد دف 





نمة ب و أفر 


2 0 

الإقطاع فى المجتمع الف رنجى ‏ مظاهر الوحدة العامية بين المصر الروماى الأآخير . 
وعصر شارلان الثقافة اكلاسيكية اتا انون الرومانى فكرة الدولة الرومانية- 
ْ الوحدة الديغية ص وحدة الينام الاجتماعى 3-3 مناهج التولبم وألوحدة |2 ريه . 


ليس هناك فى الدراسات التار مخية قصية أ كثر اثارة للك من قضية البحصث 0 
عن بداءة العصور الوسطى وقد تبدومذه القنية لآول وهلة قشية شكلية يتوجِبٍ 
علينا أننوادر بنظرها قبل الاوض قأية قضية أخرى متعاق بدراستنا للتارمخ الوسيط » 
' ولكنبا فى الحقيقة قضية موضوعية صير فه” لمكن نظرها دو نالتءرف على اروف 

: اأتى أحاطت الدو لة الرومانيه” فى 5 ررها الامواطو ره 5 الآخيرة » لآن الفصل فى 

هذه القضيه" يكين قبل كل شىء “ف تاريخ هذه الدولة . ومع تاك فتاريح 

٠‏ الامبراطورية الرو مانيه” فى ححد ذاته لايعطينا ' متطوق الهم ؛ لان اللسألة يت ب 
بداية ونماية بالمعنى للأاوو 00 ظ 


منذ أن طرق :ها كيافيلى ف القن السادسس عثير و 3 وس ف القر ن السابع ظ 
عثير هذا الموضوع وامثاقشمات -وله لم تدأ حى الأن . اقد طريم الباحثون 
والنقاد بعدهها منذ القرن الثامن عشر أحداثاً عديدة 0 شتّى لبداية العصور.. 
الوسطى وتراوحت هذء الاجداث بوالتراد حسب وجبات الاظر الخاصة بين 
إعتناق قسطنطين 7" للدين الم.يحى -. على فرض صحة الروايات المماصرة - فى 
سئة 09" » واتفاق قسطنطين وليكينيوس' فى ميلانو على حرية العقيدة فى سنة 
”7 2 وتول قسطئطين حم الإممراطورية فى سنة ع م ٠‏ وإنعقاد جم المسكوق ١‏ 
. الآول فى نقية9' فى سئة مم«؟ » وتأسيس اقسطئطينية فى سنة .سم » وإجتياح 
)00( 101 8ل 1 1131118 ١)‏ ب - م ). 0 
6 1 م طعا وونمه1ة/1 (81(1 - 34 )” 
(*). معكهء1لة ي مقاطعة بيثينيا هخم تط)81 فِ أسيا الصغرى. 





0 


رايا ب 


ال مون" اشرق أورا سرئة ف ويام )2 وإنتصاد المقوط الغرمين على الإمنراطور ١‏ 


فاليز والقضاء عليه قَْ «وقعة أدر نة فُْ مسدئة لامرم؟ 6 وإلغاء الآأمراطور 


أبودوسيءوس الآول. لقب الكادن الآعظام 3 الوثنى فى سنة 781 »2 و تسو ير 


“بودوسيوس للسسيحية كدين رسعى للاميراطورية. 5 7 ل اك يزحوييووس ظ 
وتقسيم الزمبراطورية بين ولديه أركاديوس وأونور يدس فى ١‏ سئة وواء وغزو 
اقوط الغربيين لروما نحت قيادة ألاريش فى سئة ٠١‏ ع ؛ ووفاة الامبراطور الغرنى 
فالتتينيان الثالث " ونهاية حك الأآسرة الدّْرودوسية فى سئة 2:1 وعزل الجرمال 2 
أودوفاكر الاسكيرى لاخر الاباطرة الرومان الغُربِين رومواو س الصعير فى سئة 


+40 2 وصعود الجرمانى أشاودفيج, الآول 29 ملاك الفر ممة الميروفيين إلى اأساعلة 
ظ وتشدنيت ال الميروفية فى حم غالة فى مه الام ع وإعتئاق أشاودفيج للدين ْ 


المسيحى على المذعب الكاثو بى فى سنة 695 ) 0( ؟ ) » وإغلاق الامبراطاور الب,زنطى 

جوسقينيان الأول" لا كادعية. الدلوم الإفسائية فى أثينا فى سئة ولاح 2 وول اليايا 
أغريغوريوس الآول!" لاسقفيه” روما فى سنه ٠ه‏ عن البانا لو الثالك . 
الك ل شارلمان بر اطورا على الغرب فى سئة . 


() نمصدقع يا أممام 8 ومان.» وم قبائل هسيونج هو +15 ممدنة8 
المغولية .5 - ئ 

ظ )0 8 11 ؟16أاص80 2 والحقمة أن الأمد ارون 5- رات أن 
25 13715353"آ ) > تر 0 ( كان أول من أنكيدن لقب 
الكامن الأعظم من ألما , به . ظ 

) ( 111 فنسوتستامة أ دآ ( 486 03 0 
ع1 (ل44 -الهة)ء 1 
د ره) 110108 ونا داطو5 ل 25 (مالام - موه). 


ع (ك) [ كنانمع 626 (١وه‏ -5١غ).‏ 





ا - 


.'وغنى عن القول أن هذه 5 المفردة لاماروح حة وغيزها لا ممكن حال 
من الأا<وال أن تدل دلالة قاطعة على نباية عصر وبداية عصر آخر انبا أن 
:فقولل ناما دل بذلك عل إنقطاح فى التقدم التاررخى 4 وهذا أمر لايقيله المقل ) 1 


هو ضرب من لمكيل وإذلك فإن البحصث عن حد فاصل بين العصور القدعة. 


والددور الوسطى فى ميعاد بعيثه أو حدث بعينه [با هو تقدير تأر ثم ى يفتقر إلى 
القيوات ٠‏ صحدد بح أش كل حهبة ة من أحقاب حم الامبراطور دوقلديائوس قٌ فى القرن 


الثالث والإمبراطور قسطنطين ف القرن الّابع ملك الفريمة شارلمان فى مفترق " ' 
القرئين الثامن والناسع يمكن فى حد ذاته! وما تحتوى عليه من أحداث أن نكون 


مرحلة تحول هامة فى بجرى التاريخ لامختاف عليها المؤرخون [ختلافً جوهرياً , 


وللكن السألة لها من غير شك بعد آخر أوجده منظور اللؤرخخين منذ أن طلع 


“سلاريوسن ق أواخر القرن المابع عشر بتقسيمه الثلاثى لعصور تاربع اماق 


إلى عصور قدبمة وعصور وسطلى وعصور <ديثة ) وهو التقسي اذى يرجح فى ش 
معناه إلى :2 بم الإنسانيين فى عصر النيضة الكبرى فى القرن الخامس عشر , التاريم . 
0 أ ؛ فعصور التاريخ غ الآور كانت 000 فى اظر الإنسانيين من ْ 


اقيض الرسيل ».دح و الكنرى الذي كان ,مثل «العبارة الايد يولوجية 


. عصر الحضارة الكلاسكية الجديدة» لآنه ‏ فضلا عن تقدم العلوم التجرينهة. 


والكشوف الجغرافية # كان فى حقيقته عصر أحياء للثقافنين الإونانية والرومانية . 


وإذا كان اللامر كذللك ذإن هذا المنظور يدنعنا إلى [ختيار <تمى هو فى نفس 


الرقف إغثار صعب فد لايستقيم فى جميع الحالات مع طبيعة العملية النارعفية لأى 
حب أن نغبمها تحت مصفات من نوع آخر . وعلى ذلك «المفكلة قبل كل ثىء 
مشكلة منظورات تقليدية جرى عايبا عرف المؤرخين منذ أن وعوا على تسجيل 


7 


اوه 


الثاز يخ : 0 ٠‏ منظورات تبعت أفى بادىم الا“مر هن [غتبارات نر وتنوالوجية 
( ذمنية ) ضرفة 6 “وقامت على ا من آلا “ندطاورة والفاسفة وفكرة الدولة . 

'فقَك #"اواخت هذه المنظورات بين التقديرات الج .الوجة. 0 النسبية ) الى ؤصلثنا 
ل “أأقدم العضور وماذالات سارزة. المفعول فى قبمنا ا راحل التاريخ الذى ينقنم على 
أساشها إل أذمان كام وأسرات وهذا هو ما :نعرفه بتاريخ :الانساتب: وبيث 2 
لماه م الاسفاورية كا فى فكرة المصوزالإسة التى وردت عند الشاعر اليوناى 
لقم هسبؤةا ققصيدةاللاعبال والأيام 3 ٠»‏ تلك الفكزة الى تيناها النقيه الاسكندرى 
الكبير أوديحانوس فى القرن الثااث على سق تارخى من واقع أخبار الكتاب. ظ 
ا قش 9 :ورين فمكزة التتابع الحتمى لدساتير. الدولة عند الأؤرخ اليوناق 


:بوليبتوس 7" النىكتب قازيخ روما ؛ ذلك النتايع الى عار لصيقا ما أمماه 
“خوانيون ا البراجا فى 140 وهدو يعى فى مفبومه الا"حبداث السياشية . 


مولسوبية» ' 


5 وإذاكانت أحقاب لتاريع << 5-5 ب للفبوم اليوتافى القدم معو د مرة ارم د ض 
< دائرى ثأبت 4 مه يحعانا تقول على نمو دارج أن التا رريخ يعيد نسه » فإن الفكر ' 
. المسيحى جاه القوو رده رد لسياق النارين منذ بدء الخايقة ل دم المدابة: 
ومعى هذا أن التاريخ ف كر الفكر المسيحى لايعيد ثفسة أها © لانه إن فعل 
٠‏ ذلك فإن الس قد يتتكرم على م الزمن » ود 7 مالا ممكن أن حدث » لان 
المسبيح جادعرة واسدة ولك رأ مسيح 0 , أ, شييه بهاغير الع الدجال . 





ش 00 عوط ذقعا ‏ 6588 . 257 اكد 0 


1 )6 أنظر .الغمراوى 0 « نظارات هيستوريوغرافيه . ب صن 10 ل 
0 049 وستط راوص ( حوالى ..”, - حوالىي | قبل الملاد).. 
)0 1001 01 





امات 


وهذا التصور مازال عثل طرف النقيض فى قضية التطور التارضخى' الدائرة فى 
أوساط اللفكرين حتى اليوم» فازال اللفسكرون: يسألون حتى اليوم إذاكان الناريع ‏ . 
يعيك أفسه أم لا ».ونظن أن الاجيال عوف تطرح داماً و أبداً هذا السو ال . 


وعلى ذلك فكل عصر من العصور ال رضنية ما يكون من وجبة النظر ال..يحية 
عصراً مفردا سسواء قسم الإنسان تاريخ العالى إلى خمسة عصور كا فمل أوريحانوس 
. الإسكندرى فالقرن الثااث ونعنىبها عصور آدم وثوم وإبراهيم ومومى والسيح ؛ 
أو قيس لبمن قصور #االدل معاصره هيتوس" الر ومانى تبعا لأيام الخليقة 
السّة فى التوراة وذالك باضافة عصر داود إلى المصور الاسة السابقة » أو قسمه. 
إلى أربع دولي! فعل جيروم فى أواخر القرن الرابع حسب التفسير امسيحى لرؤيا . 
نبوخذ نصر مللك بابل ورؤيا الى دائيال فى العبد القّدم » وهذه الدول الآربعءة هى . 
دوله الاشوريين والبأبايين ؛زدواة الممديين والفرس » ودولة المقدونيين ٠‏ ودولة 
الرومان7؟. ومئد القرن السابع عشر أخذت هذه التقسبات الفقبية تخفت فى زحام. ظ 
الاراء الفاسفمة الجديدة 'ولسكن ن علىنةوجن كل التصورات فرض الاقسم الثلائى الذى 
أتدعه سبلاريوس نفسه عل الاظرة الحديثة إلى ماضى لتاريخ ؛ وهو التقسم الذى 
ما ذال يسيطر حتى الان فى عل الناريخ بل وف الوعى الناريخى » ونقضد بذلك 
تقسم التاريخ إلى تاريخ قدجم وتاربيخ و «ط وةاريخ حديث : وإن كان قد أضيف 
أخيراً إل هذا لقم ا الثلاثى ما به ى بالتاريخ المخاصر » ولا ندرى ماذا سكون 
عليه هذا الام فى تصور إر الاججال القادمة . ... 000 


ومع ذلك ذإن حجية النقسم التارضخى مسألة جدلية بختلف عايها . فالمؤرخون 


(1) ##زادمم8 ( حوالى زر - حوالى 75 ) . 
0 أنظر الغمراوي » "نظرات هيستوريوغرافيه . . ." ص 7177. 


ونقاد تاريخ الخدثو ن أمثال يندتو كرواشه7) الى يعتقد أن فكرة اللا<قّاب 
“.الور 16 لها قصد ينعا ,أءور إلذا كرة لسرب » وروبين جورج كو ابنجوود 9 
الذى بر ى أن كتب التاديخ [نا تدأ وتنتبى على خلاف الاحداث الى تثنارها ». 
5 أطاو ١‏ من ناحية أن لقسم التار يس إلى فترات وأحقاب وعصور ماهو إلا 0 
لمفاهيم ثلاثة كلا مترادفة » وأن كل تقسيم علىهذا التحو فى مواجبة استمرارالحادله 
التارعنية إتما غو فى الأساس تقسيم غير تارمفى من ناحية أخرى » لان الح اة 
التارعنية لانتحدد أبدأً على عكس الوجود الفردى نحديداً تامأ » لى فى أ كر 
""“القرر ااه بتكم رق | تك 7الابنها اناك مشا رماتل قرش خا راس . 
لابد أن تتوفر داتها قامة من الإستمراريه الشخصية والفكرية والنظامية تاف 
٠‏ حجمبا ومداها و لكا قامة نلفسها دائماً عن كثب . ظ 


وهناك بطبيعة امال وجبات آظر وردود تعارض هذا الرأى » انه إذا كان 
مناك على الدوام مسوغ لتأ كيد الإستمرارية اأتارعفية » إلا أن إطلاق هذا المفبوم 
ا دول فرائز أر جيودج ماير.فى كتابه « مول عام البحر |1 ب .اص 4 (. 
لايؤذى لخسب إلى الاحية النكرية الممذللة لتحر يك حدود الا“حقاب وإزالتها فى 
فى نهاية الام » وما هو كذلك لايقاس عموما على المقيقة التارضخية. وعلى “ذلك 
[ فإن تقسيم التقدم اسار مخى أهس #رد سيم مفتعل »وا هو أداء ضزورى ٠‏ 
لنجرثة المستودع :التارضخى الهائل إلى قطاعات تكون ف الثاول ويمكن شهولها 
فى التصور » فهذا التقسبم بالا”“حرى ينطبق مم عادة أولية تو افق التاريخ كا توافقه : 
الاستهراديه عسام لاوافقة . وح أن لا توججد فى [اسياق هذه القطاعات واددة 


)01 6 ) 0007 (18113 3 1617 ). 
(؟) 004؟جصنلاهت ععدمء© صتطامظ8 (1889 - .)١9417‏ 





عب انا ص 


آلو الارى أية لدفلات من الفراغ والعدم 6 ولكن الول .على اليقين تغيرات ظ 
0 ن ملاحظتما ا ووم » وس هذه ااتغيرات نكون المقيقة التارضخية الكاملة ٠‏ 


ظ عخولة دن جيك الجوهر والظاهرة دارة النأثير . 


ظ وعل أ ب حال فإن ااسألة قبل كل : ثىء خاضعة لوجبات الاظر 5 كان 
. الرأى ى فليس ه اك فى الواقم معيار دقيق نتعرف بواسطته على 1 تقال الا”.حقاب 

والعصورء وإما هناك دائياً م يقول أو ن”") فى مقالته , موضوع الإلتقال. 
بين العصور القديمة والعصور الوسطلى» '' تطورات عريضة مندة تحدثهاقوة الدفع 
ْ النارخى © ونتم على مدى زم معءين 2 وقد تكون أحداث منوات عورأ حلقة 
.من حلقامها 'ولكن من شأن هذه اتعاورات أن تؤددفى النهاية إلى أشكال حرائية - 
.مغايرة تدعنا تتعرف على عصر عد لوق النزةة يكن أن نقول بعبارة أخرى 
أن هناك دائماً ذيزة انتقال بين عصر وعصر س على فرض اعترافنا مبذه الكليات - 
ع لسن لظة اتقال. ٠‏ فئرة يتم فيها تفاعل ما بين مقومات حضارية متفة أو 


1 عتافة عا إلى نحو أستطيم معه أن ووو اليل أ رم 
التفاعل لل هذه المقومات . 


0 ن اليدمهى إدر أسة عصر هن عصور التاريح. أن تفرم اطروة 9 .ال تصاحيه 
3 تقوم أعاقه أأزمئية انا ع لق صل [ لى مواضع اأسدية واللكيفية. الى هذا نيا ' 
هذا العم ر إذا كان له أن 17 ٠‏ دعل ذلك فتوجب علينا قبل كل ثىء أن لطرح 


)0 ا( لنطن لم 5 . | 
69 48 تمماء6[ة مفطءقزووج ملزمطءك 6 مموع1 1016“ 
1951 عوطه4ك[0 172 4 أزمطءوازم7 5 :م111 
١‏ 000 همه 


2غ اده 


4م - 


٠‏ جانيا ذلك النرج التسجيلى أو اروانٌ أن شكنا - فى سرد أحداث التاريح ؛ 

.إلا فى حدود ماتقتضيه الدراسة التقدية بطبيعة الحال » لاثن المسألة ايست إضافة 

/ حققة أو أخرى إلى مجموعات المقائق الكثيرة المائلة أمامناً بقذر ماهى انتقاء 

وتحليل للديناميات الحضارية اتتثقل امجتمعات الإلسائية منعصر إلىعص رآنغر... 

و كوف ولياء اقل بارك فى كتابه عن أصول اله -الم الوسيط ( ص 06 
ليس المقصود هنا التاريخ م للتاريع' ١‏ وإثماً المقصود هو فبم'ذاك العالم الساحر 

ظ 5-0 الى نداخاث فيه الانظمة والقيم القديمة والجديدة والذى قاد أوربا 
إلى عصورها الوسطى ظ 0 


وإذاكانجورج بيرتون نامر , يد لا العضووالو 5 الأم كيين و 
كا أسماه جيمس وستفول. لكا فى مقالته عن ١‏ الجالات المفيدة فى أححاث اناري 
الوبيط ع : قد أعان مئذ -وإلى سبعين ن عام فى مقالته عن «المشما كل الخاضرة فى . 
تاريخ المصور الوسطى» ١‏ © أن تاريخ أورا مك بدأية قر الخامس نح نيا 
القرن التبأسع قد تم مومه بد قة متنأ هية حّى أله يكاد يكون هناك إ:فاق ق الرأى وين ' 
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عيبيو »د يت يس حم نهم له 


اس هلطم - 

. العلباء على كل الموضوعات المبمة فى هذا اقل ٠‏ فإن هذه المقو ل فلك عن عدم 
صحتا #- لابد أن تفقد الآن خرهأ بعد مر ور قدو سيعين سلة تكشف خلالها بين 
وم وآخر كدثير منالحقائق التى أضافها اتخصصو ذفى تاريخ ألقانون أمثالهيثر بيش - 
ميقيس 37 وفرائر فياكر 9" » ووجبات النظر المثيرة التى طلع بم! من يسمون. 
المؤرخين الإنجتماعيين والاقتصادين أمثال مارك بلوك؛ وألفولس دويش © - 
وداترى نيربن ؛ وجوئار ميكفيةس 4) : وميخا؛ يل رستوفز رف ( وجعلوا بآرائهم 0 

ما سبق الاتفاق عليه أمس أ يتعذر الدفاع عنه » و إن كان هؤلاء الأؤرخو نم يدمو ٍ 
بطبيغة الحال وجبات نظر شامة يمكن أن يرضى علها علماء التاريخ الدينى ونقاد 

ظ الأدب. ٠‏ ولذلك فإن هناك داماً مقسماً من الوةت لمءاقشة الدلالات النسية تاف 
التطورات النى تفرقت فى هذه الفترة العصصية من تاريخ أوربا ' ومن ثم ينين 5 
كليا: تقدمت بنا الدراسة مدى الصعوبة | 1 أعترض طريقنا فى ديب بداية المصور 
الو مها ايها ظ ظ 


وقد يدو من ااغريب أن 00 يوهان هالر (6: ا : 
الجرمان ف التار بيع ("" او رغ صحة رأيه إلى حد كبير .| إن # را تالشعوب الجر مانية 
لا نشل فاصلا بين عصور تارييةتلفة» وأنه يحب علينا الآحرى ان تمود أفسن 


5 
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على أن نرى بين العضر الرومانالاخير والمجرات الجرمانة وعصر شار لان وحدة . 
لا تنفصم عرأها . ووجه ألذ رابة فى هذا الرأى » الذى ذهب إليه كذلك بحض 


المؤرشين أمثال إدوارد ماير وفرديثاند لوت » أنه يفترض فترة إنتقال إلى العصور 


٠‏ الوسطى من نو خمسة قر ون. ولعل الءجة فى هذا الرأى أن طوايع العالم القديم كا 
0 سوف نرى ظلت مائلة ؟قدار أو بآخر حت القرن الثآمن بل و بعد ذلك » ولا سيا 
أن مو رٍخى الفن. والإقتصاد أمثال ربجيل 07 وألفوئس دوبش حلوة باسثمران . 
التعاور ‏ الضارى العالم الر ومانى حتى عصر شا رلمان » وإنكان تطوراً أخذ يسرى ' 

[ يه وقع آخر لا يمكن أن دخا ى "هاما وقع المصر الرومانى الآخير » ويبدو هذا. . 

| الإستمرار أ كثر ما يبدو فى الميل إلى توحيد البرام الثقافية ) ؛ وكذلك ف أساليب 


لفون التشكيلية الى تأثرت بطوابع الفن الاج ريدى فى بمدئطة » والتى لا بمكن أن 


تي صف عفاهيم العصو رالقد ممة وله مفاهيم العصورالوسطى .كا أن المؤرخينكثيرا 
ما بشيرون 1' الطبيعة الرومائية الغالبة على الطبعة الوسيطة. فى ملكة الفر نحة في . 
تلك الفترة . وكذلك أثيت شتروهكر " فى مقالته عن «الحدود الفاصلة بين العام . 
ظ القدم وعالم المصور الوسطى ء ؟ أن العصر الرومانى الحتضر ظلت ملامحه فى 


بملسكة القوط الغربيين فى أسبانيا حتى الفتح العرنى سئة ١١‏ . 


ول أقل تقدير إذا ما سأل الإنسان بدلا من ذلك عن خواوط عامة للقرون 


. الممتدقابين دوقلديا نوس وشا ر مان لا تلتمى إلىالعام القدم ولا [لالعالم الوسيط»‎ ٠ 
ا اريدم أن تفبمعلى ناي اناق باسيسينا‎ 
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الجوهرية ىّ هله الوحدة العامة الى يشار إلها من خلال الدراسة . ولا سيا أن . 
هذه النضور شبدت ظاهرة جديدة » وعى ظاهرة نهزذ الديانات النهاوية الي "ثلث : 
فى المبيحية والإسلام فى دور الدولة والخضارة »وهو قوذ م يان يفرق فى تلك ظ 
الفترة بينالساطة الزمنية والسلطة الدينية ٠‏ فلم يكن هناك نقوض بين التكديسة والعالم »'. 
أو بين الدين واأسياسة بالمنى الذىعرف. تعد ذلك. و لعيهذا فى حد ذاته هر الذئ : 
كان يشكل الفارق الحاسم بين تلك المصود ر والعصور الوسطى . ٠‏ واسكن الس عل 
: أية حال رهين بدراسة الظروق الى مرت , اأوربا فى تلك افترة. ' حت تبين ين لنا | 
| الجوائب الختانة 3 تعننا على فهم ما هذه القضية فبما أعيق . ٠‏ 


والحققة أن مؤرخ الإقتصادى لبيك . منرى دين كا قد سسبق ونا 0 ١‏ 
أعتقد من خلاله أن العام القديم' إمتد حمتى عصمر شار لمان : 7 5 هذا الرأى فى 
كتنايه. و تمد وشارلمان 8 التعسيق أن ذكر أ وفعي [عتقاده رشوأه أنالتدهور 
٠‏ التى أنهن يصيب الحضارة اأكلاسيكية ىوض البحر المنوسط مط :والثى حدث عن 
ظ إدعاثه نليجة النو. سع الإسلاى. » وصل إلىمنتهآه ه فمنتصف القن الثامن” بعل قر قرون 37 
امن الثورات والانقلايات. . ولا زميات أننا قادرون على اله فى قضية المصور ش 
0 الوسطى دون أن نتوتف قليلا أوكثيرا عند رأى بيرين » لآن البرضية الى .إنطلق 
بمنها ييرين تمثل # برغم خطئها الفادسم ‏ وجبة نظر عنورية نظراً إل الدوى الحائل ظ 
الذى أحدثته فى أوساط المورخين ؛ 0 الذى ثار عونا إفترةطويلة 
والرفوض القاطعة الى أ كدتها أيماث الملماء الآخيرة . فضلا عن أن تقديم هذه ش 
النظريه من شدأنه أنياق ضوءاً عل يعض المسائل الى اعسات رطينة العصو ر الوسطى 
وعلاقتيا بالتاريخ » كا أن 5705 كسك أن تتاقئن نوها مدر 











بض الجوانب عليضوء تفسين بيرن» لآن الضرر الذى أصابتحارة البحر التوسط ١‏ . 
سوب المسلدين . ب فى زعم بن ل وقع إصفة خاصة على دولة الفرئحة الميروفين ظ 
ف فرتكا ».ومنأقشة هذه المداعم لا بد أن تؤدى بنا إلىدراسة أ<وال تلك المنطقة 
الحامة الى مثلت فى الحقيقة مى أز الثقل فم حدث من تطوزات يعين فبمها من غير 
شك عل .تقبع ظروف ال:<ول:الذى رونت فه أوربا إلى عصورها الوسطى .. ظ 


كان 5 سين و احدأ من أشبر العلماه الذى | يبوم / لجيكا فالقرن العشر, 0 
وله عدة كتب ومقالات ف التاريخ الاقتصادى : الدصور الو سطى »: وخاضة في 
تار 2 باج كا والآراضى المتخفضة (هولندا) » ولكنها لم نحظ فى الحرقة 00 
“الشبرة التى حظى بها كيتا به وحمد وشا ران » . وقد أعلن بيرين فكرته الى جاءت 
هذا الكتاب 0 مرة ف مقالة له عن « الفروق الاقتصادية فى عبد الميروفيين 
والكارو لرين » ١‏ , لاا » وترددت الفسكرة بعد ذلك فى عدد من المقالات جمعبا سين 
لتصيم فو ضوع كنا به الشمير الذى انتوى من إعداده قبل : فانه 57 معو( . ظ 
ونشر الكتاب 2 سمئة ك0 قْ بأروس 7 بحت إشراف أنه وأحد تلاميذه السابقين 


ظ ويددعى فرنايد فرك وةبرن ؛ وأعيد لثمره فى بارس وبركسل فى سئة قل 


5 5 افيا الور الوسطى ى أوربا أرتبطاث ادو سبع الإسلام و 











الغرب وأمهنار الوحدة البحر متوسطية النى. ناضات روما من أجلبا على م تارضها ‏ ” 


الطويل » و من ثم فإن الإنقطاع الذىحدث بن العام القدم وعالم العصور الوسطى2 . 
ل 0 نقيججة لالغزوات الجرمانية يا ذه بكثير مز المؤرخين » فلا القوط:الغرزبيون' ‏ 
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فى أسبافيا ولا اقوط الثشرقيون فى إيطاليا ولا حتى الفرئحة الممروفيون فى ذرككيا 
م ادن أخلوا عزن القو ة فى عالم البحر المنوسط ء و ['ما فتح المسلمين لشمال أفريقيا 
وأسبانيا هو النى أحدث هذا التغير » فقد أدى هذا الفتح بالفريحة إلى السيطرة 
على الغرب الأأورنى » وآسبب فى خصام السياسة الشرقية والغربية » لان صدام 
المسلين مع البيزنطيين فى الشرق جعل بيذفطة فى حالة لامح لحا مساعدة البابوية 
ضد اللومبارديين الجرمان النين احتلوا الآن [يطالياء واضطر اليابا إزاء هذا الموقف 
إلى طلب المغونة من اافرية الذبن كانوا عثلون القوة الحقيقية الوحيدة فى أوربافى 
ذلك الوقت . كا أن التوسع الإسلاى ‏ وهذا هو أخطر ما فى نقارية بيرين - 
قضى على حركة التجارة الاوربية فى غرف البحر المتوسظ » وأثر يذلكعلى الملاقات 
لتجارية بين الشرق والغرب ؛ وبالثالى على [قتصاديات أو ربا وإقتصاديات فرنكيا 


بصفة خاصة . 


هذا هو مضه رن فرضية يبرن ' وهو يعنى أن :هوض الوه الإسلامية الجديدة . 
فى عالم البحر المتوسط ف القرئين السابع والثامن دفع أحداثاً خطيرة فى أوربا إلى . 
الحركة » وأدى فى النهاية إلى ظبور شارلمان على مسرح السياسة العالمية » فقَد جلب 
النوسع الإسلاى ‏ حسب إدمائه :دهوراً [قتصاديا فى عالم البحر ال توسط ؛ وأدى 
إلى أخطراب العلاقة بين الشرق والغرب » وكان فى هذا قضاء عل الوحدة البحر 
متوسطية التى ظلت - كا زعم بيرين س قائمة طوال فترة الذزوات الجرمانية » 
فولايتا أفريقيا وأسيانيا ؛ اللتان كانتا أيداً جزماً من العالم اللائيى. انها 000 
الأنفصاعدآ تابعتين لءالم الحضارة الإسلامية . لقد أصبح غرب الحر ا اوسط حيرة: 

إسلامية عل أن كان البح ر كله كر أ يما ثم ٠»‏ وثم ذلك [قصاء الع ب الأزرف وأجبر 
على العيش على موارده الحدودة » وتحول إلى مدار الاقتصاد الزراعي » وأشط إلى 


سس . ي#8 اعد 
ظ 


أنظمة. جديدة للدولة الإقطاعية وامجتمعات الإقليمية الريفية »كا أنتقل مركر الحياة 

الأوريية الغربية من أقا يم البععر المتو سس إل ىالشمال . وكانمن جراء ذلك أن تغيرت 

. أساليب الجدكومة الفرنهية تجاه الإقطاع الذى أذ يسيطر على اللخباة الإجتماعية 
والاقتصادية ويهدد لفوذ الدولةالفريحية ذاتها » و#طورت علاقة اللكيسة الرومانية 

الول والجتمم عب أن تقابات مصال البابوية مع المصاط اللقصية أن العامق + 
الفرنحيه من ناحيه.والمصالم الإقطاعية من ناحية أخعرى ٠‏ وتوات الكل.ءة زعامة 
بجتمع كان من قل متها علمانياً . ووصات هذه النطورات إلى قن فى سنة ٠..م‏ 
توج شارلنان ومين أفبراطورية أوربية جديدة عاما أن تلمب نفس الدور 
الدىكانت. تله الامنراطورية الرومانية القدعة فى الماضى . 


رقا عأن متاك موضع داع 15000 يرين فإها هو مرضع دفاعه عن 
. الثشعوب الجرمائية . م . دون تحفظ ودون الإستناد إلى التاريخ ٠.‏ لقد كان بيرين 
جرمانا أكثر د اطريان » أو لملهكان ايوبا أكثر من اليابا يا يقول البعض » 
أو مالكيآً أكثر من الملاك كا يقول البعض الأخر . إن الجرمان فى رأى بيدن لم 
: يغيروا من الوضع الراهن فى الاميراطو و ة الرومانية فى القرئين اأرابع وا سخا مس ؛ 
٠‏ والقول بغير هذا فى ظنه بلدع سيامى مغر ض ٠‏ لآن الم رمان الذين أعجبتوم النظم 
الرومانية المنطورة / يخاقو | نظام اجديداً الحم دم يفعلوا أ.كثر من أن تحلوا 
عددا.من.الدول محل التصف إاثر: لى من المدوأة الرومائية القدمة . وفضلا عن ذلك 
. فإنِ الغزوات الجرمانيةلم تنكن نقطة التجحول في النار بخ الاقتصادى والتجار», لعام 
البجر المتوسط كا يقول بيدين ٠»‏ ولا توسع الإسلام ؟ا يقول هو الدىكان نقملة 
التحدول الجامّة |/: أو دت كان هذا العالم. - فل يكن. هناك فى رأى رين تغير 
جوهري في الحالة الاقتصادية للغرب الأوربي قبل المسلمين » واسقرت الحياة 





سه (ؤؤو-س ١‏ 


الاضطراب المؤقت تتيجة للفروات الجرمائية » وهذا هو ماحدث كذلك فى 
بجالات الزراعة والمالية والضرائب وغير ذلك من النششاطات الاقتصادية . وخلاصة 
القول فى رأى بيرن أن شيئا مالم يطرأ ع القرن السا بع على التقدم الحضارى الذي ' 
دئعه ارو مان ؛ فالعالم لديل م يفقد الطابع البحن متوسطى للمالم القديم .. 1 


0 ووأاضح أن وراك سوه هذه الدعوى إلى أفتراض غريب : إذا لم يكن الجرمان 
قد أحدفوا تخيراً ما فإن تخيراً ما ل يحدث . وههذا الشرط أساسى عند بيرين لآن ' 
فرضيته تنبنى عليه قبل كل ثىء . ولاشك أن هذه الفرضية تتقوض منذ البدايه » لآن 
مجريات الآمور ذكشف عن خطها مئذ البداية . فعلى فرض أن الجرمان لم يحدثو 0 
تغيرات سياسية تذكر » إلا أن الاسراطورية الرومانية شبدث تغيرات أخرى هامة 
وكتير قبل أن خضل با الجرمآن زبعد قلك . أما التغير الذى نتبر عن لاوس 
الإسلاتى وسيطر لأسليين عل غرف البحر المتوسط فقدكان ‏ على عكس ماقاله 
بيرين - لصاح تلاك المنطقة 5 سنرئ » كا أن التدهو رالذى تحدث عنه بيرين كان 


قد بدأ فى أوربا قبل مود سيدنا مد عليه الصلاة والسلام . 


عل أبة حال فإن لظرية يرن بدت لإنلماء الأوربيين فى أول الآمر جذابة طلية ؛ 
وخاصة أن بيرين أدخل علها بض شواهد الإثبات التى هي ف الحقيقة شواهد 
المقالطة أن سم التعبير م ولدلك. جدبت [ليا بذ من مؤوغى اليل اللبابق. 
الذن سكتوا ‏ لسيب أو لآخر ‏ عنَا جاء بم! من إفنئات على الحقيّة التاررخية ؛ 

دم يقروا عل هجرها حب بعد أن نقدها الملياء الموضوعبون بعد ذلك نقداً شديداً ف 
اقد ساق بيرين فى كتابه مقولات خاطية فرضبا على الناريخ واحدة تلو الاخرى , 
: وأقاد سسا واعية سارك جا أن يستد آزامه الظالة في حور المضارة الإساز ميتو * 
وكأن نجاح المسلمين في عالم البحر المتوسط قد أثار حفيظته فراح مل المسلمين 
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الآمر الذى يجعل من نظر يتهمبالغه تار خية جسيمه وتبسميطأ ساذجاً لمسار الحضارة 
الوسيطة الباكرة . لقد عاد بيرين وقال أن بيزفطه منعت المسلمين » بعد أن”جملوا. 
غرب البحن المتوسط بميرة”إسلامية » من الاستبلاء على المناطق الشمرقية 
. لهذا البحر , وأنالبحر الروماف القدى أصبم يذلك حدودا بين المسيحية والإسلام 
وإنفصل الغرب عن الشرق ٠‏ وأن المملين كانوا ثم الذن حطموا. بمذه الطريقة 
وحبدة البحر المتوسط إإتى لم مسسبا:الجرمان » وأن هذا القزيق ٠‏ الذى هو من 
هي [لحداث إلى وقعت فى ناريخ الأورك مدل المروب البونية بين ودفا 
وقرطاجة ‏ كان ناية للتقاليد القدءة وبداية للعصور الوسطى » وف نفس الوقت 
ظ النىكانت فيه أوربا واقعة نحت المؤثرات البيزفطية . ظ 
ركان يكن أ ن نرد على يردن - إذاكان رأيه يف 150 الخد ب بأن 
الامبراطوريةللرومانية كانت قد تفككت وحدتم لا فى طوفان الغزوات 
الجرمانية الى إجتاحت الإمبراطورية منذ القرن الرابع. » وأدت إلى قيام المالك 
الجر مأئية على أرضها هنا وهتاك » أى قبل ظبور الإسلام شحو قرنين من الؤمان , 
فل تكن أسائاً ولاية وومانية عندما فنحها ألى.لءونه وإتما كانت نحت الحك القوطى 
منذ أن إستولى علما ملك القو ط الغربيين أويريش فى سنة 5م وضاعت بذلك 
من الإمبراطورية » كا لم يكن لغالورومان هر الذن قاوموا غرو السلبين فى جنوب 
فرفكيا وإنما فر سان الفرنجة الذين كانوا قد [قنطءوا غالة من الإهيراطورية وأقاموا 
فنها مملكه فريمية باسم فر نكيا تحت حك الملك أشلودفيج الأول فى سنة ومع . 
ولأن بيرين لم يقف عند حد هذا |أزغم » وإنما تعداه إلىالغرب هنا ومئاك فى شى 
النواحى السياسية والإقتصادية والأوضاع الإجتماعية فى عالم البخر الماوسط أزمان. 
التوسع الإسلاى , وخاصة فى فرنكيا بل وحتى فى الاراضئ المتخفضة » الا'مى 
الذي لابد أن يوسع من دائرة النقاش ويجعل موضوع الرد على بيرين دراسة شاملة . 





مو ا 


إننرى للرد على اظرية ب رين جمع غفر من المؤرخين من شتى المدارس التارخية 
ولاسبما المدارس الإقتصادية والاجتماعية فى مقدمتهم نورمان بينز" وفرافسوا 
0 رهوف 7" وروبير لوي بيز "؟' وهنرى فوكيبيون29) وموريس ومبار 59 ودائييل 
دينرت 6 9" وأرشيبالد و وس "١‏ وستور بولين وإدوار ببروى 17 دوليام كارول 
ظ بارك , 7 يتركوا شاردة ولا واردة فى كتاب سن إلا كارا لا النقد لت 
المرير فد 0 ظ 


برى نورمان أن فى دداسته النقدية لكتاب , مد وشا ران ٠‏ أن النتدال 
رمن الا استواا ل ال ري تيون 
الاس ولعلا :الور كلك ف ةا اعرى كب نبز عن 


مسي بيب بر سس ب 7ت ار 1 
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0 والتفسير أت الجديدة أندهور النغوذ الروماى ‏ ق عرب أورباء 3) ) وجد مءعأرضة 


ن أرشيما لد لو دس الذى ذهتب فى كنتابه عن القوة لكر له ة والتجارة ف البح را أتوسط 


من اأقرن الساد. القن الثاتى عش 29 إلى أن دنر قد بالغ كثيراً فى دور الغوة 
قر سن حى در و 0 


البحرية الفندالية » وأ كد أن بيزنطة فى المسكولة عن تحطيم الواددة القديمة البح 


الدوسط ٠‏ وير جع وأ أرشيبالد اولاق :وهو إلى مقالة كتها فرانسوأ 
ج. رهوف عن موانى البروفائس منالقرن الثامن إلى القرن العاشرء 9" ومقالةكتما.. 


ْ روبهر لوبيز عن كتاب تمد وثارلمان »©؛ ردا عل رأى بين فى المسالة 


| الاقتصادية زمن الح الكارولى فى فرنكيا . وهذه المقالة الى كتبها لوبيذ تعد من 


أتوى لأردود أأى و جوت إلى نظرية يرن 3 وتتاخص ف أن التجارة ظلت قائمة 
بن بلدان البحر المنوسط فى ظل التوسع الإسلامى » وأن ااسامين ‏ على لاف . 


٠‏ ماذعب إليه بيرين ‏ ساهموا فى إحياء التجارة بين الغرب والشرق الإسلامى 


وقد حارل يبن أن يثال من النشاط التجارى الإسلاى » وعاق دون مبرر 
أهمية كبيرة على وحدة البحرالمتوسظ ار فى كانت بالنسية له مسألة حدوية للغاية . غير 
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م وو 


أن المسلدين » وقدسيطارو! فقط عل أجزاء معينة من البحن ه إستطاعوا أن.ينشظو ١‏ 
المأ رة البحرية 1 وأن يحعاوا ممم ا «مجازة زاعة بيع الأطرافن ا بالمتاجرة 


مع المسلين , وم يقول: “وليام كارول: نارك .ص ).2 مل ككن: الآممية 2 


الواقع ف وسودة البحر* “الكتومطة 3 و1 53 كاتة فى الخالة .الاق قتصادية لجال “ألذن 
أرادوا الإستفادة مئة, لآن الإبحر: جر دطن ديق للتجارة ولدس ضهاناً «للنجاح التجارى.. 
القذ كلانه الحمالئف” أمعهم م علطن هاماً ق.التجازة الدولية.هو هنضر::الاثتهان. 'لذى 


2 نقلي “الأقاصتاد الرٌوماق: وتفتقده التجارة: الرؤمانية التشدلاءه.قى :ضضر 2 
١ 0‏ و عكر ره الرومافية :آلب 5 فى “عض . 


ظ .الأمواطون, يق #النماط: التجارى الإسلا ىكان _فدعياً بأعتيادات :مالية من ألذهتٍ» 
: قكانهلة للك أثركييى على إنهاضن الغرب.علحياة تهارريةجديدة وعقلفة:: زبيزين 
فته قد الاح أن ن المصال | اتجاررية لمان نا نولى وجييا. 10 وَأما لغ 0 ررضت 
تفع عن تعاملا مع بيد نطة أن تمقيصفقاته التجارية مع لابين » 
“إن كان سرين. شرق نفس_الوققت أن «البند قية ظلت مغ ذلك ف«فلكم التتجارة 
:الع نعطية سات :المسانين كان 1 يترصدو هرم العللاقة و يشكا و طن 1 عظيماً علها . 

ظ 'بوقهتا:الكلام الدليل على أن التفاوض .بين التجا الغ بين والممليينكان دائما أمترآ 
:ؤاوذا فى الغلاقات 56 ْة فى ابعر التوسبطت» :أن اضراع المساب بين ؛ التجار 


-الغرنيين. وال نلطيين أريكن ١‏ 3 : 9 7 ... 0 ا 8 ا 0 4 0 8 51 1 






دعل هته المككاً 


وعل ذَلَك فإ - اه لدي الحرية قّالحصول عل دخول طيبْة من 
مجارت بمع. المدلين ٠‏ يصبحيج أن إلمبليين سيعارؤا اما على الجزم لغرب :من البحر 


المتوسط. 5 «أظروا اق بأدئء الآ داهم الغرد الي ٠‏ والتجارة الغربية. دما لآن ا 





7 0" 10 00 ب ا م سن ع وي حت سات لوي ادل امد كان 1 
0( دسم ١.‏ 00 حم عا . ش 


لتجارة .فى قناعتنا ‏ كانت قائمة فى هذه المناطق على أسشس لم تكن 
تنو أذق مع ميأدىء الأمعاملات الاسلامية القانما عة. على المق والمدالة » ولكن 

بعل ' بن إس:قر ت © صم ذه الما دىء التجارية الجد بدة وااخد ألْغْر نا 5 تقيمبأ 
والإعتراف ببا 6 وبعك أن و الإنيان الذى عرووه لون ف الأنعافة 4 
لم يتوان المسلدون.عن الإيمار مع الف رحة والإيظاليين . وإذا كانت تجارة . 
الذر نة الكاروليينم يقول بارك (صه (١ 3 ١‏ تتم على نطاق يدود »؛ فل 085 
ذلك بسبب تدخل المسلمين » وإماكان سيب المالة الإقتصادية المتدنية. الى كانت 

ا ش ش 
تعاتى متها الدولة الفرنجية لظروفبا الداخلية : وبسبب إخفاق الكاروليين ‏ شأهم 
فى ذلك شأن الفرنجة الميروفيين من قبلبم ‏ فى تحسين الأحسوال التجازية » 
بالرغم من قيأم عااقات سيأسية ودية وننارات متمادلة ون اأفرا ننجة والعياسيين ميل . 
عصر هارون الرشيد » بماكان يمك نأن هىء فرصة طيبةللتبادل التجارى بينالغرب 
والشرق لو كان الفرنحة أنفسهم عل إستعداد لإحداث نهضة إقتصادية » هذا فضلا 
عن أن البيز لطيين كأنوأ س. لإعتبار أت ساسية ‏ ييذلون قصار ى جهدهم لإعاقة 
التووض بالتجارة”والاقتصاد فى بلاد الفرئيجة . أما بالنسبة إلى البنادقة فقدكانوا 
دائاً على استعداد لإقامة علاقات ودية مع جميع .الآطراف الراغية فى التجارة . 
.مادام هناك كسب من وراء ذلك » وكان من الطببعى أن يتاجر البنادقة مع الم.لبين 
والريز نطيين على سول مواء حوبا ما كانت عليه علوم الشفعية والمصلحة 8 


ويطلعنا لو بين فى رأيه النى أورده فى ممالته المشووره 1 نقاط جذأية يل دض 
ب اماو زعم يرا ٠‏ وقك رجم لوبذ ف هذأ الرأى لى مقالة كتمها اثيين 
1 ساب ١‏ عن 2 إستيراد المفسوجات الث قبة ف أوريا 0 ف العصور الوسطى 


مج وسو و سجس الماع بي سسا لاج مس وري سس سه و وي مس بت ساف بس :> :سر سس شد سد ته سس اا تكبا ص 


ظ 6 مططة5 مصدة81 . 


- 61 9 


الناهضة ١‏ . ادعى ب» 5 رأينا أن استمرار لعلاتات الاق #قاديةو النجارية ين 
غرفى أوربا ودول البحر التوسط أ أصبمح بداهة مستيح اه بعد أن سيطرت قوة 
المسلمين البحر بةعل النطقة الغرية » وأثما د إلى إنتقال مراكر الحضارة الأوربية إلى 
شمال فر نكيا ووادى الى دأين > وتدهور المواآافر: ية علرسواحل البحر المتوسظ , 
'وميل فرنكيا يا الطرد إلى الاقتصاد الوراعى فى القرن الثامن ؛ دانتهى إلى أن هذا لابد 
أن كو راع؟ ل مسار التجارة بين الثرق والغرب واضطراب 
الاقتصاد الأورنى أتيجة للتقدم الإسلاى ٠‏ وأمكن آبير ن أن يضمن أيه 
شاهدا بعيثه استقاه من عزوف الكنسة الغربية عن استخدام البيذ الشرق 
الممتاذ ‏ والنيذ. الله ين صفة خاضة فى طقس الأاعفارسقنا وهو طدّس 
2 ربان » وعن إصدار دثائتها على الإرجمنت”" وهو الرق أو الك بدلاامن 
ذدق لبد ذى اللو ب هن مصر . وهذ! | الحم الى يبدو فى الظاهر جدررآ 
بالتصديق بق ى بأن إستيراد النيذ ١‏ التلمطق زورة ابردى المصرى ى ل يعد إسسهب 


الفتو حات الإسلامية فى متئاول الأو ربيين ؛ 5 على أفل تقدبر منعمت تكاليف 


لب هاتين السلمتين عن إستير ادهما بسوب اضطراب عد البحر المتوسط 2 


0 لأرجوة ة لتدخل الخ 


ويقول أو دبز ردا عل ذلك أن يرن سأق لد عوك تعفر إلى الببهان-فو اها وعد 


هذا [ذن فيسيب هذا »”' . وهذا مغااطة منطفية سافرة ة فى مغالطة الخاط بين 
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اأسجبية والتعا قب »هذا بالاضافه إلى أن درن » وهو الال فى التار 2 الإقتصادى» 
أغفل وجوها مبءة هذه القضية إغفالا تام » التقلب فى إستبلاك الردى والاقدة 


الثشرقية اأنفيسة والطيوب 5؟! يقول لوبيز كان سيب التغيرات الداسلية الى حدنت - 


فى العالم الغرى » ونقيجة مواءمة البيز نطيين واللمين لأسعار هذه السلع مم إستهلاك 
الأسواق اشر قي *» ولسبب إتفاقيات التبادل التجارى الى عقدما البيز نطون 
. المسللين » وكانت هذه الإنفاقيات توصى بالإقلال 7 جم الصادر أت 
المتجمة إلى أسواق. أوربا . ونضيف إلى رأى لوبط أن إتساع العالم الإسلاى 
وتوحد أقالبي كانت متئاينة ومتضارعة من قبل أدى إلى مو الحياة الإجتماعية 
وإدتفاع المستوى الاقتصادى لدى الطئقات العظمى من السكان » ما كان من شأنه 
أنيزيد من الإستهلاك الداضلى » الآمى الذى قال ؟ قال لوبيز من <جم الصادرات 
من السلع الترفية القيئة » بالإضافة إلى أن هذه الساع التى كانت تتتج بصفة خاصة 
مدر », وسوريا ؛ وال كانت تصدر فما مضى إلى غرف أوريا وجددت لا أسو 1 
رائجة فى أقاليم العا . الإسلاى القرة: والقرى شع الوا 00000 


ولسوق 0 ر أ طر يفا كان رس توفزيف قل 4 ارلا ا مكيبا ش 
عن ١‏ التفسيرات الاقتصادية لامب.ار العأ م القدح » 77) »)ا . وبفترض هذا الرأى ا 


التغيزات الجتملة فى الاقواق”الخاضة لاف راد الجشمخ الغرن فى :القن الآامن » فن 
«الجائ أن-هن! اجتمع ل يعد يقبل الأن على مظامر التق 6 كان يفطل 'أجذاته ؛ 
ول يعد تيم وزنأ اللاطعمة الشبية | لغنية بشتى أنواع التوأ بل الثى كان الرومان ذما 


٠‏ مضى يتراحمون على إستيرادها من الشرق . ونجد تعليقات طريفة من هذا ,القبيل 


م عو و0 1ه 2١‏ 
)01( أقاوطمعه 115 لطة 0811م انمتن مع ل غ9 67 6 
حصع جمد ال محم1ر 11 سمزيريوز مونو 3 توه ضمة 18 5: “7و0 ةنده 





افولا ب 


فى كلاب فردينائد وت عن « الضربية العقارية وضريية الرؤوس في عصر 
ظ الآمبراطورية الآخير. ”2 . ولا شك أن لوبمر كان فى خضم هذه الأراء العاريفة 
٠‏ يشير إلى تخاف الجتمع ااغري / واجتمع الأرتيجى بصفة خاصة نرجة لافار 57 
الاقتصادية الى كان إو اجمأ من جراء م المشاكل. 9 والخلافات السياسية الى 
دفعت إلى الم راع" بين الحكومة الفرنجية ومرا كز اأقو ى الاقطاعية لد 
ا غير أن المسألة فى اعتقادنا لا يمكن أن تكون مبذه الطرافة التى ساقبا رستوفريف 
ولوبيز سب » إذ أن قلة توفر السلع :الكالية الشرقية فى الغرب كان راجمأ إلى 
. إنخفاض الطلب عليها نقيجة لإرتفاع أسعارها وارتفاع نفقات الاستير اد من بلدائها . 
إدتنا عأ يوق ما كانت عليه » وذللك نظر 1ن ازدياد ا الطاب علها فى السوق ق انحل 
تقيجة الَقدم ألذنى وصلت إليه: دو 1 العالم الإسلاى ٠؛‏ وهو أأسوق الذى كان هو 
الآخر ماوع السلع | بأسعار مرتفعة نسها ؛ مما جعل هذه السلع ف متناول ذئة 
قليلة لا تذكر من الشبلاء الآوربيين الذن كانوا وحدمم القادرين على دفم أثمامها 
بالعملات الذهية ٠‏ وهذا النقاب فى إستولاك هذه الملع. كان عطي الال وكا و ل 
لوبيز نفسه ء إسهب أأظروف الاقتصادية الصعبة التى أخذت تعانى منها البادان إلغر بة 
وخاصة بلاد الفريحة فى القرنين السادس والسايمع فى عبد الأسرة المروفية , والى 
كت بصماتها عي الغرنى <م بايد الثامن . 


١‏ وعل أية خال فبذا رةه أيه يقوم دللا 7 إنقطاع المعأ ملاات ا جار ف 
ابحر المتوسط » وبسهب ل يقول سين » فا - لا نعي ساعة أو 
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بأخرى من سلع القرف ااشرقية بقدر ما تتعاق.بالسلع الرئيسية التى كان يقبادها فى . 
الواقع تجار دا والعالم الإسلامى . وإذا كانت تجارة الشرق والغرب كا يول 
كانتور قد أصامها بءض الركود قراية قرن وف يسيب تلهور الخالة الاقتصادية 
فى أورباء إلا أن الحركة النجازية نشطت بين غرف أوربا والأقالم الشبالية منه 
بصفة خادة وبين الدول الإسلامية منذ منتصف رن التاسع » وراجت تجارة 
الفراء والمتتجات المعدئية والأخشاب » وهى السلع الرئيسية الى كان الشبال الور 
بصدرها إلى الدول الإسلامية »كا كان تجار العالم الإسلاى يقابلون ذلك 0 
السلع الكالية فى السوق الآوربية حيث بدأ الطلب عليها بزداد من جدين بين 
طبقات الأثرياء والتبلاء الآوربيين الذين أرادوا بتلك السلع رفاهية ذفف من 
خشونة الحمأة . وعلى ذلك فييدى غريياً أن نيرين » وهو حدجة فى :جاره" الءصور 
الوسطى » تجاوز ناما دلالة هذه التجاره" النامية بين غرفى أوربا ودول 'البحر 
المتوسط والدول الإسلامية بصفة خاصة . ظ 


وفى قناعةنا كنك أن المكنيسة الغرية » لاءتيارات [قتصادءة ورغمه منرا 
فى ضغط #فقاتها » أخذت متمد فى طقس الأاعخارستيا على المنتجات الحلية من 
انبهذ النىكان ينتج الآن فى الأديار الغربية » وخاصة فى أديار الرهبان البندكنين 
بعد أن نقات هذه الآديار تقايد هذه الصئاعة من أديار الرق »٠هذا!‏ فضلا عن 
رغبة 'السكنيسة فى تقليل تعاملما مع العالم الإسلالى حتى لوكان. منتجو النيذ من 
غير اسان . أما «النسبة إلى أوداق البردى التى كان الغرب يستوردها من مصر 
لأغراض الاسخ والكتاية فن المعروف أن الهيئات الاودبيه” أعنت منذ القرن 


السادس تفضل كتاية وثائقها وأبارها على الصحائف الجلدءة الى نوضت صناعتها 


. فى برغامة”" فى سيا الصغرى » برغم إرتفاع أثمائباء لان الا“وراق البردية على 
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علااف الزق ل تسكن تبعترا قأدرو” عل مقاومه” الا ”جواء لوو الرط. 4 أده" 
طويلة » بل كانت تتحال' مضى الوقت فى مثل هذه الا*“جواء ؛ على عكس أجواء, 


مصمر الطجافة الصافية التى تافظم! على مر القرون دون تاف . 


فادعاء بسرين بأن توقف الغرب عن إستيراد اانديذ الفاسطيى وورق الردى المصرى 
كان فو معارة انان عا عاتب كزين لدان اله ر المتوسط وعيليم على منع 
تصدير هله ال.لع إلى أوربا هو إدعاء لا يستئذ إلى أساس منطق ل . فالكنائس 


ظ اللانينية ل بد أن تكون قد أستخنت من تلقاء نفسبا لاعتيارات عباية دمر فة ة عن 


جلب النييذ من الأدار الشرقية [ كنفاء منها ماكانت تنتجه الأديار الغربية من 
النبيذ إنتاجاً حلي » كا أن أوربا لم تمد تعتمد على الأوراق الردية امتتاداً كليا , 


وإما بدأت فى استيراد الرق من الدولة البيزنطية بالرغم من أن هذا كان يكاف 


الهيئات الآوربية كثيراً من النفقات نظراً إلى إدتفاع الآثمان الأساسية لارق 
وتكاليف شحنه الباهظة عبر 'الطرق البرية والبحرية » واذلك لم يكن هذا الرق 
فى بادئ الآ فى متثاول الآفراد » وإما كانت تستخدمه الكنيسة الغرية , 
والدوادين الملكية » والمكاتب الآميرية » كا كان يستخدمه القادرون سب من 
فثات امثقفين . وعلاوة على ذلك فن الثابت ؟ يقول كلود كان فى كتاره «الإسلام» 


( ص ١4‏ 580 ) أن الأوراق البردية ظات تباع فى إيطاليا يوك الفتوحات ْ 
الإسلامية » وعلى أقل تقدير الأوراق البردية الى كانت أصمع ف جزيرة صقلية 


بعد أن فتحها الآغا لبة التللوون فى القرن الناسع وأدغلوا فم هذه اا 


وفيا بخص الاحوال الاقتصادية فى الغرب أبن وم ول ارك( ظ 


أن اهتزاز الحرك" التتجارية بين فر نكما :| دالشرق م يكن بصفة عامة مسألة عضّة 


ق# ٍٍِ بحت 


التدهور الاقتصادى النى وضل إليه الفريمة من ناحية » وإلى تحفظ بيبز نطة فى 
لسويق منشجا ممأ قَْ فر مكيأ عن فاحدية خض دضاف ساسية وإقتصادية معادية . 
لقدكان الفريحة فى الا“زمان الا”ولى لمعم الكارولى لأ ستخدمون غير لاس 


المكتانية والصوة.ة الرديثة لرخص أ أعاحهأ وتوفرها فى الاأسواق الغرية الحاية ». 


وإذاكان شارلمان قد اختار القاش الفر ردى ايكون هدية 3 للخليفة هارون الرشيد » 


ذإن لسن اماك كن ف أن شارلان أراد أن يقدم ماروة الرشيد . 
شيا من إنتاج بلاده . وعلل ذلك قن الممكن أن فلم بأن الفريحة الكاروليين 
لم يكن لديهم الكشير من الع التى كان محتاجبا الشرق ٠‏ فى الوقت الذى 
أخذدت فه الطبقات الغنية فى الغرب تقبل من جديد على السام الشرقية 


. الثيئة التى لم يعد. من المسكن استيرادها إلا من الدول الإسلامية . ولعل 


هذه اروف هى الي أعطت لبلدان شمال أوربا الغنية بمواردها الطبيعية مركز 

الصدارة فى التجارة الا”وربية ة الدولية الى أضذت دورها تتقط فى البحر المتو رط 
نظراً إلى إزدياد الطلب على هذه المؤارد من الجتمع الإسلاى المتقدم . وهذا الوضع . 
هو ما تينه لنا بوضومم أ كش مقالة داثيل دينيت عن كتاب يبرن" » واو كده 


كذلك مقالنا موريس لومبار و القواعد التقدية فى السيطرة الاقتصادية 9" و2 


و اللشكلة الاقتصادية فىكتاب جمد وشارمان »9 . 
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770 وعل أية حال فن الحتمل أنه كانت هناك دائما تغيرات فى كل من القرب‎ ٠ 
 داقتعإو‎ . والشرق لم تسكن لها أية صلة يانه ناح البحر المتوسط على السفر والتجارة‎ 
بيرين ه: ثلا بأنتوسع الإسلام المفاجى » فغرا ى الحرالمتوسطكان إ ]: ر علىالا”<وال‎ 
فى الآراضى المتخفضة فيه تشوية 3 بقة . فق مقالته عن « مكانة الأداحى المتتمفضة‎ 
ف التاريخ الاقتصادى لا” وها المضور ار مطل : ()يفترض بيرين » وهو بصدد‎ 
لديف عن 0 م النورمان ( الثماليين ) على | نجاترا والقارة الاثوربية ف‎ 
الآرن انا مع » أن هذا لابد أن يكون.قد حدث لبعض الاعتبارات الثاتجة عن‎ 
الفتوم الإسلامية (أنظر ص ام من امقالة) . وى هذا القول بطبيعية الحال قطاول‎ . 
. ملاحظة ؟ ) مستقل‎ ١١١ فبذا الغزو النور مانى كا يقول بارك ( ص‎ ٠ على التار سخ‎ ٠ 
 نيقاسلا "هامأ عن دور المسلدين » عاماً 6 هو مستقل عن فتوحات الجرمان‎ 
وكان لا بد أن يدث هذا الغزو الثهالى حتى لو م‎ ٠ وفتوحات ال.لاف والمذول‎ 
ن هناك مسليون فى غرب البحر المتوظ‎ 35 


و والمقيقة أن القضية تتضح أكثر وأكثر فى ظل الدراسة الشاملة لاحو ال 
البولة الفرنجية عبر تاريخها منذ القرن السادس بل وقبل ذلك عندما كانت هذه 
اليلاد ولاية ت| بعة للأمبراطورية الرومانية ثى ولاية غالة لآن هذه الماطقة على وجه ظ 
التحديل ل وكا قلنا فى السابق ‏ لعبت دور هامأ للغاية فى النحول ااتار ضخى النى 
. نقل أوربا إلى عصورها الوسطى . وبيرين نفسه يتناول على طريقته الخاصة #اريعخ 
غالة من خلال طرحه . للشكاة السياسية والاقتصادية فى ددرلة الفرئجة الميروفيين 
والكارو لين ؛ فيقول أن التغيرات الاقتصاديه الأاسساسية فى غالة فى الفترءة السا بقة 
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عل حك الفرئجة الميروفيين كانت راجعة قبل كل ثىء إلى التدهور فى تسويق 
المتتجات الطبيعية للمنطقة . وقد يكون اببرين العذر فى هذا القول نظراً إلى ندرة 
الكنب التى تناولت قبله مثل هذا الموشوع ‏ وحتى اعتياده على ' بض فقرات 
من كتاب « تاريخ الفرتتجة » الذى ألفه أغريغوريوس أسقف. تور فى أواخر 
القرن السادس ( أنظر الكتاب السابع » فقرة م4 »+4 ) لم.يكن اعتياداً موفقاً » 
لآن هذه الفقرات الى جاءت فى كتاب أغر يغوريوس التورى لا تلق أضو ءأ على 
حقيقة الموقف فى هذه الذترة السابقة على الحك الفرفجى » وكتاب فردينائد لوت 
عن السكان ومساحات المدن ف الفترة الغالورومانية) يثوت بالتأ كيد عكس ذلك 


ا سنرى . 


' وبالنسبة إلى الباحثين الدين يتناولون الفترة الميروفية فى بلاد الفراجة من‎ ٠ 
خلال التأمل فى التاريخ السابق للولايات الرومانية لا بد أن يبهو هذا التجاوذ عن‎ 
تقدير اأظروفى المتغيرة فى عصور الأمبراطورية الرومانية الاكخيرة من أ كثر‎ 
الوجوه إزعاجاً فى تفسير بيرين لبداية العصور الوسطى . ولعل إغفال بيرين.‎ | 
لمقيقة هذه الظروف هو لنى أدى إلى تبسيط الا'مور ء وأحياناً إلى [مقاذ وجبة‎ 
. نظر خاطتة عن حالة من الحالات بسهب مروره العا عل المالات النايقة علبها‎ . 
والسؤال الجوهرى فى مضمون القضية الحالى » وهى قضية نهاية العصور القدمة‎ 
وردان الضون الرسظن »هو ما [ذاكاقت اانه الزومالة. اقل مريت تخيرات‎ 
بين القرن الثانى والقرن الخامس . ويبدو أن بيرين لم يكن على عم كاف بأمكانية‎ 
' حدوث فل هذه التغيرات . وغنى عن الببان أن فهم بداية المصور الوسطى يلوقفه‎ 
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عل كلثىء على كيفية النظر إلى التارعخ الرو مانى فيغصوره الإهبراطورية الاثخورة. 


فليس مقدورنا » ونحننحاول أنتتفهم واقم أوريا الوسيطه” 0 أننغفل التطورات . 


النى حدارت همنذ الحصر الأمبراطورى الاخير ؛ ولعل هذا هو هأ يدقع دؤ زر حى 
العصور الوسطى ذاما إلى أثاول الفأروف الى مرت ا الامبراطوريه” الرومانيه” 


مول القرن الثالثك 6 وعل النتحديد منذ عبد الاممراطور دوقلد ياوس : ونظراً إلى 
أن رستوفزيف كان على م اطميعه” التغرات العصيبة ألى كانت أجرى ف : 


ش ل الآخيرة للأمراطوريه" ؛ فقد <ذر فى مقالته عن « التفسيرات الاقتصاديه” 
0 لإنبيار العالم القدعم 00 الإشارة إلها .. . جذر من الكلامفى هذا الموضؤع 


يدون [ كثراث ٠‏ وحشر من الاجاوز عن رصد التغر ات الاقتصاديه- والإجتماعيه- 


. الى لاذمت تفكك الاميراطور اه" الساسى . لقّد كان مناك حقا تغير كير حمل 


ألسب المعانى العسور الرومانه" الأخيرة 3 » وإغفال مثل هذا التغين يا يقول ارك 
(١ ْ‏ ص١١‏ ) سرف يكون صدعاً يحتوماً فى أية محاوإة ابو اللذكلة بوبيييام.. 


نل #2 3 ش 
وإذا ما عقدنا الصلة بين مقولة بيدبن بدوام الطوابم الرومانية حتى عصر 
شارلان ومهولة هار تو ححدلة ولأ العصر مععصورالامبراطوريهالآخبرةوالهجرات 
الجرمانيه” » يرين لنا المدى الؤمنى للفترة الى تحددها هاتان القولتان لتحول العالم 


الور التعم إل عسو ليان ؛ وفى ذرة دل ال ونه قرون على وجه 


ش اتقريب ٠‏ ويصرف النظر عن أت أأوحدة الحضاريه" بين هله العصور يمكن أن 


تيكون داسماً موضع النقاش ٠‏ فإن تحدير فترة الإنتقال على ممذا الاحى . 


قد يستقيم هس فاحية مع طببعه” التخيرات العاهء" التى فرضةها الظاروف على مصيرالءالم 
(م0٠‏ - مدخل إلى دراسة التاريخ الأورى الوسيط ) 


الالاو# سس 


الروماق » ولكنه من ناحيه” أخرى لا يستقيم مع طبيعه” الآمور إذا مإ أردنا أن 
نقير إلى بدايه" واضحه" للعصور الوسطى لا تختاط فما الأراء » وقد يدغلنا ولا ' 
التحديد فى الخلقه- الام من جديد ٠‏ فلايد أن تنكون مناك مرحلة ما فى هذا 
التحول حدثثنت فنها تغيرات جوهريه” أخذت أوربا من غلالها تجئح نحو الحياة 
الوسيطه”. 


3 


ولق أن يدو أكثر منعاقية أن #صور هذه الفترة المرحلية على 
مدترق القرنين السادس والسابع / هر الذى عسل القرنين الرأبع : 


0202020 والخامس من الوجبه” التار عخيه” الصر فد" ضمن تاريخ العصر الروماف الآخير بصفه” 





قاطعه" » أو على أقل هد بر فترة خاصة من هذأ المصر ٠‏ فقك شبد العالم مئذ أواخر 0 
القرن السادس وحتى منتصف القرن السابع أحدانا كان من شأها أن تؤثر على 
١‏ طابعه تأي آ جوهرياً أكثر من أية أحداث أخرى © ونمنى بذلك تأسيس 
اللوسبارديين لآخر ماسكة جرمانية على أرض الأأمبراطودية الزومانية فى سنه 
٠‏ مده ,2 وتولى المايا أغريغوديوس العظم أسقفيه” روما من قف .ونان [لن :سثة 
4 » وبدايه” إصلاح الدولة البنزنطيه” فى عبد الامبراطور هرقل الأول 7" الذى 
خم مذذ سلها 6ه حى سله" 241 مظبور [/ السلاف والآفار فى الباقان ؛ وأخيراً 
0 لت الإسلاى منذ سنه" بسب . هونأ بالإضافه" إلى التغيرات امام" الى 
“أأمرت م غالة فى هذه الاثناء تحت 6 الفرنجه” اير وفيين والى رجمت أصداء 
.هذه الاحداث على و يظبر لنا حققء" التحوف الذى خطت به أوريا نمو 
ردنا الوسطى . ظ ظ 


1 ]ا 


[ واعل ماذهيت "إليه ئة الموسوعة اللغوية الشبو رة والمءروفة بكثر الغة‎ ٠. 


تت “1 “ا مه 


اللائينية !29 من التقديرات الزمئية الى وضعتها أسساساً لعملما فى تقيم التراث الروماقى 
١‏ ففعصوره السكلاسيكية وعصوره الآخيرة يتوافق امع هنذأ م ٠‏ فقد جممت هلم ' 
االجنة الثراث الروماق المنشور ونظمته فى مكتيتها حسب الثرتيب'الزمى الذي بعنار 
٠‏ الياحث صورة دقيقة عن التطور الفكر ى واللغوى فى مختاف المصور الر ومانية . 
ومن يسعده الحظ بزيارة هذه المسكتية الفريدة فى نوعرا 9) ياحظ أن الثراث ال#فوظ 
57 الكتاب الذذن عاشوا فى العقود الأخيرة من القرن السادس والءقود 
7 من القرن السابع أمثال يدور 9 أسقف أشبيلية ©) الشبير الذى أل ف كنيا 
.0 شت المعارف 2 ( وتحمل مؤلفاته فى هذه اللكنية الرقم الرمزى 19 ') ؛ 
ا 0" ر اهبة بواتيه الى كتبت سيرة الأميرة التو رنجية القدبسة رادا جر ند| :ا 
حوالى سئة . .+ ( وتعمل ف هذه المكيتبة الرقم الرمزى 70 ) . وهذا يمنى 
فى تقدر اللجنة أن تراث الْهرن السابع ٠‏ وعل أقل تقدير الصف الاق من درن 
السايم ظ مخرج. بصفة قاطمة من .0 رأث العصر الرومانى الآخيرء وباقال فإنه 
بندرج ف تراث المصور الوسطى . < 
آت ل لس ظ 
)١(‏ #فصافقآ مآ 8 . لزة همل أل وسوعة 57 مشر ترها 
الآن فى أكادعية 3 العلو م البافارية دهاكق مصممةز 1 ج06 نسرمل ملق فطه متدمرجوق 
ف ميونيخ . 


)١(‏ كنا قوم 15 المسكتيه- فأ د الأوقات د ك والإطلاع اط د 
للدكتوو أ ف الستيات 2 جامعة وام . 


م( 108 ( -والى لاه 05> ) . 

)4( (119ضومة) ه11 . 7 الى 
(0) أنظر الغمراوى » « نظرات هيستوريوغرافيه”.. .»ص . «» .مم . 
(5) ماتعتدموسوه ٠‏ 








00( 8 116و نمزو ٠.‏ أنظر الغمراوى » وااصسادر 
المجيوعرافية....ص :و . 


بج طاح 


وقدكان من المتوقم بطبيعة الحال أن قدا اجئة قاموس تراث سيور الرمساي 


حتى القرن الثالث عشر 29 من حيث ألتّبت البق موسوغة الاخة اللاقيثية » ممى أنه 
كان من المتوقع أ ن نيد أهذه الاجئة دراساتها من تراث ااقرن السابع ‏ » وخاصة أن 

بين الاجنتين فيا نعل أعمالا مشتركة بج نظر متيادلة . ولكنا يمد أن أول 
: راث أدخلته اجنة العصور الوسطى ضمن أنحام| يرجع إلى أوائل القرن السادس 
وحتوى على جموعة الرسائل اللومباردية 9 3 <والى سنة ..ه » وقوانين 
القوط الغْر ين 9 مثذ سئة >.ه » ومجالس العصر اميروف !4" مكل سثة 2813 


0 وجموعة رسائل العصر المبروق9 م؛ ديل عادة تا أسسقف ترير ظ 


إلى اللكة أشلودوسفيتتا © » ورسالته إلى الإمبراطون” جوستينيان!" » ووثائق 


وا 3 








١) 0‏ 5-5 لنا شرف العمل مع الاجنه- الكائن مقرها فى أكاد عيه” العلوم الباغاريه 
قَْ ميو أبخ فرة من الوقفت فُْ نحفيق #وعه" ألمانيا الثار مخي” ل 0 0 
الات 2 ( أى بر لما بالرم ن ©) 81 ( قبل إدداج م مفرداتها 

7 علاقات قأمموس كترأث سي الوستاى دى المرث د ع 


13 دم م دم طم م ممع دود قتط طعه طعماععه 17‏ قعطء فتمة م أأ118140 
مل صم طعطة ل . 


(0) مماءو1اهه م ]1 56 . 
م( تسدمه ادع 117181 8 . 

)4( يكيان تسمه 115أعهمه . 

(ه) موه 116[هه نوه وها تومع مواماوتمء . 

(5) 155ام 816 . 


(9) تلقستعه 11 61 8 عامافامة ١‏ 0 


صماكأة أت 


اركدمة رج !9 منل سئة وم » والرسائل القوطية الثربية9 منذ سئة +برى » 
وإتفاقيات أنجير 2 فى أواخر القرن اأسادس , ومقولة النكبن بالامراض 4©) 
المثر جمة إلى اللغة اللاتينية عن مقالة منسوبة. إلى الطبيب اليونانى أبقراطل 0 
وحتمل أن تسكون قد كتبت فى القرن السادس 60 » وكتاب الآالحان فى العصر 
الميروفى 7 من القرن السادس7©) :بل إن الاجنة اعنمدت عل مجموعتين من أواخر 
القرن الخامس همأ مجموعة قوانين البورغودين ( البورجونديين ) والرومان" 2 
وججموعة فوآنين القوط الغرمين ومقننة أو يريش )وقد جمعت -دوالى سئذن/41. 


- ود جعت أجنة قاموس تراث العصور الوسطى نبعاً لذلك إلى أعبال معاصرة 
لللاسقف اير يدور الأشبيل الذى وضعته (جنة كنز اللغة اللاتينية فى العصر الرومانى 
الآخير وهى القصيدة الغنائية 90) الى كنبها حوالى سئة +1١‏ مللك القوط: الغ مين 
'"')» والسيرة التى كتبها الك حوالى سنة 1+ عن درزيدي ريوس أسقف 
فين 115 دتاديخ الفرئحة الذى كتيه فريدمخار «والى سئة 14-7 وعرف 2 


. 6 1] 08 00) 


, سيق بفعق لمكا 


(؟) مممأطاميزوزبو 0 ره ' 
0١‏ (#رمع سخ ن) 68 2005186 . 
(؟) هنللومسهمجم , ظ 
(6) 2165عومم111-ملسموم . ٠‏ 0 ظ ظ 
(1) عند إحتال مقالة النكبن بالأمراض باللغة اللاتيثية إ! القرن الثامن . 
(/ا) 07828161ئممد ذومه تسطيطم . ٠‏ ظ 
(3) تحتوى المجموعة المنشورة كذلك ألخان العصر اللكارولى فى القرن التاسع . 
6 0 :16 رسدعه01ممع ه82 ومعع1 . ْ 
٠)‏ 0( الس قن أ 19 60067 سس طمطامم 17191 وممم1 . 
ش )1١(‏ تمصع 
6 000 
(؟2)1. 5 و76 زممعقامه 1ز8م0زقء2 وزأوقهم [ه7 وختو 
(15) وفى بعض الروايات أن هذا التاريخ مذسوب إلى فريد يجار . 


1 سه 0 + أ“ سه 
بالمورخوات ١7‏ 5 واتفاقيات القوظط الخر ين (5) دن سمه >" أه إل سكة .9 . 


وماخدث هوأر طبيعى » ويب آلا نفبم ماذهيت إليه اللجثئان عل أله 
تحديد لمصر قدم وعصر وسيط بقدر ماهو عرض أفسكر ام وأشكال لغوية 
قائمة 2 1 إلى التطو ر , لآن أهتهام الأجنتين هو بالدر 8 الأو لى | تام بدرأسة 
تارييح اللغة اللانينيةفى مرا حلبا الختلفة وفى دود المنامج المعجمية الموضوعة» ولانه 
يصعب عليئا من ناحية أخرى أن نحدد فروق المستويات الفكرية واللذوية فى 
القرنين السادس والسابع ولاه أن أوريا كانت فى ذينك القرنين تعاى من 
ظروف اضطراب واحدة » ومن المحتمل أن ردود الفعل كانت كذلك وا<دة» 
و أن التعبير 75 هذه الر دوعن تحبر | يلاس ل مع منطاق هذه المستويات أل ىتداضات 
فى تلك الفترات المضطر بة فى الرؤية والبيان . غاية مافى الآمر أن اجئة قاموس 
:تراث الءصور الوسطىكان عاما أن تار نقطة ما للبداية » وكان طبيعياً أن لاطاق 
هذه البدايه من فيرة كانت مختاط ذها الآمور حتى بالنسية لاكواب النظرة الثاقبة. 
ولعل هذا الأذدواج الومى اذى كشفنا عنه فى أصحاث الاجنتين يظبر إلى د كبير 
أن مراسل التحول الحاسمة التى نقات أوربا من عصورها القدعة إلى عصورها 

الوسطى قد افسابت على مدى القرنين السادس والسابع » وأن الحاه فيهما بدأت 
تأخذ إيقاع الحياه الوسيطة » وخاصة أنهما قد شهدا كا رأينا أحداثاً هائلة كانت 
كفيلة بأن تعطى أوربا ملاح غتلفة فضلا.عن اتضاح بوادر الحياه الاقطاعية الى 
قام عليها النظام الاقطاعى فيا بعد وأصيس من الات الآولى للحياه فى العصور 
الإسطان »نهذ الأتجاه روطع ببداازةانترييية اللبميون. لسن :عل «هنا تمق 


(1) عتافماعطءة تتعمعملمع]1 عسخصوه01 عهمن موعتسوعطه . 


(؟) عدعخطغه8 7151 عه[ ههرم - 12101111 











سس ررم 


ظ جد اليومتأبيدا كبيراً منعلاء التاريخ القديم وعلءاء الدراساتالبيزنطية والاثريين 
يه م6 وش تأين (” 1 ٠‏ وأوستروجورسك 7" 4 ورودنفاات4) 


ل غر؛ يأ كذلك ك أن يقع الخلاف. بصفة خاصة عل الندف الثانى من القرن 
السادس . ٠‏ لآنه مثل فى الواقع علق هانة من لقانت التحول نظراً إلى ماصادفه من 
مظاهر أسرمت أسباماً كيرا فى تغيير العالم الآورى . فقد ظهر قبيل هذه الغتره 
الذات دستور الرهبان البندكتين الذى قرره بندكت التورسى حوالى 00 
59 من مفاهيم العمل الفرجلية اتى كان قد حث با الشاعر فرجيل قبيل اليلاد . 
. على مواصلة العمل الجاد من أجل التغلب عل صحْاب الحياه* ذلك الدستور الذى 
كان دافعاً على الفور إلى دور الرهيانية البدكاتية فى الحياه” الاجتماعية. ٠‏ وإل رفم 
شعار العياده” والعمل 9 فى الأديار الأوربية. 


فى أخذت إليا بو ية مكانتها فىظروف الاضطراب|إذى حدثك ف [يطاليا نقيجة اسقوط 
ملكة القوط الثرقبين فى سنة مومه » وضغوط الغزو اللومباردى الذى قاده املك 
البونن فسنة ,مه ٠‏ وتولى البابا أغريذو ريوس اللاول ‏ مؤس سآلا إوية الحقيق ب 
ميأم مخصبه ف أعقفة ووتنا سه ٠وه‏ » وكانت أسقفيته من غين شك آ ومبها 
كنك اتوطتيا انطلاقة جديده” إلى عالم جديد هن المفاهيم الديفية والدنيوية 06 
وقد لاننكون هناك مبالغة كبير ه فها قاله ددين فى كتابه عن أغريغو ريوس العظم. 








)01( م 5 .ل . 

60 طزماك ظ. 

() «واقذمعه09:2 .0 . 

0غ لم00 . ا 00000 
زه( م ا 0118 ا 0000 دن "ني 
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ومكانته فى التاريخ والفكر 59 من أن روماكانت 00 أغريغوريوس وروما 
الكنيسة والاروات والمدور الوسطى » » لآنه إذا كان عصى أغريةوريوس 
لدقرةا جنا [[ المعو الونيطل قرو قاس الزقك ةلا كن أن كرة عض اقاء 
قاطعاً إلى العصر ازومانى الآخير » و[ كان عصبر هذا ابابا صورة إن صح التعبير 
تألقت ذها كل الالوان . 

وبحب ألا ننسى فتور الاهتام بالبدائع الكلاسيكية والثقافة بصفة حامة بعد 
إغلاق أكادعية أثينا ففسئة 4ه فى عبد الامبراطور الميزنطى. جوسقيئيان الآول ؛ 
وماكان لذالك من أثر 5 مصير المدارس الرومانية المشروره فى غالة فى القرن 
السادس وتدهور التعليم حتى وصل ف القرن ااسابع إلى أدنى مستواه » وليس أدل 
عل هذا من الا“خطاء الاحوية والاملائية الى حفلت ها المكتوبات والوثائق 
. الميروفية » والتدفى الثقافى لعالم من فول الءاماء الغالورومان: مو أغريغوريوس 
أسقّقف تور الذى ينم كتابه السابق الذكر عن ملوك الفرنجة الميروفيين؛ بما حوى 
من لغة دارجة ركيسكة وءفوية خااصة فى سرد الروايات الساذجة » عن حضيض 
الفسكر لدى رجال الا كليروس والعلمانيين على حد سواء . ولم يعد هناك أدنى اهتام . 
بالفثون الا“دبيه فيما عدا التواريخ الحجيوغرافية الشعبية وف التواريخ النى تحى 
سير القديسين » الا“مر الذى جعل فريد تجار فأول الثّرن السابع يءلن أسفه الشنديد 
على ماوصات إلبه الثقافة فى عصره من تراجع يدعو إلىالا“سى. وكانت هذه الحالة 
هى أأتى دفعت الرهبان الاير لنديين إلى الحركة اللإصسلاحية الكبرى فى القَارم” 
الا'ورية ,عامة كولومبان" المبشر الذى جاء إلى غالة فى 3 00007 
تطوير اللكنيسة والتعليم ع أمس من النظره ال المة و 3 الاير لنديون - 


)010( ترصن ق1ط تدا م6ع18م قلط : غوه2) قط؛ بجمعهء02 .,(.1.2) دمللند1 
5 <له لضم يرخطعهصوط) 820 . ١‏ 8 
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1 اع ا ظ 


بذلك أول ظاهره فكرية من نوعها منذ أن أطاح الجرمان بالإمبراطورزة 
الرومانية القدمة ٠‏ 5 كان الاير انديون رواداً لعلماء البندكتين الانجاوسكسون. 
أمثال المبشترين بليدودد"" وفيتفريد ( ,وليفاس )"" وفلييالد" الذبن واصلوا . 
مبمة ان فى القارة الأررمة ف أأقرنين السابع والثأمن (4) : كا لكل هذه 
الحرود. أ بر فعال عل بذوغ اللهضة الكارولية فى القرن ع 5 وبالتالى على 


موضة ة الكئسة . 


فق كل انمق رى أن دراسات موسوعة اللغة اللانينية وقاموس رّ اث العم وو 
الوسطى لم تكن م:طلقة من تقبع التططور التاريخى للغة اللاتينية فى عصورها القدءة 
وعصورها الوسطى لأسب » وإما كان لهسا فضلا عن ذلك منطق ومضمون , أن 
تاريخ اللغة كم قو كرون سد أ |ههة خاصة فى الدراسات الارضية أن 
الدراسات التار مخية ضرورية لتاريخ اللغة . فاللخة كاء أن حى كك يقول الفقباء ؛ وثثى 
فى نفس الوقت نظام من العلامات () كا قال اا امو سرع دق سوسار اع واذلك 
فإن مام بم أ لجتمع . أى توم النساق أبمادها اللغة 2 أن اللفة 2 لغة # ظ 
تعاش مع مقاهيم الجتمع وتحمل فى 00 علامات قر وتعبر عن آمال قد ظ 
زألامه وأحبلامة ٠وإذا‏ كنا قد وجدنا فىهذهالدراساتما إشير إلى أن اعدو رالوسطى 
ْ فده ع أوريا فُْ أغلب الظن عل مفترق القرنيزال.. سادس والسابع مه فانذا يمد أن 
(١)موءطنلل:77.‏ 0 
(؟) ( ومتدكنده8 ) طم هكمو , 
(؟) 17111110 . 
(4) أنظ ر الغعرارى » موضوءات فى لثقافة الأاوربية سن و6 ليع 


(5 ) قعمؤزو 8 878661216 هه أقهة مومع روز و1 ٠‏ 
)3 8 ©1086 . 


ا ورم له 


أمبات الكتب فى تاريخ الآدب الآورفى فالءصور الوسطى :نحو كذ الكو بصفة 
ثابتة ‏ هذا النحو وتعرض الفسكر الآدى منذ الزن السادس . فالحقيقة أن مث لفات 
الآرنين السسادس والسابع لم تعد تحال الا يا الى كانت تشغل بال المفسكرء 9 
اللقرون المسيحية الساءقة عندما كان وطيس الجدل والنقاش حول الاب دالان 


والدوح القدس يعلى فوق كل صوت .. 


تقد انفصلت الكنيستان الثشرقية والغربية بعد مجممع خلقيدوئية”" المسكوى 
الذى عقد فى منتصف القرن الخامس فى سئة (وع » ذلك انجمع الذى عرف بالمجمع 
المشئوم » وفى منتصف القرن السادس بعد أن قضى نحبه فى سئة 9ه بويس 
سليل اأثيالة وخاتم شبداء الكنيسة الرومانية انتهى عصر الأباء العظام . 
السكلاسيكيين المسيحيين . . . انه لى يعد هناك بعد ذلك سبيل إلى النقاش » ولم بعد 
والقرن السادس يغرب هناك فى أوريا رجال أمثال أميو ز أسقف ميلانو فاحم 
الأنالارة توضيان 190 النافيك انل التككناب لقنس ونوا و فتن النقفت بولة. .- 
الفيلسرف ... بل وم يعد هئا فى الشرق رجال أمثال باسيل القيادوق أسقف 
قيصرية العظم » وذهى القم يوحنا بطريق الةسطتطينية الفصيح » وكيراس 


ْ ) 10 مسملعط لة)) ) ملق لأقط) مديئة فى مقاطعة سلينيا م ييا إفى أسيا الصغرى 
كم على #ر ع مله عيك همدخل الدوسفور وف مقابلة أدينة ربز لعاة القدعة 
( القسطنطينية ) التى تمع على الشاطىء الأورى . 


6 فيرو لوس 71208 ممع 1113 قننجامون :1 (<والىم؛*-.؟4)الءروف 2 
الاغات الحديثة باسم جيروم تدهم[ . لعلهأ كش آباء الكنيسة شهرة إدأرمىالتراث 
الروما: زالآخير ٠‏ ولد فولاءة دالما تمأ ه! 0(2!588418! فالبامام و [نتملق جياه .الددما 4 


ع 1_.1ط1 ع ب له 2-0 كد ملت ع[ تشم ب الك ملا لع عقر جه 
وتعل على يد دوناتوس 10028615 1115[ءم اشير علماس النحو في المرن الرابع. وعقب - 


- 6س ب 


إنتهائه من دراسةاانحو والبلافةرحل إلى ترير و1 الى يعر فباالفرٌ نسيون بأسم . 
تريف- و1890 ( فى منطقة الأور 0 ؛ وكرس جبوده للعلوم الدينية . ولا 
ذهب بعد ذللك إلى الثشرق و أقام فى أنطا كية تفرغ إدراسة اللاهوت » و اهز فرضة 
وجوده هناك وقعلم اللغة الونانية . وقد جذئ:ه روحانة الحماة النسكية'فة فقصى ثلاث 
سنوات ( من سئة ويام إلى سنة بم" ) فى صحر أء شراقب س و0111 السورية ؛ 
ومئاك تعلم اللغة العبرية وإن ن قب تعلمما إصدوبة . وعندما قرر جيروم العودة ١‏ 
ْ + روما رمه أسقّف أنطا كية قسيساء وفالطريق عرج على القسطنطبنهة وتعرف 
عل عالم االاهوت الكبير أغريغو ريوس الناذ يانزى وكان ذلك -والى نئنة 
امع . وفى روما طاب مئه البابا داماس الأول 1 وووووووط » الذى كان قد :ولى 
الأسقفية الرومانية فسنةجم ؛ أن يراجم التقولاللانينية القدءة ثلأاتاجيل لكىيرفم 
من مستواها اللغوى؛ وأن يقارنما با اذخ الوونانية ( وهى الذسسن المنطيقة علىالسخة 
المدواةإفى مخطوطة سيثاءواحفوظة, الآن فى المتحف البريطانى ) . وبقوة شخصيته 
ودر حديثه [إستطاع روا يجمع وله عدداً من سيدات الجتمع الرومافىااراق 
االاى كن محدن فيه شخصة ذات مواهب جذابة » وكن يطلان منه المشورة فى 
أمور الدين . غير أن وفاة ابابا داماس فى سئة م+ جليت يروم كيرا من 
المتاعب » إذ وجبت [ليه تهمة الناس لإرتقاء الكرمى اليابوي . وكان أن غادر 
جيروم روما فى صيف العام التالى » بعد أن إعتلى اليابا سير يكيوس 51:10:08 كرسى 
اليابوية » وتوجه إلى مصرعن طريق أنطا كية وأودشام . وتفقد جيروم فى كراء 
فصر م أبع الرأهدن الى وجد قبها بغية روحية عيقة » فشد رحاله إلىفاسطين مع 
عض 0 الذن [سمم ونم حيأة الرهد ع وأقام وناك فى بت 1م ) سفة 6 
ديرا قضى فيه بقية حياته فى الدرس والكتاية حتى قضى به فى هذء العزلة الى 
إختارها انسدق أخر بأت عام ."؛ .ولاشك فى أن جيروم كان أ كش أناء الكنيسة 
اللانين قدرة على محاكاة الأساليب الكلاسيكية . لقد سفظ جيروم عن ظبر قاب 
مؤافات شيثيرون وَأعار فر جيل وهوراس اأبى تردد صداها فى مو افاته العديدة» 
وذهبت عحاولاته لتبسيط اللغة اللاتيئية أدراج الرياح » فقد كانت لغته اللاتينية 
الدارجة - برغم شعبيتها - لغة رصينة نلسس مستواها في نقول الكّاب المقدس- 





0ك 2 


الاول 27 بهار بق الاسكدوةز خم شبداء الكنيسة المهمرية العلامة...“لآن أسدافاً . 





عب وان شوشيرون دون جد ال مذله الاعلى بين الكتاب الكل سمكيين »وما تعاق. ظ 


| ِ لسكتاب المميحيين كان أ ر جا وس الإسكئدر 5 بتصدر قامة الذنتداق ىو 0 و م . 


.بل ان جيرومكان يعتير أوريجانوس أستاذآ ليس له مثيل » وقد ترجم له جيروم . 


إلى اللغة االائينية موناعظه | إديغية ومحاضر اته فى الاخلاق الى إستقاهامن نشيد الأانشاد 


وأسفار دز قيال وَآر مياء وأشعياء و نجيل لوقا 0 1 تنطومط نر اندز 


لتق مما وسقنه 18‏ واسقتصدوععه1! ,ملو تطءه12 ,طتمعلاصمقه صذ وأممع م0 . 
وخنادف هذه النقرل كنب تيرم مولغات من أهم| اأرسائل عق نؤزمة الى تفرض ٠‏ 


المئعة إ#ارسى الأآخلاق والكتاب القدس » ولاورخة الى [ستقاها من مؤرخة 


اوها تومي القيهرى 6 وق المؤرشة ل كن ال دوممأ أوسا ومن لتوه 2 اهرك 


الرابع وعراض فما آأر بم العام مث زمن سيدثا أبرأههم عليه السسلام لتك تطامنتط 6‏ * 


":عقطةءطكت طنولمددهة 80 تسمأاماء ومع مجمسجومعع 111 طه تتطعودم وأ ةيم أن 
مؤرخه جيروم تكاد أن تسكون ترجمة ( باللنة اللاتينية ) ل#ؤرخة أوسابيوس 
. اليونانية ( أاظر صفحة خ+ من كتابنا ) » وأضاف إ[إنها جير وم نءض المءاومات 
الى وردت ف تاريخ الو دخ الرومانى أسويطو ن وستدو:و5 » روصل قمأ جيروم 
بأحداث العالمحى سئة ١م‏ ]1م . ومن أم مو لفنات جيروم كذلك كتاب اشاهير 
ودطتعنهه از ونعزم ول ألذى كتبهجيروم فىسنة ؟وم وقدم فيهمعلومات عب ل جافب 
من الآهمية لمائة وخمسة وثلاثين كاتيأ من الكلتاب لاسيحيين ؛ وسيرة الآنيا بولا 
الناسك ممعم أأمو8 113 “ والتر 1 اللا تيشية [دسةور اانا باخوم اند 
8 1761810 [امسعطء ]1 . هذا فضلا عن 7غ | مير الكتاب المقدس (أنظر 
الثمراوى » ١‏ لاو لهات |إدينية فى أدب الفقباء اللاتين ...» ص (# و2 “|). 
ولكن الترجمة اللاتينية لالكتاب المقدس كانت أشبر مؤ لفات جيروم » وه الترجمة 
ىعر فت منذالقرن التاسعبا لفو جاتنا وؤوع[س17 أىالنسخة الشحبية (أنظر الغمراوى ‏ 
. موضوعات ف الثقافة الأورية ...ص ٠١‏ ). 


ف سنة ١7‏ 4 بعد وفاة البطريرك اأوفليس 5تالنطمه156' الذي انتبج كيرلس- ‏ -- 


)01( 08 2) بطر برك الإسكندرية الرابع والمشرون ٠‏ ثولى كير لس البطر بر كية : 


ده 117 ؟ امت 


سسياسته فى ع الوثشينواليبود.هذا وانكانمن الختاف عليه أن كير ل سكان وراء 
مقتل الفيل..وفة الوثثنية هبباتيا النى كانت #وم فى الإسكندرية بتدريس الافلاطاونية 
الحديثة ٠‏ ومئذ سئّة ,م17؛ أخذ كير لس تعن مجوماً عنيفأ على أسعاور ونرمؤوه71 
بطريرك القسطنطيفية الذى قال بأن السيدة مر ل تلد المسيح إلا وإنما وإدته 
إأساناً صار إلا بد مولده ٠‏ وبذالك كون للمس.يح حت كدي زالة نب 
طييءئان ططبيءة إلهية وطبيعة لشعرية لم تتحد إحداهها الأخخرى ٠‏ وى خخطية 
عيد الفصح اأتى أاتاها كير لس فى العام التالى (سئة وس ) لعموم الاطارنة فى مصر » 
كا فى الرسالة الى بعث مما إلى 0 الرهبان ٠‏ فند كيراس ححجج نسطور ورد 
عليه بأن المسيح أقنوم إلى واحد اتحد بالثاسوت إتحاداً كاملا ؛ وطلب من بابا 
. الكنيسة الرومانية كولستين الآول 1 وسسئاءم[ءم ( 459 س: 499 ) أن يدلى 
برأيه فى هذا الموضوع . وعل هذا الأساس عقد البابا كواستين معأ فى روما 
فىأواخر صيف عام 5 وافذق 0 رأى كير اس ٠‏ وذك ولف بو<نا 0 
بطريرك أنطا كية فى جانب فسطور وإعترض علىقرارات هذا الجمم » الآمى الذى 
أدى [ إلى عمد افع ماكو | فسن 78 )© رهرو الجمع المشرور الذى | نعقد فى 
| وائ لصيف عام 41 قل دك المخصرو” وهوعد ال الروسالقدس ٠‏ وقد أصدر ممع 
فس قرأرات بإدانة نطور وقطعه من شعرذة السك سة » ووقم جميم الاساقفة 
والمطارئة الخاضرون عل هذه القر 2 وأبلغوها للامبراطور ثيودوسيوس الثانى 
11 قدنهه1مه؟ الذى وافقعلما وأمى بق 'سطور إلى الوحات الخارجة فىمصرء 
وهاجر اتباع نسطور بعد ذلك إلى بلادفارس ٠‏ ويعد أن عاد كيرلس إلى الإسكةدرية 
تفرغ لخدمة الكنيسة » وعكف على القراءة والإطلاع » وكنب عدة مؤافات عن 
التجسد » والسيد المسيح » وأاسيهه” مم العذراء » والثالوث المقدس . ومن أه 
مؤلفات كير لس كتابه الذى 5 فى تأليفه فى به 5-3 ورد فيه على الامبراطور 
جو أيآن المرقك ووجنووم م دسو ناه[ الذى كان قد عرض ف الفرن الرابع المح 


وهاجم الديئن المنيحى أثناء حكنه, اخ ل 0 ' وقد إستغرق تأليف هذا 
الكتاب ٠‏ الذي ل يصلتا منه غيره نصفه الأول » تمس سنوات. 


2 


أخرى د تثقل كاهل العالم المبيحى . لقد وهن سحر الثقافة الكلاسيكية » . 
وضاعت” هنالو هناك" ج”الجدا لحو ل”معارف الثالوث المقدس فى 'زحام”الامم . 
الفتية لتى أذت تلعب الآن دورهاعلل مسر التاريخ العالمى ... أمم اللومبارديين 
والفرنجة واللدلاف” والسلمين”. ٠.‏ وانطفاً_البر يق هناك ف أوريا وتعشر العقل 
واللسان أمام الأحداث . 0 


وإذاكانت بداية العصور الوسطى قد أرئبعات فى مقولة بيرين بتوسع الاسلام 
الذى كان عيل حدد زعمه ساو ممجمه ل سيياً فى أنهيا روحدة 'البحر المتوسط ودّدهور 
النجارة وتخلف الغربءبفقد أآضح "ما سيق ' قو فاده ذا مقو له . وإذاكان 
هناك أرقياط ينتكر فائما 0 قباط زمى 4سبء لآن الغرب الوق بصمة 
خاصة أخذ طريقه 'إلى”العصور الوسطى كا 'رأينا نلوجة] لاروى داخغلية عمنة ؛ 
ولآن العالم بصفةعامةكان' يبدأ بظوور 7الإسلام'فى نلك الفترة على مسرح التاريخ 
عضرا جديداً تغير فيه دور الصراع الدولى للقوة الويزئطية ليصيعم صسراعا مع القوى 
الدولية النائمة الى مثلبا على وأس (القامة عالم الفر يمة 'والعالم الخدياكه تطيع أن 
تطلق عليه المصر الوسيط . 
فماإلاشك فيهأن آثا ر:الغزوات الجرمانية الكبرى الى تعاقبت على أيطاليا 
وغالة زان وشمال .أفريقيا منذ”منتصف؟الة رن الرابع حتى متتصف"القرن 
الفابس م أناقزاءة #رقيس الإناقات كات رسباةا نل نيان .. القد 
أضطر دث التجارة7: ف البحر التو سط !أ و اجتاحم الفقرا أو العلا ءرن أغاب* البلدان 


الآأورية : وأضطرا “[الأهالى مناك إلى القنص حتاف الر راعة فها أ صبح من | 
الأراضي صالحاً للزراعة » وا نخفضت مستويات المعيشة » وتدهورت بصفة عامة 








ورم 0 


أفكان اكرات وكرت علس الاصمال اجان. عديدة مو الرومان واطرهان:: 
أجيال خم عليها رعب المتير الجديد . ومع ذلك كاقال دوبش 29 ل لم 
مكو سقرط نوها السنانى جار بقدر.ما كان نموداً ولضدعاً خافتاً انتقات معه - 
الحضار ة الرومانية إلى الشعوب الجرمانية اى أْقنُسمت حم الصف الغر قن 
الامبراطورية . وبالرغم'من أن الفرئجة الميروفيين الذن كوا غاله ظأوا على 
أعرافهم |اجرمانية فترة طويلة من الزمن ؛ بقيت غالة كا هى: بلد الحضارة الرومانية 
وذامكن فى أ ثوامما الؤاهية الحاية » 55 غالةقّ مذه الائواب” بلد العبور 
لختاف 1 غارات المضارية والقوى الاجتماعية والسياسية 1 نى كان" من شأنمها أن لق 
عد ذلك الحضارة الى نسميها الحضارة الآورية . فالنهاية اليا 1 اللامبراطو 5 
ابوناي القد عة أصبحت هكذا بداية ا الدول الجرمانية. اعد" [ 


وإذا كانت البلدان الرومانية قد عاشت > فنا تفن الطرو ف الشاعة التى جاءت 

ها الغزو ات الجرمانية. 5 إلا أن ن غالة فى القرنين الرابعآو احاسن لع" نصفة أسمية 
أقل الو كرات أضطراباً وأ كثرها تقدما من الناحية الاقتصادية؟و الفكرية ٠‏ فِقَد 
1 كانت إدمها من أراضبها الزراعية الشاسعة محاصيل إن لم كن 0 ة فهىآاء *أقل 
تقد ير كافية أسد الحاجات الدّوينية فى:البلاد »كا كانت إدمها أساطيل تجارية كثيرة 
بمخر عباب الانمار'الغا لية'والبحار لتصدير المنتجات الحلية وخاصةالاوانى الفخارية 
الى أشئهورت بها غالة . وكانت هناك 50 ليا فى ناربون )١‏ وآرل 7 


8 ': تنمأ 1)1461 95ا/ث لت6اجع)[ة ترن7ا“* ,(.4) طعومونزآ 
21/1 مغطعتطءقعع؟مالسكا ' «مم1 7اطعءعمة : ”* ضره[ط20م 1011118618 اتتمظ 
159-82 .م 1926 . 

. 1| (10) 


(؟) 5ع11لىم 


نضا ام لفتهدا 


وبوردو " ا وتولوز " وم رسيليا وبواتيبه وتيف (ترير )» وكان مركز الثقل التكرى . 


مازال فى الجنوب الذى حفل بالأدياء والشعراء والفلاسفة والمعلمين والخطباء. 
الباوزين من أبناء الطيقة الا رستقراطية الغالو رومانية القديمة أمثال أوزونيوس ؟ 
البوردوق. وساانميان المرسيق وسيدرايوس 4) أسقف كليرموز ن © الذى توق 2 
فى نفس المئة الى اعت فم| الملك أشاودفيج الآاول عرش الفرنجة الميروفيين 
( سئة ١+؛) ٠‏ هذا وإن كانت الفئون الآدية قد 556 الآن فى قوالب جافة ‏ 
مئمقة خلت من أصالة الأداب الكلاسيكية القد مم المبدعة . 


الحضاره الرومانية . فقد كان فى غالة فى الغرنين الرابع والخامس أساقفة كبار أمثال 


مارتين © أسقف تور زهيلار أمقف بواتيية وأفرون29 أسقف أوتون() 
050 0 أسقف راس .كا كانت غالة عامرة فش الآقالم بالكنائس الى تددن ' 
بفعضل تأسيسبا إلى عجيواث الاسقف مارئين التورى"الذى ولد قؤسئة ام فى بانونيا 


. 505061 (01) 

. 6 )) 

م( 8 . 
(4) قدتده510 ١.‏ 
)( أدسسصرمء 1 ) . . 
(5) قفمستامدلل . 
70( ةل . 
06 ١1نم‏ ططم 0م12 
6 86 , 
)٠١(‏ كتالوتسسع] 





اح إلا ا 


وممل ساد ايطالرا يأ وغالة حت تولى أمقفية تو و ف سئة ياس ا درمان 0 
مارتن ( مارتين ) ف أور كان بداية لموجات أكثر أهمة فى تأمييس الآديار اأتى ش 


ظ عرد فيه د الخضارة الجد إيدة فيا بعد قى ملكة الفر نجة الميروفيين . فى سلة 0 


168+ وضع يوحنا كاس.ا ل 1( ى مرسيليا دستورآ ٠:‏ رهبان عل 3 توأعد الآنيا 0 


بأخوم المصرى"النى كان قد أقر ها بأخومق القرن الرابع لديره فى طيانسين وأديارم 
الأخرى' لسن إأنشأها” ف صعيكل مور »؛ وأعط ى كاسيان يذلك أ أول دستور رهبانى قُْ 
. الغرب سيق به ونور دكت التودسى فى إيطاليا . 


وقفدل وا كسا أن ف سدمة اي كانت قَْ مقاطعة الروفاذنس١!‏ ونوا أعادااد 


غفيره م١‏ ن أأرهئان : ربو عل اغزنة آلافع وأحدث مؤلاء ْ] د أوضة ة سكرية 


عظرمة كأن مركز :ها دير ليرن 22 011 ا 4 اه إلى 


الفرنجة الميروفيين وذوال نفوذ الحم الرومانى فى شما غالة لجأ جمبور من الطرقة ١‏ 

الارستقراطية الغالورومانة لمر ليرنحيث خلا مم تراث الحضارة || الروماية. 

القد كة فى مستوباتها الكلاسيكية .العميقة كم لوا معهم وعى اله 0 المعاصر فى 

أمكاله الإقليمية السلسةوعا شو هناك الفكر الذي الراهد د وأملالمستقبل الحضارى ظ 
ظ المرموق ٠‏ وأأسابت هذه اإنهضة الوجدية الصادقة. بعد . ذلك إلى القاره فى غالة ظ 
ا 

ظ )١(‏ #تسمتوقمن وممسوط10 , 

(؟) م6عصهوممط فى جنوب فرلسا . 


0( #مل6را » ويقع هذا اللدبر فى جزيرة صغيرة مقابلة للقماما 7 قوتي 
الجنوى عل مقر رة هن مدينة نيس 18ل . 


سن 08#" اسيم 


وأمتذجت مع فكر رهمان مارتين فى مقاطعة أقطائيا 8١‏ وتقاليد الرهيانية الإيرلندية. 
الجديده فى دير لوكسى ‏ الذى أسسه كولومبان فى مغيب القرن السادس فى 
مقاطعة بورغونيا ( بورجونديا ) 29 » ؟ أمتزجت“ بأساليب'الحراه”“لدى النبلاء 
الفرئجة الجرمان فى بلاط بارس وف شت الاسقفيات ومدن الولاية الرومائية 
القديمة . ونرع الرهبان مسبوح الوحدة'واندبجوا فىحياه'مفعمة بالمشاعر"والطموح ... 
حياه” نشييطه ©) عمت سائر القصور والاديار . اقد؟تفجرت هناك الآن فى غالة 
منابع جك لهت عاو أصبح هناك الآن فى غالة تمع 58 بتراو 2 دين الفسكر ادم 
والحماه" الإسيطة المتغائلة . 


أب السوروة :الى هرا فى الثرن: التنايس أخر يوزيرني انققه تون ن ابه 
د تاريخ الفر نجة » عنالالك أشاودفيج الآول الذى حك منذ سنة مع حتى سئة 
زه فهى صوره” قائمة قد لا تنطرق "هامأ على حالة البلاد فى غصره . لقد تم انتقال 
السلطة إليه دون إضطر !بات أو قلاقل » لأآن الارستقراطيين الغالورومان إضطروا 
٠‏ فى بادىء اللآمر تحت ضغط الفاروف إلى الاعثراف 7 ملرك| بالرغم من أنه كان 
وثنيأ ٠‏ وقبلت الكنيسة الغالية حكمه دون تردد نظراً إلى”نفوذ” الأرستقراطرين 
عاءهأ من ناحية » ولانها كانت من بأسورة أخسرى تتوقم دخول الاك فى 
المسيحية عل مذهمأ الكااو لى اذى كانت ندن به زوجتهالمورغوية أشاو بادا لي 


وهذا هو ماحدث بعد ذلك بعد أن شجعته زوجسته ورميج أسقف رفس 


)00( نانمس كف . 

< 0 [161 6 

679 (8ألهنععو8) ممعمع:ه ه50 . 
(4) 8041958 فانم . 

(ه) ع610ملطن 








سح الأ ل 1 

على أتخاذ هذه الخطوة الى تعد أو لسابقة لملك جرمانى يمتئق المسيحية عل المدذهب 
الكاثول 0 » وارتبطت ممذه الخطوة ا الكنسة بوااذولة وحدة رعو 
مسار الأمو 5 ف اغالة . 


عمقل لجان وبرغم النقاص الذى أخذ ينتاب المدن الغالية سارت الحياه على 


ما كانت عليه إلى حد بعيد » وظل الإذدهار واضحاً فىمدن الجدوب غم (0) 


ثم 


وأرل وفرين نا 206 يتدهور اقتصاد |! ملاد إل المد ألذى قل 01 بم من كات 


أغريغوريوس ال, ورى»ء لآن التجاره" أنهرية ظات قاة فى وض الرون » واستعرت 
كذلك التجارة البحر بة مع بلدان أسيا الصئرى ٠‏ و يكن التعلى قد للحقه يعد 


ظ ذلك الحبوط الذى نلحظه بعد ذلك ٠‏ كل مانى الا'مص أن بعض أبماط الحاة ' 


ظ الرومانية القدية أ خذ يعترمها على مر الوقت [همال من امجتمع بعد أن أصيحت 
لائناسب فار وف هب ذا العالم الجديد » وإن ظل الشعور اأرومان ,راود 
الآر ستقراطيين الذين لم يبرح خيالهم مجد الماضى. ٠‏ وأخذ الإلترام بقواعد القانون 
الرومانى فى التحلل نقيجة للفروض القانونية الخاصة التىكانت نظبر بين وقت وخر 
فى تمع اختلطت فيه أجناس كثيرة وأمور أكثر . وأصيس يسود المعاملات 
قوانين شعبية غلبت علبها روح القواعد الرومانية والأعراف الجرمانية فى وقت 


وأحد ومع ذاك بدأت ت غالة تذسج خيوط التغير الحقيق فى أوربا . . لقد أخذت ش 


1 تضم الغلاهرة الإقطاعية ف حت الفر يحى إقطاع تنداول فيه النبلاء 
والكنيسية . . ظ 


وكاكان الحال فى بلاعل القوط الشرقيين فى إيطاليا وفى بلاط القوط الغردين 
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وناربون . 


6 ل 


فى أسبائيا » حيث تولى المثقفون الرزمان ورجال الدين مهام المناضب الإستشارية 
والإدارية » أصيح المستششارون فى البلاط الملك الميروفى وفىضياع الأمراء الغر نمرة 
من الأساتفة الآر ستقراطيين الغالورومان الذن كانوا مثلون النثّة المثقفة الحافظة 
لمدارى الحضارة الرومانية والقادرة على شذل مثل هذه المناصب الرفيعة:اإنى تاج 
إلى العلم والدداية بشئون الك والجتمع . وبعد.أن كانت الكنيسة فى.القرنين الرابع 

والخامس وريثا تيا للإمبراطورية السالفة أصبحت الآن وريًا حقيقياً .ارس 
سلطئه ل ما تمل هذه السلطة من أعباء » وأصبحت #ساند الحك اافر نجى الجديد 
الذىكان حتىذلك الوقت يفتقر إلىالخبرة والمءعرفة اليد امجتمع الرومانى العريق . 
و أستطييع أن نقول إن اجتمم الفرنجى الذى اختلطت فيه الأجناس والمشاع ركان 
برغم كل ثىء يعيش وسار الأقالم فى وحدة ديفية تقوم على ارتباط الكنائس فى 
جميع المناطق المثرامية . وكانت الكنائس تعتمد فى #قيق هذه الوحدة على الهمات 
المالية والعقارية اانى كانت تستثمرها لتوفير.الخدمات العامة فى الأقالهم وف وين 
المدن وحماية الحصون والقلاع . 


وعلى ذلك فل يكن أمام الفريمة الميروفيين غير الإتفاق مع الكندسة التى فاق 
نفوذها كل حد وذلك من أجل احتفاظ الحكومة الفرنحية حك مستقر فى البلاد . 
وبرغم اللخاطرالنى كانت تلوح فىهذا الإتفاق رأت فيه |الك.يسةفرصة «واتية للزيادى. 
فى سياستها تحت شعار الكاثو ليسكية التى ر بطت بينبا وبين الأسرة الحاكة مئذ أن 
اعتذق أشلودفيج الآول الدن المسيحى على هذا المذهب . ولقد أعلنت الكنيسة ‏ 
أن أشلودفيج أرجم للكاثو ليكية العالمية هيبتما فى الغرب بعد أن هزها ظ طوفان 
الأرروسية الى وفدت فى مالك الجرامنة وهزتما ه هرا عزيفاً ولاسما فى شهال إفر يقية) 


وفرضت على السكئيسة الغربية أن تخوض معبا صراعاً مريراً فقدت في هكثيراً من. 


الجهد والمال . ولذلك إصطلحت الكنيسة كا رأينا مع الأسرة الفرنجية الجديدة 
/ ينا مع الاسر 


بم ل 


تحت لواء اللكاثوليكية » ونتي عن هذه المصالحة إندماج الفرمجة والةالورمان فى 
جتمع كاثو ليسكى واحد تفجرت منه الحضارة الأورية القادمة . وأصبح أشاودفيج 
ذلك بحم جتمع العجد فك كم بلاطه كل 00 مم صفو 5 الممُممين د العلماء . 


ولكن روائع الحضارة الرومانة الى نبضت فى بلاط أشاودفيج لى تعدمن انما 
أن تهسط . مشاعره الحادة وتبعث فيه العقل والحذر ...لم يكن فى مقدوره أن 
يجد طر قا واحداً إلى الستقيل ٠‏ كأن فى كميره دينان وى خماله صورتان- للحياة 5 
سليل من الأطة يجلب اشعيه النحمة والخلاص »؛ ومللك تثيره ف-كرة الإميراطورية 
الرومانية » ولكن على طريقته الخاصة . وفى ه-ذا الإله وذاك الملك كان مصير 
غالة . لقد خاض أشلودفيس مءارك حافلة مع الآ ان والبورجونديين » و<رر 
لكين اقوط الترو ور اهم الأذرراكا حورا دو عدر الب ارما 
. دولة فرنكيا ااجديده” .. . والآن أراد أشاودفيج أن يبط ساطانء عل أمراء 
. الأقاليم الذين ناصبوه المداء والتحدى ؛ ولكن الظروف ل سكن مواتية آنذاك . 
وبدأ صراع جديد ... فى السر والعلائية ... أقطابه الدولة والآمراء واامكنيسة . 
صراع الإفطاع على إقنطاع البلاد » صراع تمع واحد يريد أن يصنع حضارة 
واحدة لا يعرف غير الله كيف ون . حضارة لم كن فى طوع إيطاليا . .. 
ولافى طوع جرمايا ... ولا فطوم أسبانيا 55 


وفى عبط تمع عل هذا الحو مازالت فيه فئات تسكن فى وجدانها معاق 
الحضارة اأرومانية الوأ لبه وق رط دولة | مي تعقداثت فمأ د على وذأ العذو 
لتصبح دولة لما كل مقومات الدولة وكل د يناميكية الحياة اليومية وكل د يناميكية 


-- 910 سم 


بين الأعراف الجرمانية الجديده” والتقاليد اارومانية القديمة كان لابد لاحكومة 


الترتي من إقرار القواعد والقوانين والأنظدة التى من شأنها أن نكم الأوضاع 


الراهنة فى البلاد » ولم تكن مناك بطبيمة الحال بدائل كفاهيم التشريع الروماق 
والإدارة اارومانية تستطييع الحكومة الفرنجية على أساسها أن تقنن هذه الأوضاع , 


لأن الفرئجة الجرمان لم يكن ادهم إدراك مجرد لشكرة الدولة والكنيية ٠‏ 


وعل أية حال فقد كأن لا بد هذا الهم أن تاساب منه أشكال جديدة 
لإحياة الإجتماعية. ٠.‏ حاة جمعت بين الغالورمان والفريجة فى أن واحد » وتبلورت 


نبا ساطة الدولة والأمراء على ابوت والاراضى وأبدان الثاس ... تلك الساطة 


الى كا نت حمأ 4 ول اأسيف و صرحت ف ثعك أن 1 لجتمع أو 3 و ف ضار أو 5 
ع عصر اثوره الفرنسية فى القرن الثامن عشر ... حضارة كان فما الملك 


الف أء والكنسة أ كبر الأسياد "0 

1 من نظام الإلتداءم الروما 8 القدمالمءعروف نظام اللانيفونديا ( وهونظامالضياع 
الكبيره الذى سيطر فيه ملاك الأرض عل عدد هن الآفراد الذن ساقتبم الأقدار 
للحمل فى هذه الضياع نى الفرئجة نظام الإقطاع الى فرض سيطرته الكاءلة 


على الحم وعلى كل أفراد الجتمع . وكان افيد الحقيق من هدذا النظام 


أقارب املك وأمراء القاطعات ونيلاء الكنيسة الغالورمان |إذين عماوا جأهدين على 
استغلال ساطتهم ومد نفوذثم أيثاكانوا » حتى أصبح هذا النفوذ يشكل عر 
غلل الحسكومة »كا أصبح مشكلة من كبريات الاشاكل الى أضذت تواجه المللكية 
الميروفة وهى تحاول بط سلطائها علىكل بقاع فرنكيا . وأصبحت فرنكيا 
فىالظاهر دولة واحدة تكبا الآسره الميروفية » وهى فىحقيقة الآءر دولة منةس.مة 
على نفسبا يصول فا الأمراء والنبلاء فى شب الآفالهم دون رقيب ؛ وامبيقرهكا 
الخطر واحداً من م ىأضيح اأسراسة المبروفية » والسياسة اللكارولية بعد ذلك . 


هذا ماحدث «صفة خامة فى_شمال فرنكيا » أما الجذوب فقد خلق فى مواجبة 


السو ل 


وكان هناك مصير فكرى آخر يانظر مجنمع الفراجة اميروفيين ف القرن السادس . 
لقد شبد هذا القرن رومنة عميقة لاجرمان قى اللغة وأساليب الحياة رفعلواءها بلاط 
الملك والقبلاء النين أحسوا إشخصية جسديده تضارع شخصية الآرستقراطية 
الغالورومانية ..؛ شخصية عبرت عن نفسبا فى قصر المللك الفرنجى الذى تقرر 
ناوه على نمط القصور الرومانية الإمبراطورية"" » وعيرت عن نفسها فى قصور - 
الأمراء والنبلاء الى أخذت تشيد على هد القلاع الرومانية . وفى هذه القضور 
٠‏ وتلاك أخين رجال الحاشية والنبلاء ورجال الجيش وكبار 7 يتداولون باللغة 
اللانينية اأنى كانت لغة البلاد الرسمية .و عل حدود القرئين اسادس والسا بع فقدت 
ٍ دوائرا النبلاء الخ الووومان فى الشال مكانتها الاجتاعيه القد عه بعل :أن أستقل بعض 
ظ أعراء البلاط المدكى الفر نج.ون »نطقة أيل' أدى فرانس 7" المي ديه بأريس 
وااتى كانت تقع فى قلب الأراضى النابءة املك وسيطروا عل الطبقات'الغالو زؤمائة 
الثريه الى أصيحت تعيش ياتا الآن فى صمت بعيدا عن أضواء اجتمع ااسابق . 
ومع ذلك عقد أمراء أيل دى فرانس يم فمل أمراء أوسترازيا©» # صداقات 
وط بذة مع هذه اأعارقات ؛ ولتسج عن هذا الاندماس 3 رأقية جديدة فى المذطقه 
تتحدث اللغة اللانهنية واللغة الفر نجية الرايئية ( لهجة الرابن ) على حد سواء . 





1( أطلق الفريمة 1 القهر الماسكى أسم 2 ديا لس» وهو ئذ95 بجحرمن 
لكامة 131 108 2 بالاثيو مم 6 اللانينية و معتاها القصر . 
) ( أطاة ق الفرنجة عل القفس الأمدرى أعم ع2 د ورج ©» ظ ومع كل 
جرمانية ععنى , القلمة» » ودضلت هذه الكامة فى اللغة اللائينية وأصبحت 582805 
ظ «لور+«:وس © ٠.‏ 
١م(‏ معمقع] 06 116 . 
(1) 8ذقهتنااومظ . 
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أما الثقافه بمعناها المفووم فقد كانت وماذالت كمبدها قاصرة عل رجال الدين ؛ 
٠‏ فى الوقت الذى كان فيه العلانيون كعبدم أءيين لايعرفون القراءة والكتابة 
فها عدا بعض الكتبة.الذين اضطرتهم الظروف إلى العمل فى دواون الحسكومة 
والبلاط الملكى . وحتى هؤلاء الدكتبة لم يكن مستواهم الثقانى البيط بنى نحاجة 
العمل ». وكانوا. يقعون. فى أخطاء إغسوية وإملاية كثيرة+تفصسم عنها الوثائق 
وا لخطوطات الى وصاتئا من هذه الفثرة من. عبد امير وفيين » مما دفع مدزسة (أقسر ظ 
الى 7 ء التىكانت تعلم أولاد املك والأمراء » إلى تعليم جيل من الطبقة الوسطى 
ف .ميادىء الإدارة والسكرتارية لى يكونوا جول الموظفين الإداريين الذن 
استطيع القصر أن يحتهد علبيم فى الاعمال المسكومية فى ا متقبل » وقدر لطهؤلاء 
الموظفين الصغار أنصاف المتعلمين س. بل أنصاف الآميين .ب أن حملوا في) بعد 
. أعباء الحركة الفسكرية الجديدة التىكان لابد أن يشو ما القفروالء.طحية . وكا العام 
الآوربى وةتذاك يعيش'مفاهي العصر الجر يحورئ . ... دصر البابا أغريغور يوس 
الاول الزىعك سالهرافة والوجدالدبنى عير بوعالفسكر هنا وهناك فىسائراجتمعات 
الآأوربية ... عالم خيم عايه الرعب والفزع من امفاجأة والجهول » خرجت فبه 
الأردة والشياطين من عقاا » وانفرط فيه عقد ااسكيئة » وهرم الئاس إلى الأديار 
طلباً للحراة الأمنة المستقرة ... حراة لم :سكن تاشد الزهد والتقشف بقدرما كانت تبغى 
الخلاص من الوجل والألام . ومنذ القرن السابع إنعكست امال الاجتاعية هذه 
٠‏ للفيات المقبورة فى سير القديسسين ... تقصد الوجود والخلاص ف المعجزة والعجيبة . 
595 الجوانب ااظلءة الخفية فى أحلام الناس ... 


موذه الأجواء الآوربية المفعمة بالحوف خبطا القرن السابم فى التازيخ . ولكن 


- فستهلهم دامطة‎ )١( 





ش ها 


.كانت هناك مواقف مازالت فى جعبة المصير . لقد هبت منذ أواخر القرن - 
على مواطن الحكام الميروفيين والتبلاء نسمات فكر رفيقة من إيرلئدا . 

وفد إلى هذه المواطن .كولوميان الموشر 57 ديره الشبور فى 0 
إنطلاقة لآديار جديدة تتعائق فا روح اجماءة الفرئجية والإبرلادية فى ميج 
واعرن ان معقلا + ركد [صلاحية كبرى أضاف إليبا علباء الإنجاين عل 
ذلك دفعات من الحاسةكان من شأنها أن تغير بجرى الاحداث فى القارة الأوردة 
. على م القرئين السابدع والثامن» وأن تقف بفر نكيا على عتبات الاهضة الكارواية. 
( الشارمانية ) القادمة ,... م ركة إصلاحية تلاق فأ النبلاء والارستقراطرون 
والعامة داخل أديار (ثيدت كرير العقول من عقّدة الخوف ؛ وحوفات عامج 4 
والسياسة » وعقّدت فكر الحضارة الكلاسيكية بف" ر الإير لنديين الوأعى ” 
البمث الجديد . 


وكان لا بد فن. أن نا بر آثار 6ه 2 سركة على الكنيسة الثر نجية 1 
أقد 2 3 الأرستقراطيين ‏ فى باريس شدمة اليلاط والدواون» وتولوا 
5 تولى أقار ب الماك والندماء سب رئاسة الاسقفيات والآديار الجديدة ,؛ 
سنك ت المكئيسة بنفوذ البلاط الميروفى والنبلاء فى قال يم الدولة » وكان هذا 
ظ الارتباط الوثيق أوضح مايكون؛ ب نالكنيسة والبلاط الاميرى فى أوستراذياتحيث 
أصحث: الكئيسة العوبة فى أيدى النيسلاء الأوسترانيين الذن إستطاعوا 
عساعدة أرنولف7" أسقف مقس 7" أن بكدنوا فى هذه المنطقة مركن نفوذ 
0 خطير مهدد وذ الملو ك المير وفيين » وأن يقيموا من بينهم بعد ذلك أسرة حا كة 1 
جديدة هى الاسرة الكار وأية الو أخت من الميروة فيين ايد الم 3 ا 


مسري بر 
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الأقدار أن يظبر فى هذه الأسرة الماكة الجديدةكارل العظيم الذى موف كو نْ 
شارلمان المرحلة التالية فى تارين أدربا ٠‏ 
رمكذا إذا كان وصر القرئين السادس والسابع ‏ ذلك العصر الذى مثل منمطفاً . 
هامأ على طريق تاريخ الأورنى ؛ عصر خوف وجبالة ؛ بل عصر ظلام حت بالممنى 
اذى ديحه يراع الاؤرخين الانجلوسكسون وليس بالمءنى الذى أفصحت عله مؤلفات 
المؤرخين الغالورومان » إلا أن هذا المصر كان عصر انتفاش لكل ما حملته 
أورءا علي أرضبا دق نا فر ومبادىء م ولشر ( وانتفض فيه التاريم ايحو على 


صر جل بك © #4 


وإذاكان هذا مكذا فايس معنى هذا أن تبدأ دراسة تاريخ العصور الوسطى من 
القرن السادس كا يفحل أغلب المرتمين بتا رين اللغة والا“دب ء لا*ن هناك كا رأينا 
ضنرورة تفرض على المؤرخين أن يرجعوا إلى الوراء ... إلى وقائم'الامبراطورية 
الرومانية الأخمرة ... إن لم يكن إلى عصر دو قلد يافوس فى القرن الثالث فعلى أقل 
تقدبر إلىعصر قسطئطين القرن الرابع . وهنا يظبر جانب الصحة فى مقولة هالر ؛ 
لآن المصور التى تند منذ حك قسط:طين فى القرن الرابع حتى تولى الكارو لين 
الساطة فى ماك الفرنجة فى منتصف القرن الثامن ريط بينها س رغم إختلاف 
اروف - غاصية جوهرية وعلافة وثرقة . فالاميراطورية الوثية إإتى كان 0 
رفم لواءها أباطر 0 عظام مدال أغسطس وابرو 9 ودوميقيان" وتراجان 
ومارك أوريليوس ومتيهيوس ساويرس ودوةإديانوس أصيحع الآن [سراطورية 
مبية يب ارق فوا بالدين ابيع عه كنا قطلطين .د ' [فنزاطور 
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عظيم آخر ولكن من نوع جديد ... والساق فى هذه الإمبراطورية تاريخ جديد 
فخضم الأحداث المقبلة الجسام لتتفجر منهذا السياق مثا بع جديده لتاريخ أوربا . 


000 


#اس# 


والمنتبع لسي النارين ياحظ ا ذكرنا أن أحداث الذروات الجرمانية زادت 
من الضغوط الإقتصادية والاجتماعية التى تعرضت لما الإمبراطورية الرومانية 
الغرية منذ زمن .. . منذ القرن لالض ؛ وعبل التحديد مئذ أواخر القرن الثانى ظ 
أيام كان ااغرب الأورف جز 0 لايتّجرأ من الإمبراطورية الرومائة القدمة ... 
ويلحظ أن هذه الغزوات أحدثت تطورات أخذت”نطغى شيا فيا على أغاط 
الحضار المكلاسيكية "دون أن نفام فى القتضاء علها » وأن مراكر الثقافة فى أنا ليم 
الإمبر اطورية القدمة المطلة على البحر'المتوسط أخذت ف التدهور تقيعمة لإنتقال 
النشاط الثقانى ثمالا إلى أواسط القارة الآورية الى نكن طهامن قبل تقاليد 
حضارية عريقه . لقد بدأ الجتمع الروماق يواجه من جراء ذلك ظاروفاً جديدة 
ومشاكل آنية كان عليه أن يتخطاها » وأن يد لها الحلول الكفيلة بأن تفزع عنه 
الخاوف فى ظل «هذه الأاخغطار والتخهر ات الحيطة. 


قد حدد القدر مصير الإمراطورية الغربية » وفرض عليها أن" تقم فرريسة 
لاجرمان لآن أحداثاً كانت تجرى من داشابا ومن ولا لم يكن فيطوع أحد 
ولا الكنسه ‏ أن يدرأها عن نفسه . أحداماً ساضضت فما الشعوب الجر مايه 
الزاحفة » وساهمت فا بيزنطه بسياستها الداهية لكى ول الجرمان عن أراضيا 
نهو الغرب . ولم تكن بيزاطة نفسها تدرك حجم الحطر الجرمانى الذى سوف 
بيبتلع الغرب بكل أهواله . . . وعندما سقط الغرب كان الوقت قد فات ووجدت 


ببزاطة نفسها أسيرة الموقف اول استرداد الغرب دون جدوى . وأصبحت 
بزاطة نفسها خطراً على الغرب والكنيسه ٠‏ لآن تحرير الغرب من الجرمان ‏ 
وهو الحدف الذى كان يسعى إليه البيزنطيون بكل ما أوتوا من قوة ‏ كان يعنى 
خضوع الكنيسه الغرييه لكام بز نطه الذين كانوا قد فرضسوا نفوذم 
على كنائس الشرق . وكان على المجتمم الرومانى إذاء هذه ااظروف أن يواجه : 
المصير بشجاءه » وأن حدد موقعه على رقعة التاريخ فى مواجبة ببزئطة والجرامئة 
على حد سواء . وأستطاع امجتمع فى الحقيقة ‏ ومن ورائه الكنيمة ‏ أن يجد 
حلوله الذاتية المناسبة من خلال الصراع بين العقائد المسيحيه والنظم والآفكار 
ال_كلاسيكية والتقاليد الجرمانية » وأن إبدع من كل هذا حضارة توفيقية ‏ مهما 
كان حجمها ‏ بقّوة الدفع الناريخى التى سرت فى أوصاله عير القرون » وشوة 
المفاهي المسيحية اانى مات كل الأطراف ااتتازعة عل ىأرض الإممراطورية اأصريعة 
وخرجت فى القارة الأوربية من كل هبذا الأهضم وححددة [قلبمية جديدة نطاق 


عليها حّى الان اسم الغرب . 


أضارة العالم الروماى ' تثته دفعة واحودة رغم تفسكك هذا العالم فى شواش 
الجرات الجرمانيه » لأنقرى التأثير النابعة من عاية الثقافة الكلاسكية وااقانون 
الروماق وفسكرة الدولة الرومانية أت عل الوحدة العضويه ااتىكانت قد تحققت 
فى تارطه القدم وإنكانت هذه القوى قد أبقّت عليها فى إطار جدين من مفاهم 
المسيحية . وقدر لهذه الوحدة أن تستمر -- برغم كل ثىء ‏ حتى القرن ااثامن 
ف إيقاع واحد وى إتحاه واحد دون أن يؤئر علمها [ تقسام الإمبراطورية وقيام 
لممالك الجرمانية فى أ كثرمن إقلم » ماما يا لم تؤثر علمها اختلافات اللغة والمذاهمب 
والسياسات المتنافرة فى الغرب اللاتنى والشرق اليونانى . ول يأخذ هذا الإيقاع 
في التغيير إلا بعد أن أصبحت هناك على مسرح التاريخ وجودات سياسية كبرى 
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متجأورة فى الدوله الميزنطية وعاكه الفرنجة والخلافة الإسلامية والعالم السلاى 
الجديد م دقءعت علاقاما وصراعاتها بالعالم مول منتصصفا القرن الثاهن إلى حياة 
المصور الوسطى اللقة . 


وحتّى ذلك الوقت كانت ذكرة الدولة الرومانية فى الفكرة الوحيدة الحقيقية . 
المدروفة ٠.‏ لقد أصبح الك الإمبراطورى منذ القرن الثالثفك ‏ ا رأيننا ‏ 
حمما مطلقاً وصل إلى مداه فى القرن الرابع فى عبد قطتطين القى ملك شئون 
الدولة والكنيسة . ولينأت عن تاك السياسة المطلقة فكرة .القيصرية إليايورة!؟) 
الى تعنى أن الاك قيصير يدي ر'شئون الدولة وبابا يهيمن على شئون الكنيسة , 
وهذا يعنى بعبارة أخرى” أن الامبراطور علك عرجب هذه الفكرة حق الساطة 
الزمنية وحق الساطة الديفية فى آن واحد .. تلك الفسكرة السياسية الى أصبحت ؤما 
بعدانظريه لها 'وزن فى سياسة الشرق البيزنطى © ونففتها بيزنطة على أوسع نطاق 
000 ية الإمير اطورية وسلام الكنانس الشرقية الى استمدت من هذه 
الحاية ‏ راغية أو كارهة .. 506 العالمى ٠.‏ وكان لاد للكنيسة الغربية التى 
أرادت أن تفرض زعامتها على جم.م الكنائس ووجدت فى حاضرها نفوذا سياسيا 
يمكن أن يوازن فى الغرب أحداث الافكك . ٠‏ . كان لابد هذه الكنيسة أن 
تعادى فلكرة القيصرية البابوية أينها كانت و بسكل ما أوتءت من قوة على التعبير . 
وأنسارت عقول المفسكر ن وزعماء الكنسة الغربية ى جدل عذف <-ول ضرورة 
استقلال اللكنيسة عن سلطة الإمبراطور » ونولى أممروز وأغسطين هذا الجدل 


١ تسقتمقةم -8820قممه‎ )١( 


)2( [ كتاأكقة[ 0 ”9غ : ) 
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#قرن الخامس وصاغ هذا الجدل فى عبارات صرحة قاطءة وضعت رؤية الغرب 
والكنيسة موضم النظرية الى عر فت بالنظرية الجيلازية وتحدت نظرية القيصرية 
البابوية التى "عثات فى اناه السياسة البيزنطية السافر . وهلى ذلك فإن ديناميكية 
العصر القسطتطينى فى القرن الرابع كانت تبدو فى حركات التفاعل بين حياة 
الإمبراطورية ونظام الحسك المطلقونفوذ المسيحية الجديد » هذا فضلا عن صراع - 
المذاهب الدينية الذى أعطى ذه الحيوية أبعادأً مثيرة . لقد تضاف ر كل هذا وذاك 
فى تخيير الحياة الإمبراطورية عما كانت عليه فى القرون الثلاثة! لأولى'» وى 
لال يغدة مساح لدي تقك بون شنب لول الله لابوا وو برسانيا 


إمبراطورية رومادة وإميراطورية مسي حية 2 نفس الوقت 1 


أما الوحدة الديثية فقدكانت حسب أيديولوجية الإمبراطورية'لتأسس فى هذه 


الوحدة إلسياسية » لآن واجب الدؤلة المسيدية 2 هو جاية الشعب المسيحى ") 


- - والوصول به إلى أهدافه فى ظل الحناة الدنيا . ومن ثم فإن صاحت هذا الواجب» 


وهو الإمبراطور الذى ؟ثل صفة الك والكامن 9" كا املوك فى العبد القدم » 
حاط بالحالات المقدسة ويورى رسمه. ومسحه بالزيت المقدس حسب الطاقوس 
لنى تقام لتكريس الاساقفة . وعحتل الامبراطور ففنلا عن ذلك مكانة فريدة بين 
العلمانيين ورجال الدين ء لآله حير المسسيم الأفظم فى البلاد (4؟ وتخلص العالم ٠‏ 
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(؟) فسسمكفتعطه مسأناومم . 
() 068جمنمه 0 , 

(؛) متكة؛ صذ تنمنطه ومتعومك؟ . 


ظ ره( تلحتمممط 5217001 








سس 4017 سب 


حمل فى أسمه طايع المسيم الخاض )١‏ وجّده هو 37 الأمان 0 وكل.ما ياحقه 
.عن ضرر وإساءة هو فى إعتبار العرف الديق تدئيس لكل ما هو مقدس©. 
وهذا هو ماعى عنه فى القرن الحادى عشر فيبو ©) اإذى كتب تاريخ أمبراطور 
ألمانيا كوتراد الثانى © عندما قال إن الأمبر اطو ركاهن وعميد الإسم المسسيحى تا 
فالإمبراطورية الرومابية حسب هذه الأيديولوجية ليست ضهان للوحدة 
السياسية كُسب» وإما من كذلك ضهان للوحدة الدينية ات يتحمل مسئوية 
الحفاظ عليها كل من الإمبراطور والكئيسة . وكل من الإمبراطورية 6 
والآأكليروس*" كا قال العام الإيطالى بطرس دميان ( كبير أساقفة أوستيا 9:١‏ 
فى كناب المدار لات 17 يذوبان فى بعضبهما خلال سن إلى () لان العالمية السياسية ظ 
والعالمية الدينية "مثلان وحدة لا إتفسام. ينما » ولآن العالم ال.ييحى 117 مرادف 





)1( 156 15 مع 17018 ا 1 
9 616 110053 . . ْ ظ 1 
(©) ممسمنوء1تعده . 
(؟) قكتوهم فممسمااوممه 17155 ( المتوقى حوالى ساة ١١.٠‏ 0 
0( (1024-1039) قتمنه مص 11 األهومده) وأوعع . 
)5 #أمتمهمم تسولأوتعطن) «ونء0 80 . 
(/0) مستعممسط . 
29 01 0 . 
َه تسدنسهة1 قسنزوط ٠.1(‏ 3 لإا .ا ) . 
)٠١(‏ 088 . | 
١‏ 00( 8 مه مق مم81 :. 
(؟١)‏ 6خ«مأقلاص 11218دمهه تعسو مستكتل , 


(1) قهسسوز1تقتمط© وزط2ده . 





خا لمن حل 


العألم اروماق. ل 4 ولآن شحب الله الممارك 50 327 556 اأروماف لذ 8 


ولم ' يول المسيحيون صدفة فى أن 7 اأنيك اللمسمم 2 ف عبد الامبراطور أغسطس 


1 الآباطرة الرومان ؛ وأن نظبر المسيحية والإمبراطو رية فى وقت واحد . . 

لقد بدأت الأمير اطورية والمسيحية معاً طريمًا و!حدا فى واقع التاريخ وفى ضاثر 
النأس . ظ ٠‏ ولايد أن تعدشأ معأ ارا و ددا ففأبعاد الزمن 6ه وكذا كأن الاعتقاد 
خاصة بعك أن تعاطف الإمبراطور قسطئطين ف القرن الرابع فم م الدين المبيحى 


[ ول 555 أ ماحماين مو جه ون التفاول والرقين بأن الإمبراطورية أأرومانية | 


سوف #قواجه مستقيلا دنيوم اعن؟ه نه وت وذ المستقيل انما هو مستعيل سوف 
نعو جةه روحاية الدن المع ى الذى عم الإمبراطورية فى إقاء تأرحى أشير إليه 
المئأ يه ة الالمية . وكان أوسا: دوس أسقف فصر د يه فاسطين وسيخ مؤرتى الكمهة 


33 كان كتاب أخرود أمثال زو حدم 5 ذهى الهم وأمروز و ردم اولان 
الامس؟ لدرى و ثبودورر بت الور لو .٠‏ كانوأ عن أشاروا ل ولأ اليل 


وهذه الملا قَه - رفاهية الامسراطورية واتتصار 3 يحية ٠‏ 


أما أوغسطين فقد رفض فى كتابه د مديئة الله . © تقدم المدينة الارضية 
المادى لكل المصور المستقيلة ؛ وقطم ارياط الى ربط فى أذهان نعود أقدار 
المسيحية بأقدارا لدولة الر ومانية » لآ نأحداث الذزوات الجرمانية الى أدت الىتداعى 
الإمبراطورية فى عصره كان من شأمما أن تقطع ذل ذلك الرباط الواهى . قديئة الله 
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00 المحافل الجر مالية الغازية , ولابد | 


شم 01 - 


3 جاءت قْ 
عن أقدار الدو له الغالمية . 
غه. رباط العناية الالمية , 
الله فهمت اللاجرال , من بعده بالك 

إلا أثنا انبتطيم أن إنتخاص ‏ 6 فعلت الأجال من العدة ب ذلك الدرسن 
٠ 0‏ المددتفاد الذى عا شه أو غسطين ع والذى 35 ن أنيقضر ى أن م 
يتعلق إصورة قاطءة عصير الدولة... ذاك ! المصير اجيول. ٠‏ لآن طر 
حقو طريق. قد تتعثر فيه الم( ك5 طريق يفن 
٠‏ بكشف ودين نيبز : كاة 38 8ج . .أما| الدوة 


بصررة عاد ومو . ١‏ فصي الدرة إىا ال 0 
والظر وف. وهاشح ذى الدولة ال دمانية. تتصدع | الآن أركاتها وميد تمت أ 
ن أوغسظين كان يرأى بذكره 3 صغل ‏ 
1 . اننال ديم يطرقون أبواب وطنه فى شمال أفر يقها دمو يجود بآخر م' وصل [ليه. 

ظ عقله ف هذه الدنها من إذراك للنجار بريلة ية الإليمة . . ٠‏ وميها كان الآمر فا هَ الحقيقة. ٠‏ 
ظ الى يمكن أن تكون رأسغية هى أن فكرة ة أوغشطين ألو صورها داقع الاتحداث 

' ' تكن 37 عبيداً لقبول التغيرات [ارّ فى لابد أن تطرأ على جد وفة وسبيلا. 
إلى ضر ودة ة التكيف فع الأوضاع | الرامنة . 


ومن بجبة أخدرى كانت هناك وجدة نا الإجتياعى 559 الثى نبع 


ش من مفاهيم اجتمع الؤراعئ الأاول فى إيطالياء ذلك البناء الذى ووجد تريره فما يمد 


0 ل البديوارجية الاستاة المنينية فكا أن سياسه العالم ١‏ رؤماى كانت أت عبر . ظ 


فلسفة ار 2 الى خددها أو 50 5 الدوا م مدينة مستاة أقدا رها 0 
فلمس هذاك من رئاظ نين مدلئة الله والديئة الأرضية 7 

وام ا :ا لا لستطيع أن أقطم بأن أوغسطين قابل هدينة ‏ 

نمسة » وأنه قا, ل المدينة الأرضية بالدرلة, 


0 المسيسرة يلمكن اا - 
دق المسيحية | 35 
ىأل غا بة ممددة و هدقف محدد ' 


ظريقهادم وعثوف 0 
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اليك الإمبراظورى اقش ء فإن ا ابن الإجتمأعى كان فن وججرة انار المديحية . 


ابناء فرضته| لشي 4 ة الإلطية 6 ادلم المشيئة وعدها أن إتحدد موقم الفرد فى ا تمع . 
ظ وهذا المفووم الإجتماعى ينين صدا ياباب فالر ويه الخامنسة من كرتتاب الاطراف 90 7 
الذى سجلته فى لمانا فى القرر ن الثانى عششر ملدجارد . راهية بنجن ».و النى. 


3 


[ أعادت فيه ا إلى الأذمان نبرمع كلاسيكية : 0 الحماة الإجتاءية فى الفكن. ش 


ألم 02 ٠‏ وعل ذلك فَوَضْنة ردم 7 8 ن قضسة “المساواة در م كانت #نسية. يه 


عر الارادة قْ امجتمع ؟وإن : ص ع قضية رد والاختيار 2 أطارها الاجتباعى دك 


ظ دمى القضية الجوهرية ارما ادت ذ 7 ر المصور الو سطى 


“0 العموب الى زماية التق 'جبلت على حياة القبيلة فى الفانات والاسر افق 


ظ والببائخ فك عاشت بعك الى تج ره الحضارة فى دبوع الغالم الزومانى الذى 
. تعمق واقنه الطرق بالمفاهم. الفاسفية المشيحية 32 وراكت هذه اورت الجرمانية 
2 حياأة المجتمعات اأر أقءة ية أل أعرة فت فون ن الثقافة زاعالت المعامة الفعانة ْو بالرة غم, 
0 من [نغماس الجر مان فى هذم الحيأة الرخية الجديدة م 005 مقدورهم أن ينسوا 7 


الماضى” فاأحضان الطبيعة وفى فى خباطم . ضور البظولة أيام المعارك الضارية الى 


خاضوها ف الطريق إلى هذا العالم المفتون ممجده وحضارته . كان علي لي الجرمان أن 


يوأجبو أ قْ براطي البودر بده و أ فا أكل التناقضات والتجارب المثيرة ا 
ملق هذه المواجية كأ نَّ يتوقف ل الآمة الرومانية ومصير المالك الجرمائية . 
الى قات فى غغفلة من التاديخ فى عصور الإمبراطر زية كاللورة وعلى التحذ يد 


1 مل الغرن الخامس لفرت تقا ليد الجرمان . 05 ولا يا ف غالة . هم , التقاليد.. ش 


0 ا الرومانية ؛ وشاق هذا التضافر نوغا. ف الحياة الاجتماعية التى تطورت على 052 














سينيد 0 

الوقت - 59 عل فعا من 0 اليه | القديمه مه وعل 1. سس اقتصاديه + جديدة 0 0 
إلى نظام الحياة الإقطاعية الى عرفت ما أوربا بعد ذلك . ولذلك فليس من المالفة - 
ْ ا أ لقول اذ ن فوى النظام الاقطاعى الآوربى كن الإحساس ممأ إلى حوق ١‏ 








ْ [ كبي د كترى مستارة مدل ملدة طويلة : ترجع لله هذه العصور مكنا نجد أن المئاء د 


الإجتمافى الذى فرضئه ظروف الأمبراطوريه الم..يحية فى القربى ال ابع. 5 0 

ظ قام على 8 من" النظم الليدية والاوار المشيحية الجديدة 0 رط رأ عليه بعد . 

. تأسسيس الما لك الجرمانيه فى الغرب كق_القرن الخامس تفي يذكرء رغم إعايش - ظ 
“الجتمم الرؤماق مع تقاليد الحماة الجرمائيه العرفيه فاشق لمالك. وتنا ببق هذا 

_ بتاكل ماو ن الامبراطردية لعي بداية لقرن لثأمن . 


000 ولانامى هنا أن :: ننوه إلى الوحدة الثقافية ى كر هذاه شرن قد ثارت 7 
منذ ذ القرناثانى ا رأينا مناقغات حادةحول نفع الثقافة الكلاسبكية الوئية للأجال. ٠١‏ 
المسيحية. و أصدى لبحث الشكلة آباء | اس الاو ائل” فكل من. الشرة ق 7 والغر ا ْ 


0 وكات ما يشفل بال الآباء هو تقرير برا العلوم الكلاسيكية فى المداوس الدبئية الي ..... 


كانت تعتمد فى الدرجة الأول على علوم الدين ا مسيحمى .ونا كان التقليك قد جرى 


هنظ البدلية على فهم اللاهوت المنيحىوتفضير الكناب اللقدس'عل أسسنمنعفاهي ١‏ 


الفلسفة اليوفانية : ثم الفلسفة الأفلاطونيةالحديئة بصفة خاضة » لم يمد آزاء الكنيسية. ٠‏ 
ظ ند من .فرض براي العلؤم الإفسافية القديمة التى كانت "مثل العلوم اماق وأأبى 
ّ كانت سائدة فى أقطار البحر 1 وسط ع ول بجدوا س1 فن تقر ير عض ٠‏ االكتب 
6 وللقالات رن ركية التى لا آتعارض ٠‏ من حويمث موشوعاتا مع مبادىه الثربية ْ 


:...وتحددت مناهبج الدراسة في الغرب كا رأينا كذلك منذ القرن الخامس عل ضوء. ' 
المقالة التى كتبها مارتيانوس كابيلا » وه المقالة التى عرفت بقران الفيلولوجيا 











ا سِ ! ودعا مياد لك توحيد الوا ا الاراسية فى ملف الدارس 0 
٠ '‏ وقصرها على دراسة العلوم اليرة السبعة:التى يجب أن تضاف إلى علوم الكتاب 2 
٠‏ القدس وأقوال الآباء . وظلتهذهالناهج لتربوية هف المناهج الثابتة فى برا التعليي 0 
| 5 المدارم 1 الدينية ‏ سواء فى مدارس الاديرة أو فى مدارس الكثائنس ظ 
والكاتدرا ائيات منذذلك تاريخ < حأ و|خخر القرن الحادى عثر »أى حنىبداية . 
ش للفكير فى إلشاء الجامعات الثى قليث بعد إاشائها بر حّ التعام رسآ على عقب 
٠وذلك‏ إعتهادا: على الانجا هات افكرن بة المرة التى: تأسسست على المج الأرسطو . 
. طاليسى . وممنى هذا أن المناهج الثربوية التى ثبتباكابيلا ووافقت: علا الكنيسة 
إس ال لغيه فلت هى امناهج الادة في عتلف اللدارس اليب فى أوربا طوال المصور 
الإسطىالاوق. 2220300300 





0 “9 | ظ 5 دأينا أدى: ىمر الواح الدراسة على تلاك لك للم | الدنيوية السعة. 00 الى و ظ 
ظ حددها كارا لا بعاوم النحو والبلاغة والمنطق وخا والندسة والفلاك 000 5 
ؤ ال مبوط المستويات العلمية عما كانت عليه هذه المستتويات ف الغصور الكلاسبكية . 








السارقة ٠‏ أؤقد وصل. هذا الحروط ا أدف درجاته مذ الاصف الثانى من القرن 
+ الفاسن. ان منتصف القرن الثامن » أى لمدة تصل إلى و ثلاثة قرون فخا من غيل | 
شلكهدة طويلة إذا قيس يمقابيس التخلف الفكرى فى أ مجتمع من الجتمعات 
المخضرةء ٠‏ وهى فى نفس الوقت مدة تنددج فى تلك الفترة.التى إعتيرها أغلب 
والح اه الور رخين والتقاه عصور أوربا المظالءة ٠‏ وإعتيرها البعض فترة إنتقال بين العصور ظ 


القديمة والعصور الوسطى وهى قرة تربك رأيئا من خمسة قرون . 


عه 


50 أن نمضة شار لمان فالقرت اتاضع لم تفل # برضم أستها ديرق انو : 
الك الذى لعبه روادها فى رفع الثقافة إلى مسمتوى الثقّافة العغالمية القد مت فى تدارك ١‏ 
هذا المبوط الذي كان قد مني به الفكر في تلك القرون االمسة » وذلك سبك تفوق: هذه - 











00 الملا حقة الجسا 


0 َ لل وده داكن كال مذ + 


ا 0 


البيشة 5 .واقم' ارون 1 كان "0 0 الج ار نجى وعل الإمكائيات ادر 
الى كانت طوع هذا الجتمع إلثاى "وأستمن هذا ا طروي 

ب برغم م الجبود الى بذها نواد النضة الشارلانية فى القن التام 

الور نبة فى القر ن الماث 
ظ القرو ون ألمسة . 
57 :توياتها كان ف حل ذاته 
١‏ م( أ [آصفت 7 فترة الإنتقال » وقد كان من جراء هذه الوحجدة ة أن أصبح الفكر 
يدون طوال هذى النترة ى أشكال ومضامين واحدة ٠وإذا‏ كا: 
5 ولا سما فى. القرنين السادس. والسابع .: حك فد اكغير ته رأينا تجاه الأحدات 


إلا أن طريقة اتبيه عن من لمشاعر 
واحدة سيطة با ف ؟ قد. 


عله النزوه..: 


م 
ب وإنكان بصورة أقل ظ 
سع ورواد النوضة ١‏ ' 
أشر ٠‏ دعل أية حال فإن هبوط الثقافة بصفة. خاصة فى تلك 0 
أى منذ القرن الرابع حتى منتصف القرن الثامن إلى أدفى ١‏ 
وميم كانث لوعيتهسامية من معات الحدة النكرية . 


نت مشاعر الأجيال. -20 


كانت 7 . فْ قوالبلنوية . 0 
:ونون اللسان”" وقد إفصم  ٠٠ ٠‏ وقد خضو المعائى ؛ 7 / لاتليث [ 5 : 4 
ذا يم ف قولب فضا لوع اثقافة الواحدة عبى . 0 





بسي د وا ل ل سي له 
ممععي ب بسح رحبا كك اميت 
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المراجع 


أنظر مقدمة الطبعة الأولى صه ٠١ - ١‏ » ومقدمة الطبعة الثانية ص7١‏ 


صفحة 
مقدمة الطبعة الثانية لمن 
مقدمة الطبعة الأولى ل و و خوط ابه ولت حو ب ع لفكي اير 

| تجاهات الدراسة في تاريخ العصور الوسطى لومم امس ممما الاب ١1‏ 
أزمة القرن الثالث الا مر 
بقل الاميراظووية النومانية 2 
بداية العصور الوسطى اديه اساسا دوا لوفو سو مده امد و اا 


رقم الإيداع بدار الكتب بالقاهرة 559٠‏ لسنة ١917/8‏ 











